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سم الله الرمن الرحم 
مقدمة 

إن الرظام الذى' یرضاه اجتمع أنفسه ينمو عضويا من معتقد الإنسان عن 
الكون والحياة ودور الإنسان فيه » ولايمكن عزل أى نظام اجتاعى عن جذوره 
العقدية ومعلوم أن النظام يعنى أشكال .العلاقات والتقاليد والمؤسسات التو تسود 
حياة الناس وأنشطتهم والسياسات والقوانين التئن تحكمها . 

فالمدرسة الغربية تقوم فلسفتما ساسا على مبداً الحرية » إنم يتصورون الكون 
آل حرکھا اله م ترکھا تدور بدون تدحل › “ذلك لگ ف ایل کا يزعمون ( 2 
مالله لله ومالقيضر لقيصر ) . ومن هنا قام النظام على تأليه الإنسان على الأرض ٠.‏ ' 


وعلى أساس هذه المبادىء غا نظام المنافسة الحرة » واعتبر الريح أهم حوافز 

'الإنتاج » والنفعة والإشباع غايته » وأبيح الربا على نطاق واسع » وأقر تفاوت الدخول 

بالاحتكار » فما انتهى المطاف إلا إلى الاستغلال ولربا » والاحتكار والحروب 
والأزمات » ما أفاض فيه الكتاب . 


وا هو شأن البشرية فى ترديما من النقيض إلى النقيض » كان رد الفعل هو 
ظهور الشيوعية على حطام الرأسمالية » مستفيدة من مظالميًا الاجتاعية . 


اشاش الشيوعية الفلسفى هو المادية الجدلية الى تقوم على اليه المادة »› 
ا iE‏ الوجود » ون الحركة ت تم عن طريق التناقض والصراع › وأن الحياة 
المادية ۽ ولحاصة ماتعلق منہا بشئون الإا > ھی التی تنشىء الصر ح الاجتاعى والتقاف 
والسياسى والدينى والأحلاق .. وترى الشيوعية أن سبب الصراع هو الملكية فهى 
وسيلة الاستغلال عندهم » والدين أفيون بعل به الضعفاء لمصلحة المستغلين › 


وطريق الخلاص هو دكتاتورية البروليتاريا التى تصادر الملكيات سبب الصراع(' . . . 
. . . فكان التأمم والتخطيط والدكتاتورية . 


وكان لرد الفعل المتطرف للشيوعية أثو الذى شهدناه اليوم » ونسمع الكثير من 
ماسیه على ألسنة اصحابه انفسهم »> وحين انتصرت الفطرة بعد حراب ودمار ودماء 
واضطهاد » عادوا مرة أخرى إلى الاسر والملكية والحوافز . 


ومن العجب أننا نجد الجتمعات التى تحاول أن تقلد هذا المذهب ف نظمها 
تتسلسل إليها عقائدها دون إرادة منها » فنجد عند الدعوة إلى نظم الرأمالية” يسود 
مفهنوم العلمانية » الدين لله والوطن اللجميع » وحين يسود مفهرم اللكية الجماعية ) 
يسود معها الحملة على الدين » وتشويه أصوله ورجاله » برعم أنه.رجعية وأفيون 

ونظرة الإبلام إلى المادة موضوع الاقتصاد مرتبطة بتفسين للكون والحياة › 

إن الغاية من الوجود هى العبادة » والمادة وسيلة تعين عليها » وهى فى هذه الحالة 
ضرورية لأا وسيلة للعبادة » فلا عبادة إن لم يحي الإنسان » ولاحياة إن لم تعمر 
الدنيا . 

إن عبادة الإنسان لله تضمن له الحرية التى ينشدها » فهى تحرره من عبودية 
هواه بالتقوى » وتحرره من عبودية الناس بمعرفة الله فلا يرتبط بأى إنسان؛ رباط العبد 
بالسيد . إن يانه بالله وهو الخالق وهو الرازق يحرره تماما من أى لون من ألوان 
العبودية » لا يخشى إلا الله على رزقه ولا يخاف من أحد على حياته » فينطلق حرا 
طرورة بعبودیته للھ. 

ومن هنا كان التوجيه الاقتصادى ف الإسلام يقوم أصلا على مبداً الحية › 
حرية الفرد فى مارسة أعماله لينمو بروحه » وكلما ضاق نطاق هذا المبداً كان ذلك 
أبعد عن رو ح الإسلام ومنهاجه » إن الفرد الذى يعيش تابعا لغيو ويأقر بمو ويعيش 
فى كنفه تضيق أمامه فرصة الاخحتيار » وتضعف بالتال حجية سؤاله عن عمله . 


وهذه الحقيقة کان حساب العبد ف الإسلام اقل من حساب الحر» ف 
Fundamentals of Morxism leninism Moscow’: 1964 p.6 2.g edition Editid by cleemna Dutt‏ )1( 
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عن الشيوعية نظريا وعلمیا . کارپو هنت ترجمة دا الكتاب العرى ٠۹٥۷‏ . چ 


التكليف وفى العقوبة » قال تعالى : # ضرب الله مثلا عبدا ملوكا لايقدر على شىء 
ومن رزقناہ منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل 
أکزهم لایعلمون 4( . 


والإسلام لايترك هذه الحرية بإطلاقها › ولکن کا هی طبیعته یضعها فی 
الوسط الفاضل > الذى لاإفراط فيه ولا تفرړط ۽ لگ الاعراف يؤدى إلى تقييد حرية 
الآحرين » أو الإضرار بها » والحكمة من هذا أن الفرد ي يؤر فى الجتمع وپتأثر به 
إن مطالبة الإنسان a‏ الفرد په » 
, باحتياره ويسأل عنه . ولكن انتشار الرذيلة ف امجتمع عائق ينع الفرد من احتياره › 
لأنه يربط حيته بأثقال تكبه على وجهه كلما أسعفته .الاستقامة . همذا كان 
للمجتمع أن يضع فيودا على حية الفرد » التى أضرت بقدرة غي على مارسة 
أ حريته . ومثل آحر هو المحتكر » فإن الاحتكار يتصل ببداً ممارسة المحتكر لحريته › 
إلا أن هذا الاحتكار يقيد حرية الآحرين ويضرهم › ويعوق احتياجاتهم » هذا وجب 
أن تقف حرية الفرد عند هذه المعام التى قيد فيما الإسلام مفهوم الحرية . 


فالتوجيه الاقتصادى ف الإسلام وإن قام أصلا على مبداً الحرية الفردية مقيد 
بالصاح العام لضمان حرية الآخرين . فالأصل هو الحرية » ومادونه استشاء يعود 
. إليه . هذه بعض أوجه مفهوم الوسط بين الفردية والجماعية فى مفهوم الحرية التى 
تبداً بمصلحة الفرد »> وتنتهى عند مضلحة الأخرين . 

وأمر اخر فى اتصال المج بالعقيدة » أن المادة ف الإسلام > وهى الدنيا 
حلقت لتكون وسيلة للاخرة . وهى نقطة افتراق كبية بين منهجين : إذا كانت 
الدنيا غاية ف ذاتعها » فما علينا إلا أن نبحث عن الاإنسان الاقتصادى » ويصبح 
الإشباع المادى موضوع التحليل . وهذه هى أزمة العصر » والسر وراء كل ضياع 
نراه ف قم التاس » وكل خراب نلمسه فى صراع الدول والشعوب » أما إذا كانت 
الدنيا معبة إلى الأخحرة» فإن ذلك البناء المادى تز من أعماقه » ویصبح من 
الضرورى إعادة البناء على ساس جديد . 


= الفكر الاقتصادى فردناند زوج الدار القومية للطباعة والنشر ص ٠١‏ . 
٠‏ (ا) سوق النحل أية ۷١‏ . 


فالنظام الاى ليس إلا انعكاسا للنظام السياسى والاجتاعى والاقتصادى() , 
الذى هو بدوره انعكاس لعقيدة الحتمع » وبمذا چ النظام المالى » ويتحرك فى 
طریق غا »> ویبتکر ادواته للمالية العامة » أى النفقات العامة » والإيرادات 
العامة > فعن طريق تحديد نوع النفقات وحجمها تتحدد الإيرادات وقدرها . 

وهذه الأدوات إذن تخدم مجتمعا رأسماليا ء أو مجتمعا اشتراكيا » أو مجتمعا 
e N E‏ 


فالاشتراكية تقوم أدواعا على تأمم عناصر الإنتاج » وعلى تخطيط الاستملاك 
والاستغار . فإذا اقترب صاحب هذه الثقافة والخة من الإسلام مستخدما خحبرتها 
وأدواتها كان فى قلب الاشتراكية تأميما وتخطيطا » وليس له بذلك من الاقصاد 
الإسلامی إلا اسم على غير مسمى » وكان همه إثبات أن الإسلام يقوم على التأمم 
والتعخطيط . 
والرأسمالية تقوم أدواتما على حرية القلك الس دون قید » ذا کان من 
أدواتها الربا والضريبة والتأمين » > بل والالحتکار » فاذا اقترب صاحب هذه الثقافة 
والخبة من الإسلام وغالبا لابقترب إلا بعد الأبعين » بعد تجرع ثقافات الجامعات 
الوضعية بالدأحل والخارج » فإنه لاجد محيصا تحت ضغط خلفية الثقافة والنية 
وبؤرة الاهتام والآمال إلا ا هذه الأدوات » فیلوی عنق الإسلام نحو إباحة 
الريا » وججعل الضرائب والتأمين أصلا والركاة مسألة شخصية » ثم يسمى ذلك 
اقتصادا إسلاميا . 
وهذا كانت نقطة البدء ف الاقتصاد الإسلامى » هى اكتساب الخبة » 
فقها واقتصادا » ا الأدوات التى أرإد الله للاقتصاد أن يقوم علا . 
وبهذا الفهم نجد أنفستا وجها لوجه مام النظام الاقتصادى الإسلامى . 
الركاة فى مقابل الضرائب والتأمين . 
المشاركة فى مقابل الربا والغرر . 
القسط فى مقابل الاحتكار والتسعير . 
ا ت 


(1) Dalton H. Pincipals of Public Finance London 1948. P 3 ° 
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وهنا نتحرر من النظام الاقتصادى الذى نما فى حضن الرأسمالية » أو 
الاشتراكية » ونتعرف على النظام الاقتصادى الحق » المرشد بالحلال » امحرر من 
الحرام » الذى استوى عوده على كلمة لاإله إلا الله محمد رسول الله . 


وسنبداً بدراسة الرأسمالية » شم الاشتراكية » ملتزمين بمذا المج » فنوضح 
الجذور العقدية كمذهب » ثم نتحدت. عن النظام الاقتصادى . 

وسنقتصر على دراسة الموذج الأصلى نذه النظم » والبشر ف الحقيقة اليوم قد 
اختلفت مذاهہم تحت تاثير السلبيات الناتجة عن كلا المذهبين » فتباينت الدول فى 
اللدى التي تأحذ به من كل مذهب » ولكن لا يخرجون عن المذهبين » فإذا انار 
الأساس الذی قوم عليه کل مذهب وانتکس نظامه » کان بالتالل حكما على النظم 
الختلطة بالتبعية . 


الباب الأول 


النظام الاقتصادى ال ر أسمالى 


النظام ,الاقتصادى الرأمالى 


إن الغرب اليوم قد تخلى عن دينه وعبد العقل والعلم » وهذه الفلسفة تسمى 
بالعلمائية ”ءاإهاسءمء وهى التى ميزت عام الغرب اليوم » وتسللت إلى كل 
جوانب الحياة فيه(ا) . 

ويلخص كاتب غربى أسس العلمانية فيا بى : 

الأأل : الاعتقاد بأن التقدم البشرى يكن أن يقاس بقابيس علمانية » وأن 
امقاييس اللخلقية العلمانية التى لاتتجاوز المصلحة البشرية الزمنية تكفى لتفسير تاريخ 
البشر » وتنظم شئونهم . 

والثانى : هو مذهب إمكان تحقيق الكمال البشرى تحقيقا غير دود . 

رالالث : الاعتقاد بأن القول بوجود الحقيقة الموضوعية ف دراسة القاريج › 
والجتمع البشرى » قول ملىء بالمعنى » وأن الذكاء وحسن النية يمكن أن يرقيا إلى 
مستوى من الحياد لاجد منه الشذوذ الشخصى » أو المركز الاجتقاعى » أو الوضع 
التارنى » ولذلك ججد هذا الافتراض معنى كبرا فى اعتبار التقدم ف العلم الاجتاعى 
له إمكانية موضوعية » ويتوقع من مثل هذا التقدم أن يعطى الإنسان قدرة مترايدة 
للسيطرة على مصين . 

أحيرا : نمة اعتقاد بأن الجتمع يمكن أن يعالج ف حدود أجزائه » وليس مر, 
الضرورى أن يفهم أو يعاد تكوينه كلا واحداً أو دفعة واحدة » وهذا هو الاعتقاد بأن 
التقدم الاجتاعى يمكن أن يتم بواسطة وسائل تشريعية آو قضائية أو إدارية » تنظم 
قصدا من أجل ذلك وعن طريق إعادة بناء النظم البشرية قسما قسما » لاعن طريق 


. دار الوفاء ۱۹۸۸ م طبعة أولى س طبعة ثائية‎ ٠١ » ٩ مستقبل الحضارة يوسف کال محمد ص‎ )١( 


۱۳ 


الاهتداء الروحى أو الدعوة الخلقية لتطهير القلوب » أو تدحل القوى الخارجية 
الفجائى() . 

وظهر ذلك الطابع العلمانى لیکون بدیلد عن الطابع المسيحى ف امجتمع 
الروك 2 ثم اجتمع الإإنسالى بعد ذلك » وتبلور هذا الاتجاه بعد قيام الثورة الفرنسية 
سنة ۱۷۸۹١‏ م على إثر الصدام الدامى مع الكنيسة الكاثوليكية فى العصور 
الؤسطى » وقد كان للكنيسة السلطان على الناس بدعوى النيابة عن الله »"وكان لاد 
أن يرفض فض اجتمع دعوی الكنيسة « ویرفض معها کل مابقی من جور الإيمان . 

ومن هنا نشت فلسفة فصل الدين عن الدولة أو العلمانية» للتحرر من 
سلطان الكنيسة . 


)0 آزمة الإنسان الحديث ص o00 (of‏ تشارلز فرنکل 8 ترجمة نقولا زپاده دار مكتبة الحياة سنة ۱۹٥۹‏ . 
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الفصل 'الأؤل 
الأساس العقدى للرأسا 


وترجع هذه اهزة إلى أسباب يتعلق بعضها يالمسيحية نفسها » ويرجع البعض الآخر 
إلى سلوك رجال الدين » ونوجز هذه الأسباب فيما بلى . 


و ی ر ن غ 
يقول أبو الحسن الندوى : ( انتصر النصارى فى ساحة القتال » وانهزموا فى معترك 
الأديان » رحوا ملكا ليما » وخحسروا دینا جلیلا ؛ لان الوثنية الرومية مسخت دين 
المسيح ومسخه أهله . وكان أكثر مسخا له وت#ريفا هو قسطنطين الكبير › حامی 
ذمار النصرانية › ورافع لوائها » یقول درابر : دحلت الوثنية والشرك النصرانية بتأثیر 
المنافقين » الذين تقلدوا وظائف حطية ومناصب عالية فى الدولة الرومية بتظاهرهم 
بالنصرانية » ولم يكونوا يحتفلون بأمر الدين » ولم خلصوا له يوما من الأيام » وكذلك 
كان قسطنطين » قضى عمو ف الظلم والفجور » ولم يتقيد بأوامر الكنيسة الدينية › 
إلا قليلا فى احر عمره سنة ۳۲۷ م . إن الجماعة النصرانية وإن كانت قد بلغت 
من القوة بحعيث ولت قسطنطين الملك » لكنها لم تتمكن من أن تقطع دابر الوثنية › 
وتقتلع جرومتما » وكانت نتيجة كفاحها أن اختلطت مبادئها » ونشاً من ذلك دين 
جديد تتجلى فيه النصرانية والوثنية سواء بسواء » وهنالك يختلف الإسلام عن 
E‏ د ا على منافسنه و الوثنية » قضاء باتا » وذشر عقائد خحالصة 

بغیر غش ٩)‏ 

۲ س والمسيحية كدين تتمها التوراة » فالإنجيل مصدق ها . وقد حرف 
اليهود فيا ماحرفوا » واضطهدوا المسيحيين اضطهادا أبعدهم عنها » وكان الواجب أن 
يسلم الزمام إلى الإسلام » الرسالة الخانمة » ليقود الإنسانية إلى غايتها حتى يرث الله 
اللأض ومن عليما » فواجه الجتمع الأؤروبى حين نمضته عقيدة تعجز عن تنظم 


)١(‏ ماذا حسر العام بانعطاط المسلمين ص ٠١۷ / ٠١١‏ ( أبو الحسن الندوى ) دار الكتاب العرنى الطبعه 
السادسة ۱۹۱۰١‏ م . 


امجتمع › ودفعه إلى الأمام » فکاإان لابد ُن يٽور علا › ون يعتمد على قدراته 
المحدودة » ونزواته فى التخطيط خجتمعه . 


ويصل ( جون استيوارت ) فى هذا النقد للمسيحية إلى القول : 

( بيا يحتل الوا جب نحو الدولة مكانا واسعا ف أخلاق الأم الوثنية » ويطغى أحيانا 
حتى على الحرية الفردية » فإننا لاجد فى الأحلاق المسيحية الخالصة أى التفات إلى 
ذلك الركن الكبير الذى هو الواجب » أو حتى الاعتراف به . إن القاعدة التى تقول 
, إن الحا الذى يعين شخصا ف وظيفة بيا يوجد بين رعيته من هو أكفاً لها منه »إا 
هو آم نحو الله والدولة » هى قاعدة نجدها ف القرآن لاف العهد اللجديد » وإن ماف 
الأحلاق المسيحية من أعتراف قليل بالراجب نحو الجماهير + نما هو أت من مضادر 
إغريقية ورومانية لامصادر مسيحية » وأما أحلاق الحياة الخاصة » فكل مافيها من 
فكة الشهامة والبل » ومو التفكير والكرامة الشخصية » وحتى الحس بالشرف إغا 
هى مشتقة من ذلك الجانب الإنسانى ف تربيتنا لا من الجانب الدینی . وما کان له 
أن ينبثق من معيار فى الأحلاق لايقم وزنا إلا لاطاعة ٠٠)‏ . 

وبلغ هذا السخط قمته بسلوك رجال الدين . فلقد أضافوا إلى الديسن 
احتلاقات ليست منه » اعتبروها نہاية العلم > ومزجوا به فلسفة ارسطو › وأ جبروا 
المنطق والعلم أن يسيرا دائما وفق هذا المزج . | 

ولقد اقتصر حق تفسير الكتاب المقدس عل البابا وأعضاء مجلسه من الطبقة 
الروحية الكبرى » وسوى فى الاعتبار بين نص الكتاب المقدس رفهم الكنيسة 
الكاثوليكية . 

وكان أغرب ماحدث هو فضيحة صك الغفران » وهو قطعة من الرق يبذل 
.فيما الوعد للمذنب لقاء قدر من المال بإنقاص المدة التى سوف يمكثها فى المطهر › 
وكان هذا أحسن وسيلة لجمع الال . 

وكان على العلماء أن يختاروا بين المسيحية والعقل » فأحذ رزجال الكنيسة فى 
التدكيل بالعلماء » حرقا وصلبا وسجنا . فمشلا : ( کوبرینکس وجالیلیو ) » وکان 


. م‎ ۱۹١۷ ترجمة دار اليقظة العربية‎ ٠١١ ٠ ٠١١ محث فى الحرية جون استيوإريت ص‎ )١( 


۱١ 


لاينكر جهدها العلمى » قد اضطهدا نتيجة لفكرة الكنيسة الأؤروبية عن الوجود ومركز 
الأأض فيه » وكانت عاك التفتيش وسجونها مثار ذعر بين الناس » هذا الصراع بين 
الكنيسة والعلم »> كان السبب المباشر لتطرف الاتجاه التجريبى المادى » وماصاحبه 
من فهم للدين على أنه خرافة وأساطير . 

۳ وزاد الأمر سوءا بإقبال رجال الدين على الدنيا » واقتناء الإقطاعيات 
والقصور » فارتبطت مصالحهم بالطبقة الخنية » واستغلوا الدين فى تخدير الفقراء › 
ومنعهم من المطالبة بحقوقهم . لقد كانت معيشة القسس وترفهم يفوقان ترف 

الاشراف » واستحوذ عليمم الجشع وحب الال » حتى إن المناصب والوظائف تباع 

علنا » ووصل بهم الأمر أن يرابوا أو يتشوا . لقد حاربوا الناس فى عقوم » وسابوهم 
أرزاقهم » فامتلأت النفوس بالمررة » واشتعلت بالحقد » وكانت النتيجة غاية فى 

هذا م یکن غربا ان یکون شعار أشهر ورتين ف أوروبا دليلا على مدى 
سخط الناس على رجال الدين » ونفورهم من الدين » فمن شعارات الثورة الفرنسية 
( اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس ) . ومن شعارات الثورة الشيوعية ( الدين 
أفيون الشعوب ) . وغالى الفرنسيون حصوصا ( فولتير ) ف تمجيد العقل فيما 
يسمون عصر التنوير > حتى إنيم اتخذوا امرأة حسناء من نساء باريس رما أطلقوا 
عليه ( إمة العقل ) » وأحذت العقيدة الدينية ف الذبول »> حتى أصبح الإلحاد 
مفخرة الأندية » حتى أندية الكنيسة نفسها . 


وهنا ذاعت النرعة المادية فى الفلسفة » ولم يمن الوضعيون إلا باحسوس »› 
حيث يقول أتباع الوضعية المنطقية : ( لا موجود إلا المحسوس ) () . 
فلسفة الغراب :. 

افتتح الفلسفة الحديثة لحضارة الغرب فيلسوفان شهيران : 

أوهما : ( ديكارت ) » واضع منهج البحث الاستنباطى » ومن ورائه أتباعه 
الفرنسيون والأمان وغيرهم . 
)١(‏ قصة الفلسفة الحديلة ‏ أحمد أمين ‏ زكى نجيب محمود _ ص ٠٠١‏ نة التأليف والترجمة والدشر 


۷ م . 


۱۷ 


ثانہما : ( فرنسيس بيكون ) واضع منهج البحث التجريبى » ومن وراثه ' 
المدرسة الإلجليرية . 

وكانت هده الاتجاهات ثورة على المدرسين الذين تابعوا ( أرسطو ) » 
وتزعمهم القس ( توما الأكوينى ) وعلى يديهم شلت القوى الفكرية » وحبست 
حرية البحث . 

ولقد لالحظ الموّرحون التشابه بين ( دیکارت وبیکون ) فى ربط الفلسفة بالحياة 
العملية » فالغاية من الفلسفة ليس مرد العلم ا ذهب أرسطو » وإنما تحقيق رفاهية 
ال 

فالفلسفة العقلية »> وإن بدأت بتمجيد العقل » والإشادة بسلطانه »> إلا 
آنا كانت كفلسفة التجريبيين فى اتصاطما بالحياة العملية( . 


وکان أثر بیكون كبيرا إذ اندفعت أوروبا وراءء » تثق بالعلم ولاتؤمن إلا 
بالتجربة » وظهر الفيلسوف الفرنسی ( کومت ) عاطط٥)‏ فی القرن التاسع عشر 
( سن ۱۷۹۸ م س ۱۸٥۷‏ م ) فأسس المذهب الوضعى ١‏ ١اا¡۷أئم۴‏ » وهو 
يقوم على فلسفة لاتعتبر شيعا حقيقيا واقعيا إلا الموضوع الوضعى الذى جاء إثر 
التجارب الحسية » وأمكن اختباره باحس » وكان معنى هذا إخراج الأفكار الروحية 
والغيبية من أى نظرة إلى الحياة »> حيث الطبيعة هى المصدر الوحيد وماوراءها وهم 
وخحیال . 


ولقد کان ر لودفیج فرباخ ) ud weg F۴ urban‏ ار سنة ۱۸۰4 — 
۲ م ) تلميذا لكومت » وتتضح أهمية هذا الفيلسوف فى أنه كان همزة الوصل 
بين ( هيجل ومارکس ٩)‏ »> حیث قام مذهبه على اعتبار المادة هى صل الوجود 


وهذا کله افرخ رواد المدنية الاوروبية المعاصة ) دارون ومارکس وفروید ) . 


ويعتبر ( دارون ) أمهم » حيث ابتكر نظريته ف التطور وأصل الأنواع ا 
ذلك الاتجاه الادى الذى غا أوروبا » واعتبر الإنسان حيوانا مترقيا من اليا 


. ٠۹١۷ مكتبة النهضة العربية سنة‎ ٠١ سس الفلسفة ر توفيق الطويل ) ص‎ )١( 
. ٠٠٤ الفکر الإسلامی الحدیث وصاته بالاستعمار الغریی س د. محمد الہى ص‎ )۲( 


۱۸ 


. وہہذا يقرب للعقل تفسيرا للوجود والإنسان على ساس حسى عقلى‎ 4e 
› وفرويد على نفس الدرب نسج بنسيج ( دارون ) فى الدراسات النفسية‎ 
وفسر السلوك البشرى على أساس الغريزة الجدسية . فال جنس هو الحرك الاول » والدافع‎ 
الأصيل للانسانية » ويشمل هذا التفسير الفرد والجماعة » والأحلاق والدين » والفن‎ 
. والفكر‎ 
وأكمل ماركس الحلقة فى العلوم الاجةاعية فرسم حلقة التطور الاجتاعى على‎ 
» آنه لاججرکھا سوی الاشباع المادی » وأن أدوات الإنتاج هى التى تطورت بالاإنسان‎ 
فأثر آلات العمل الغابة يؤدى للباحث ف أحوال الجتمع الماضية مهمة كالمهمة التى‎ 
تؤديما عظام الحفريات للباحث عن تطور الإنسان من حيوان » وكيفية صنعها تبين‎ 
. لنا هذه الأدوار » وماالفكر والدين والفن إلا انعكاسات هذا الواقع المادى(')‎ 


ولقد ساد الفكر الأميكى منذ أواخر القرن الماضى المذهب العمل 
البرإجماترم ) » هذا المذهب الذى يقول بأن الفكرة لاتكون فكة إلا إذا كان فيا 
مایدل على نوع السلوك الناجح وإلا فهى وهم . فبدلا من الحكم على المعنى 
بالرجو ع إلى أصوله أو بالاستدلال من مبادىء أولية ثابتة » أحضع ( ولم جيمس ) 
صاحب المذهب المعنى لاحتيار العمل » فأحضع الفكرة للأشياء . وعند( جون 
ديوى ) أن الفكر أداة كالمعدة والرجلين » ومعيار الفكر هو بناء على ذلك 
قيام الفكر بأداء وظيفته أداء صحيحا » أى فهم الحياة والتحكم فيا . 

فالاركسية والحماتية ها القطبان اللذان جبذبان إليهما مستقبل المدنية 

ةق الف اك : 

وقد تخدع العقول بعض مظاهر مازالت باقية ف أوروبا من بقايا المسيحية › 
بحيث تتصور أنہا مازالت مؤثرة فى امجتمع . فنجد من يقول : إننه مازالت للكنيسة 
سلطان فى توجيه السياسة الداخلية للمجتمعات الاوروبية الحديثة » بل وعلاقة هذه 
الشعوب بعضها بالبعض الأخحر . بل إن من الأحزاب السياسية التى نشت ف 
اجتمعات الأوروبية الحديثة من حمل اسم الأحزاب المسيحية » على نحو ماهو موجود 
ف بلجیکا وفرنسا وإیطالیا وألمانيا وثتلقی هذه الأحزاب التوجيه والمساعدة من 
)١(‏ نقد الاقتصاد السياسى كارل ماركس مكتبة وهبة الطبعة الثامنة 1۹۷١‏ م ترجمة محمد عتبای ص ۲۱ » ۲٢‏ 
مكتبة المعارف بیروت ۱۹۹۷ . 


۱۹ 


الكنيسة »رفن ری الات الى شات ى كالجرويت والفرير والبخقات البشيزية 
رااان اا ا ا و و و 2 
ونی نشاط الفاتیگان السياسى ‏ دليلا يستمده القائلون بأثر الدين فى امجتمع 
الأوروى الحديث » حيث إن له إذاعة حاصة » وصحيفة زمية » ومثيلا سياسا فى 
معظم دول العام وھی کلها تقوم عل توجیه المسيحية ف جميع أنحاء العام » وتدلل 
برأيها فى المسائل السياسية العا مية »> نما جعل نفوذ الكنيسة هاما على .البلاد 
اة ” : 


a 
4 


إلا أننا لانستطيع أن نقول إن الدين هو الذى يوجه . فالمسيحية کا بيا 
تعجز تماما عن أن تكون قوى مركة للمجتمع » ومذا ملفت اللغرة بالاتجاه الوثنى 
الرومانى » الذى يله ف العصر الحديث الأفكار المادية > ماركسية وبرجاتية 
وخحلافهما . إن الذى بقى هو نفوذ الكنيسة وليس نفوذ المسيحية . وهذا هو تفسير 
ذلك الانحلال الاجتاعى الرهيب والانميار الخلقى والروحى ف الجتمع . 

ویری کاتب غربی أن الأُسس التى قامت علہا العلمانية والتى سبق أن ذكرت 
فى أول الفصل قد أدت إلى : : 

( نظرية باطلة بشأن المعرفة وأخرى مغلها بشأن الأحلاق » وف فلسفة للتاريجخ 
مستحيلة » ففى نظريتها فى المعرفة أنكرت على الناس مقدرتمم على أن يعرفوا أية 

قائق مطلقة » ومن ثم فقد اختارت أن تعين مدى الحقائق كلية فى حدود ما 

يستطيع الإنسان > وطبيعته الواهنة » أن يكتشفه بنفسه » ... ونجم عن ذلك آنا 
ف نظريتما فى الأحلاق تترك قوانين الإنسان الخلقية دون آی مقياس خارجى يمكن أن 
تقاس به . فالطبيعة البشرية _ مما فما من شذوذ فردى وعواطف متقابة واتجاه طاغ 
نحو توكيد ذاعبا ‏ هذه الطبيعة البشرية رفعت إلى منزلة قاض يصدر حكمه فى 
قضايا هو فيما فريق . فالإنسانية التى تتركز حول الإأنسان لاتعدو كونها إحياء لنظرية 
قديمة عفى علا الزمن هى نظرة السوفسطانى بروتاغورس القائلة بان الإنسان هو 
مقياس لکل شىء . 

.... ونتائج ذلك تشمل جيع ألوان النكبات فى العصر الحديث . فالمذهب 
القائل بأن الإنسان مقياس لكل شىء يدشاً عنه على سبيل الال أن الالحتلافات 


۲۰ 


الخلقية إا ھی قضية ذوق »> وهو اعتقاد أصبح وبائیا ف اجتمع الحدیث ویستتیع 
هذا أن السلطة الاجتاعية إنما تقوم على القوة ولاشىء آخحر » وهو الاعتقاد الذى أحذه 
الفاشيون والشيوعيون عن ( الليبراليين ) المتساعين » وجردوه من حواشيه » ثم إذا م 
يكن للكون تصمم حلقى مى من المصال البشرية فإنه ينتج عن ذلك أن الإنسان 
وحده SS E‏ 
اتر 4 ا ھی کا أن تسمو الاس فوق ذوام ¢ ا باستطاعتا اَن 

تيسر للناس عونا مصدره قوى أكير من قوتهم » ولاتبهم كيف يكن لا فوق التعقل 
اا > فيوحى إلهم ويشع النور فى حياتهم » وعلى هذا الحو تترك 
الناس عاجزین عن ا القوة غير المتعقلة فى نفوسهم »> ذلك ا العقل البشری 
ضعيف غير داىء » ودوما تتغلب عليه النواز ع غير العاقلة » ومام يتح للناس نور 
ودفء أقوى من العقل يصارعون بما قوة ماهو دون العقل فإن العقل نفسه مقضى أ 
عليه بالنذلان . وبانحتصار فان الاعاد التعقل البسيط على قوی العقل البشرى 
لتکییف المصير البشرى فيه شىء من النذلان الذات > والمذهب العقلل لایتمکن حتی 
من إنقاذ حياة العقل 


وأحيرا فإن فلسفة التاريخ التى تتركز حول الإنسان قد جردت التارجخ البشرى 
بكامل أحداثه وجاله من كل معنى » ذلك إن لم يكن ثة وجهة نظر تقول بالاندية 
حارج التارج نفسه تمکننا من الحكم ككل » قان أُجزاء التار كلها تصبح مجردة 
من الغاية والمعنى » ولايبقى فى التاريجخ كله أى معنى من المعافى . 

. . . إن المنطق البسيط الناجم عن هذا الاعتقاد هو الذى دفع بالإانسان 
الحديث إلى مذهب العدمية القانطة الثائرة المدامة »> وجعل من المتعذر عليه الارتباط 
اقتناعا بأى مشرو ع أو قضية اجتاعية » إلا إذا اعتزم عامدا متشككا ن بجعلها جزءا 
من حركة دمه » فالجماهير الضائعة التى لاجذور ها فى اجتمع الحديث وال#جيد 
القلق التعس للأشياء الدنيوية تمجيدا بلغ حد التأليه يقض مضاجع العام الحديث 
ويذهله . زالوطنيات المستيرة واتخاذ القادة أربابا » والعقائديات الشديدة التعصب › 
والحب التافه للمخترعات الالية » ومذاهب العنف ‏ هذا كله هو صنع فلسفة 
للتاريخ > لاتؤمن بوجود الحقائق الأزلية » فالذى فعلته الليبرالية هو أا قوضت أركان 


۲١ 


السلطة الخلقية فى العام الحديث)) . 
يقول الأسقف ولم لورانس : ( ينتاب شعبنا نوع من الارياب فى أثر الثراء 
ادى فى السلوك الأحلاق . إنتا نجعل من النذر التى قصمت لاء الكبير » 
ونتساءل ماإذا كان الرخاء المادى مجنح » فى المدى الطويل إلى تحلل الاحلاق . 
ویو کد لیا التارخ هذا الارتياب وتجیء هذه الرؤى من زوال عظمة سادوم 
وعموره › وبابل ٤‏ وروما والبندقية وسن سقوط f‏ عظيمة أيضا . ولنتساءل عما إذا 
الزوابع ف المستقيل .... 
وإذا كان تعليلنا المستمد من التارج › والتجربة والإنجيل صحيحا » فنحن 
كشعب مسيحى نكون قد ألقينا الإنجيل واعتنقنا الطقوس الوئنية › واتجهنا إلى انيار 
يتضاءل مامه سقوط روما) ٩"‏ . 
أما وإن المدئية الغربية قد استبعدت الدين عن تنظم حياتما » وعبدت المادة 
وأحلصت ها » فإننا لانستطيع أن نصفها بغير وصف الوثنية . 
والوثنية عبادة أسلوبها ختلف » ولكنا تنفق جميعا فى مضم ونا وهو 
تقديس المادة واحترامها » لافرق فى ذلك بين الإنسان الذى کان يعيش فى الغابات › 
والإنسان الذى یعیش ف القرن العشرين » کلاھا لا ترهبه إلا الطبيعة › ولایحرکه 
سوى الدافع المادى » وماعبد الفرس النار إلا لاعتقادهم أا بهم الحياة » وليس من 
الضرورى اَن تتشابه شعائر هذه الوثنية ٠‏ فھی تلف على مدی العصور فى تلف 
البيعات . 
هذا باختصار هو الناخ الثقاق الذى نمت بأرضه الرأمالية كنظام 
اقتصادى . والاقتصادى ( جورج سول ) يتحدث عن الاساس.العقدى للراسمالية 
فقول ري 
( أخحذت الافكار تردهر بوفة فى القرن الثامن عشر » وتجمعت مؤثرات عدة 
)١(‏ أزمة الإسان الحديث ص ٠۲ : ٥١‏ نقلت من عرض مؤلف هذا الكتاب لأراء مارتيان الخالفة له فى معرض 
المناقشة dllî Scholasticism and Poitics , True Humanism : ala‏ تشارلز فرنكل ترجمة الدكتور نقولا 
زیاده . 


(۲) الاقتصاد الأمريكى مقدمة تارجنية لمشاكل السعينات . إعداد وتقديم أرثر جونسون . دار المعارف سنة ٠۹۸۱‏ 
ترجمة عايدة صلیب ص ٤۸ » ٤۷‏ . 


۲۲ 


على تدشيطها » ومن ذلك غو المدن » تماساعد على تجمع الناس:» ويسر تبادل الآراء 
المتنوعة » وازدياد الثروة وسهولة السفر فى عالم أكبر نطاقا » فاتسعت الآفاق › 
وتقدمت العلوم » وازداد البحث عن مذاهب فكرية جديدة تحل محل القديمة . 

واعتمد الناس خلال القرون التى جلت من قبل العهد الذى نحن بصدده . 
على القدامى من أمثال أرسطو واباء الكنيسة » يلتمسون عندهم الدرفة بشأان العال 
الارجی عن دائرة ماسشرن فيه » وکفاهم أن يعودوا إلى ارفك الأئمة ليستخلصوا 
من کتاباتہم تفسررا لاية ظاهرة » وحل المنطق الاستنباطى محل دقة الملاحظة وعمق 
۰ النظرة والتجربة » غير أن نفرا من ذوى العقول القوية » أحذوا یکتسبون معرفة جديدة 
أكثر دقة وذلك عن طيق دراسة الطبيعة ذاتما » ف تواضع وبالأسلوب الموضوعى ‏ 
فالإدراك بأن الارْض ليست مركز العام بل تدور حول الشمس » والكشف الذى 
اهتدى إليه هارنى بشأن الدورة الدموية والنظريات التى طلع بها نيوتن عن ال جاذبية 
والحركة ‏ كل هذا أعقبه عشرات من الملاحظات ها مغرزاها وأميتما » وإن كانت 
أقل شاا ودرجة . 

فإذا كانت المصادر القديمة قد أحطأت ف نظرما إلى العام الطبعى » کا 
كانت كذلك مخطمة ف نظراعما إلى الدين وقوانين السلوك البشرى › فقد أصبح كل 
شىء مؤضع التساؤل والشك . 

واصبح |٠‏ البحث ينصب على تفسير النتائج والأسباب بالنسبة إل االسارك 
البشرى » سواء أكان مرغوب فيا » أم غير مرغوب » عن طريتق قرانين الطبيعة بدلا 
من الحث عا فى إرادة الله » كا قالت الكتب المقدسة والمذاهب الكنسية » ومعنى 
هذا بتعبير اخحر أن علينا أن نسترشد فى أعمالنا وتصرفاتنا بالعقل » ذون سلطة 
القدامى وارائهم ! 

لقد سيطرت فكة الآحرة على المذاهب السائدة خلال العصور الوسطى » 
وإ تسيطر دائما على العادات والتقاليد > فانجال الدنيوى يما فيه الحياة الإنسانية 
نفسها ليس سوى مكان يستعد فيه الئاس للحياة بعد الموت » مما تشتمل عليه من 
عقاب وثواب » فكان على المي أن. يتخمل: الام » وهو عام أنه ليس إلا مقدمة لما 
يتوقع فى حياة مستقبلية › اما الدافع الفكرى عل تقوم العادات الاجتاعية 1 أو ازدیاد 


۲۳ 


الرفاهية الدنيوية » فكان ضئيلا » اللهم إلا من حيث الفائدة الروحية » التى يمكن 
أ جتناؤها . ۰ 

والآن تحول الاهتام فأصبح محصورا فى تسين الحياة على لض وکشفت 
العلوم والخترعات عن إمكانيات الأرض لذاعما .. لقد كائت المكاسب المادية ظاهرة 
ف کل شىء وکان لالحد ها »> من حيث وجود اماب أفضل وأيسر لانتاج الأشياء 
وسرت روح المغامة . 

وصار لزاما على الذين نبذوا الإيمان بالله كلية أن يبحثوا غن بديل لذلك » 
ووجدوه ف الطبيعة » أما الذين ظلوا على استمساكهم بالدين ولو باللسان وإن لم 
يکن ف الواقع | فعل أغلبهم فقد اعتقدوا أن الله يعبر عن إرادته بالكشوف ال جغرافية 
وقوانينها . وليس بوسيلة مباشة ) () . 


' ۲ه‎ ٤4 ص‎ ٤ المذاهب الاقتصادية الكبرى . ٠جورج سول ت / د. راشد البراوى مكتبة النهضة ط‎ )١( 
. م‎ ۱۹٦٩ سنة‎ 


g1 


الفصل الناى 
أسس النظام الاقتصادى الأ سمالى 


ازدهر الجتمع الغربى ماديا منذ القرن التاسع عشر » وعلى الأحص ف الجاترا 
سواء عن طريق التقدم التكنولوجى أو استغلال الأسواق عن طريق الكشوف ام جغرافية 
والاستعمار » وهذا مايسمى بعصر الثورة الصناعية . 

( فمع وصول القوة البخارية أزبحت الموانع التى كانت تقف فى وجه التعقيد 
الآلى » وانتشار الآلات وكير حجم العمليات التى تستطيع الآلات إنجازها » وتطلبت 
الثورة التقنية ‏ إلى حد ما ترك قوة دافعة ذاتية »> طالما أن كل تقدم فى الآلة 
کانت له نتائجه التى تتمثل فى زيادة تخصيص الوحدات والفريق البشرى الذى يتو 
سبل التوصل إلى المزيد من الخترعات التى جعلت الحركات المبسطة تؤدى بواسطة 
الالة ) . 


وهنا ظهر ذلك الجهاز الإنتاجى الضخم » وتطور من البخار إلى الكهرباء › 
الكفاءة الآلية وأساليما “ سواء فى توفير العمل أو فى زيادة الإنتاج أو تنوعه 
وتحسینه »› وزادت معارف الإنسان ومهاراته وحبراته ف تسخیر الموارد والانتفاع 
بخيراعما . ۰ 

وظهرت الصناعة جنباً إلى جنب مع الزراعة » وحلت النقود والمصارف محل 
المقايضة ف التعامل » واخحتصرت المسافات عن طريفى الطائرات › والاتصالات عن 
طريق البق والماتف » حتى أصبح العام بلدا واحدا . 
الفضل للمسلمين : 

وإذا كان لنا أن نقر بإججابيات التقدم المادى والرفاهية فيلزمنا إثبات فضل 


(۱) دراسات فی التطور الرأسمالية . موريس دوب ت : روف عباس حامد ص ۲۹۰ دار الكتاب الجامعی آکتوبر 
"سدة ۱۹۷۸ م ۰ 


Yo 


السلمين فى ذلك : 

» س فلم تبداً النهضة ف أوروبا إلا بعد أن انتقل التعلم من الأدية إلى ال جامعات‎ ١ 
وإلا بعد أن حطمت العلوم الإسلامية أوهام الكنيسة . ومن المعلوم أن رجال الهضة‎ 
الذين قاموا بحركة الثورة الفكرية كانوا يدرسون الكتب العربية » فروجر يبكون الذى‎ 
سبق أهل زمانه ف معارفة وطريقة بحثه أحذ ثقافته العلمية من الأندلس ودرس فلسفة‎ 
ا‎ 


( لقد كانت قرطبة أعظم منهل للعلوم وا لمعارف فى آوربا » وضارعت فى هذا 
الملضمار كلا من القسطنطينية وبغداد والقاهرة » كان عدد سكانها نصف مليون 
نفس وا ثلانمائة حمام عام . وسبعون دارا للكتب . وفيا من الطرق المرصوفة 
المضاءة ليلا ماتبلغ جملته أميالا كثية يضيق عنها الحصر » فكانت بكل هذه 
المظاهر عروس المدن » سابقة بعدة قرون كلا من معاصرتيما ( لندن وباريس ) اللتين 
كانتا لا تزالان فى حالة همجية » فضلا عن أنها كانت كعبة للثقافة يحج إليها حكام ٠‏ 
الولايات الصغية المسيحية بشمال أسبانيا ) () . 


٢‏ س وف کتاب بناة الإنسانية Making of Humanity‏ يقول مۇلفە 
ù ) Briffault‏ روجر بيكون درس اللغة العربية والعلم العربى فى مدرسة أكسفورد 
على خلفاء معلمى العرب ف الأنداس » وليس لروجر بيكون ولالسميه الذى جاء 
بعده الحتق فى أن ينسب إليهما الفضل فى ابتكار المنبج التجريبى » فلم يكن روجر 
بيكون إلا رسلا من رسل العلم ولمنهج الإسلامى التجيبى إلى أوروبا 
۳ س ولم تكن الکشوف الجغرافية التى عجلت بظهور الثورة الصناعية لزيادة اتساع 
السوق إلا من علوم المسلمين وتجارهم ). 

يقول جيمس نير جريف : ( وعلى أى الأحوال جمع العرب فى أيديمم تجارة العام 
)١(‏ موجز تارج الشرق الأوسط ( جورج كيرك ) ترجمة : عمسر الاسکن دای ص ٠٠ » ٥۹‏ مركز الشرق 
الأرسط دار الطباعة الحديثة ٠١١۷‏ سليمة حسن ( سلسلة الألف كتاب) . 


(۲) تجديد 'الفكر الدينى ف الإسلام . محمد إقبال ص ٠١١ » ٠٤۹‏ . لجبة التألين والترجمة والنشر ۱۹۹۸ م 
طبعة ثانية ( لنا تحفظات على العصورات العقيدية محمد إقبال ولكن مايعنينا هنا توثيق مانقله ) . 


۲١٢ 


كيفما كانت »ثم أحذت النجاة تلت تنتشر باطراد » وأحذ البشر يدركون فوائدها » وقد 
وجدوا بالتدرڅ انه من ایر أن یتباد لوا منتجات إقلم بمنشجات إقلم آخر ْ وأن هناك 


وفراً فى إلطاقة لوبذلوا بعض الجهود فى نقل الحاصلات من إقلم إلى اخر عما لو 
تحت جميع الابادت ف الإقلم ذاته » حتی لوکان ذلك مپسورا » وأحذت تطرق 
عقومم فكرة وجود طريق مالى يمتد إلى لهند وجزرها )() . 


فمادة العلوم والمنهج التجريبى والكشوف ال جغرافية ارتشفها الغرب من 
المسلمين » وبنوا على أرضها مدنيتهم المعاصة . 


إلا أنها كانت نهضة فى المادة » أتلفت النفس الإنسانية » ولطختها بالأوحال › 
حقا هناك وفرة مادية ونهضة ‏ تكنولوجية > وزيادة ف الرفاهية 3 وکیفا استطاع 
الإنسان بالعلم والميكنة أن يسخر حيرات السماوات والأرض من أعماق الحيط إلى 
مسارات الفضاء » إلا أنها كانت نبضة علمية مؤذية' ورقيا ماديا خحطيرا . 


فبدلا من أن يستخدم الإنسان العلم فى إسعاد البشر استخدمه فى الاستكبار 
الفا > وپدا هذا الذكاء الاإنسانى سیفا مسلطا على الاإنسانية ا لأ فد 
المثل الأعل القن النبيل » وأحذ يتجه بالإنسانية إلى الاس والانتحار » ويتفنن فى 
إرهاق البنيان المادى لاإنسان والدسيج المکون للأسة » ويطفىء شعلة الروح بالهرغ 
فى الرذيلة » ويتنافس ف تطوير أدوات الملاك التى يمكن أن تفنى البشرية فى 
لحظات . 
٤‏ س وهناك فضل آخر للمسلمين غير العلم » وهو المنهج ونظام الحياة الذى عاشه 
المسلمون وقلده الغرب فقد كانت أوروبا تعيش عصر الإقطاع حيث لاحق للملكية 
إلا للإقطاعى والفلاحون رقيق فى الأرض . 

انطلق الغرب من علم المسلمين ونظامهم الاقتصادى ومؤسساتهم الالية ليقم 
اقتصادا هائلا » جح فيه بقدر ماأحذ عن المسلمين من نظم الحرية والملكية والميراث 
والربح › وانتكس بقدر مابعد عن نظام الإسلام ف ممارسة الحرام من احتكار وربا 
وأكل مال بالباطل . 


)١(‏ الجغرافية والسيادة العالمية . ( جيمس فير جريف ) ترجمة على رفاعى الأنصارى ص ۲٠۷‏ . سلسللة الألف 
كتاب' الميغة المصرية العامة للكتاب . 


۲۷ 


فقد قام النظام الرأسمالى جا تحدثنا على مبداً الحرية > ثورة على الاإقطاع 
والكنيسة » وظهر هذا الهدف ف النظام الاقتصادى » فبدأً بمدرسة الطبيعيين 
ء۴1 الى دعت إلى الحرية الاقتصادية اعتقادا بان الظواهر , 
الاقتصادية تخضع لنظام طبيعى تحكمه قوانين أبدية ثابتة » تنفع الإنسان إذا م 
يتدخحل فيا » وإذا حقق الفرد مصلحته تحققت مصلحة المحموع فلا تعارض › 
ورفعوا شعار ( دعه يعمل بجر ۴٣e ].4556Z P4856‏ sseyنھ‏ شغ جاء آدم میٹ 
Adam Smith‏ ف بدایة الشورة الصناعية وحضر ندوات الطبيعسيين ()» 
ميث أصول المذهب الرأسماى على قاعدتين : 


١س‏ الحرية الاقتصادية ومايتلوها من حق الملكية واليراث والريح . 

۲ قوانين السوق القائمة على المنافسة الحرة . 

ونادی فى كتابه ثروة الأم سنة ٠۷۷١‏ م بأن تقتصر مهام الدولة على 
الحراسة »من دفاع وعدل > ومساعدة الناس فیما لایقدرون عليه من اعمال عامة 
کالمرافق . 
وظيفة الملكية : 

إن قيام النظام الرأمالى على احترام حق الملكية الخاص قد أفاد هذا النظام 
كثررا وأدى إلى تقدمه المادى لما بى : 

١‏ س تدشيط الحافز على نمو وترم الغروة : فالاإنسان يحب المال حبا جما 
وپہوی زيادته وجمعه » هذا جد فى داخله حاف لادا لتدمية هذا المال وزبادته . 
امجهول للحصول عل مزید من الال » وهذا يفتح باب الكشف › ویؤدی ال مزید 
من التسخير للموارد . 

٣‏ س یدفع هذا الحافز الإنسانى إلى حفظ الثروة »> وعدم تبديدها أو 
الاسراف فيا » فأرضه لایغفل عن تخصیہا حتى لاتبور »› والته لایکل عن صیانہا 


. ۳ » 1۲ المذاهب الاقتصادية الکبرى ص‎ )١( 


۲۸ 


حتی لاتتلف » ومبانيه لايتظر عليہا الخلل حتی لادم » وهذا ینمی الغروة العامة » 
ويحافظ عليما » ويخفض من التكاليف الاجةاعية الناشئة عن التسيب والاهمال الذى 
يظهر فى الملكية العامة . 

' » الاعتدال فى الاستہلاك » وتوفير المدحرات التى تتحول إلى استفارات‎ ٤ 
تزید من ثروته » وبالتال تفتح آفاق التقدم الاجتټاعى وزيادة فرص العمل وزيادة‎ 


ولابمكن أن تتحقق هذه الإيجابيات إلا بضمان حق اليراث وحق الربح . 
الميراث : 


وحق الملكية الخاصة لامعنى له إذا م يكن لصاحبه حق التصرف » وسن ضمن 
هذه الحقوق توريثها للأهل الذين هم امتداد له » ولو ألغى حق الإرث فلامعنى احق 
بالإسراف وقلة الإنتاج على كل فات الجتمع » وليس على الأغنياء فحسب » حيث 
الجميع يشقون ف تنمية الاروة والحفاظ عليما لأسباب » منها : ترك الأولاد على 
مستوى من الحياة ييسر عليهم » وهذا يريج المالك ويشبع رغبة عميقة فى كيانه . 
الريح : 


الالك ف داحله حافر غريزى لادا لتنمية ماله » والربح هو وقود هذه 
الحركة »الى تدفع للتنمية والتقدم ١‏ حیٹ الالك کت الفرق بين مایتکلفه ف 
عملية الإنتاج ومن السلعة فى السوق . 

وارتفاع معدل الأرباح فى صناعة ما » يشير إلى رغبة المستهلكين » فيس رع 
دافع الربح لإشباعها . 


وهنا تتحقق رغبات الناس بدافع الربح » ولا كان الالك يسعى إلى أكبر ربح 


ودافع الريح هو الذى يحرك الغاطة » التى بدونما لاتتحقق الطفرات الثورية فى 
الإنتاج . 


۲۹ 


المنافسة : 

ينبح مبداً المنافسة أيضا من قاعدة الحرية ¢ فالہا عون هم حق اخحرية ف الحتیار 
السلعة التى يبيعونها » ولمم حق الدخول فى السوق وعرض سلعهم » والمشترون هم 
جي اهار شرا نوع وكمية السلع الى تشن حاجامم » وأصحاب عوامل الإنتاج 

من أُرض ورأسمال وعمل يعرضون ا دول قیود ¢ ویتنافس صا الأعمال على 
الحصول علا دون أتفاق . 

هذه المنافسة الحرة القائمة على عرض عدد كبير من البائعين لسلعهم دول 
N‏ 
اشاس الأول للسوق الحرة ك 

والحافظة على المنافسة تنبع من المزايا التى تحققها وهى : 

١‏ س استخدام» الموارد الاقتصادية بأفضل الطرق وأكارها كفاءة . وبلوغ 
الكفاءة الاقتصادية للوحدات الإنتاجية الختلفة فى كافة الأنشطة الاقتصادية حدها 
الأقصى الذى تقل عنده تكاليف الإتتاج إلى أدنى حد ممكن . 

۲ الحرية الواسعة للمستهلك فى اختيار الأنواع والأصناف الختلفة من 
السلع والخدمات » واناه المنتجين لشحقیق رغباته وتفضیلاته › نما محمی المستہلك 


من الاستغلال › علاوة على حصول المسلكين على السلع والخدمات اغا 
ا 2 متوسط تکالیف إنتاجها . 


۳ س حية المنتجين فى الدحول إلى الصناعات وحطوط الإنتاج التى تعطمم 
أكبر أرباح ممكنة 


» حرية احتيار عوامل الإنتاج لأنسب الوظائف والمهن وجهات العمل‎ ٤ 
. یما يرفع الكفاية الإنتاجية للمشروعات الاقتصادية‎ 


| تتناسب النافسة والفو الاقتصادى حيث تقدم حافزا قويا لكفاءة 
الإنتاج » واستخدام أحدث طرق الاإنتاج » وتطوير منتجات وخحدمات جديدة › 
وتهيئة فرص أكبر للاحتراعات والتقدم الفنى . 

٦‏ س مسااما فى الاستقرار الاقتصادى › وذلك نظرا لرونة الاقتصاد 


0 


التنافسى » وقدرته على التكيف مع الظروف الختلفة › ما يجعل عدم الاستقرار فيه قل 
منه فى حالة الجمود التى تصاحب الاحتكار » ويجعله يحقق التوازن تلقائيا » ا أنه 
أقل عرضة للتضخم المزمن » الذى يرجع بدرجة كبرق لفعل المشروعات الضخمة › 
والاتحادات العمالية الكبيرة . 

۷ هاية العامل من الاستغلال » بتنافس المنتجين على عمله ودفع أحسن 
أجر له . 


۴۱١ 


الفصل النالك 
سلبيات الرأسمالية 

الحرية المطلقة دون قيود فساد » فعندما لاتوجد شريعة تحرم أكل المال بالباطل 
فلاتعاقب الاحتكار والربا »> يصير المال دولة بين الأغنياء » وحيها تتشزع الرحمة من ٠‏ 
الصدور ينسی الفقير والسكين الغارم وابن السبيل > ويطحن الحتاجون » ویترفه 
المستكبرون 

وهذا ماحدث فعلا ف اقتصاديات الرأسمالية » فبقدر ماتحقق ها من الوفرة 
والرفاهية بإقرارها الغرائز الفطربة التى يفرها الاسلام من حرية وملكية ومنافسة بقدر 
ماانتكست جممارستہا للحرام » دون رادع من ربا واحتكار » وإهدار لحقوق الفقير 
والمسكين . 

( إن هذه الحية تشبه نظام المرور فى مدينة ليس فما قواعد مروريةء» 
وستكون نتيجة هذه الحالة أن سائقى سيارات النقل الضخمة يحصلون على أكبر 
قسط من الحرية »> وذلك على حساب سائقى السيارات الصغية » وسائقر 
السيارات الصغيرة ېددون سائقی الدراجات البخارية › وهولاء ېددون المشاة » 
فالقوة هنا هى التى تحكم » أما الضعيف فحقه مهدر » وهنا لاتكون للحرية معنى »› 
إلا حرية الغنى فى استغلال الفقير »وتحکم القوى فى مقدرات الضعيف )(' . 
الاحتكار : 


تتمثل مشكلة النطام الرأسماى فى غياب المنافسة الكاملة » وتدهور معدلات 
الأجور الحقيقية » وقصور الطاقة الشرائية . 

فمن خلال العلاقات القائمة بين القطاع المنتج لسلع الاستلاك والقطاع 
المنتج لسلع الاستهار نجد ‏ فى حالة ثبات التقدم الفنى وسيادة الاحتكار س 
ان الهو الاقتصادى يتم عن طريق تخفيض معدل الطلب الاستہلاكى » الذى يؤشر 


. م‎ 1۹۷١ المطبعة الكمالية القاهرة سئة‎ ٠۳ التخطيط الاقتصادى د. على لطفى ص‎ )١( 


۳۳ 


بدوره على عكلية الترام ( إنتاج سلع الإنتاج ) » ومن هنا ينخفض معدل الربح » 
ویسود التشائم بین رجال الاعمال »› وتظهر البطالة 0 وتلك ھی معطلة النظام 
الرأسمالى . 


فالاحتكار هو العقبة الأساسية التى تعوق الهو فى النظام الرأماى » وتشده 
لمصيدة الركود » أما فى حالة المنافسة فإن الأمر يختلف لأنه فى حالة المنافسة يوجد 
توافق بين التكاليف والأسعار » فالأجور ترتفع مع ارتفاع الاإنتاجية » وليس من 
المتصور ف حالة المنافسة أن تريد الأجور بدون زيادة الإنتاجية » ا أنه .ليس من 
المتصور أيضا أن تريد الإنتاجية دون أن يقابل ذلك زيادة مناظرة فى الأجور. ون 
توجد مشكلة خاصة بنقص حجم الطلب الفعال » ولا بانعدام الحوافز ‏ للترآک » 
وتعقيق التقدم » نظراً لأن النظام ف حالة توازن مصحوب باستقرار سعرى » غير أن آلية 
المنافسة تتلاثى مع الزمن » إذا لم يوجد رادع يمنع ظهور الاحتكارات » وما يترتب 
عليما من مظام تقليل الإنتاج ورفع الأسعار وهذا ما حدث فى الغرب » يقول موريس 
دوب : 

( والحقائق الخاصة بالتركز الصناعى ف العام الحديث ثابتة لاتحتاج منا إلى 
توکید » ففی بریطانیا ‏ کا هو معروف _ کان هذا الاتجاه ملحوظا بالفعل قبل الحرب 
العالمية الأولى » وإن كانت مارسته أقل قوة .. 

ويبين السحث المعروف الذى أعده السيد تشامان والأستاذ اشخون ف عام 
٤‏ أنه ف صناعة المنسوجات القطنية تضاعف حجم شركة الغزل ر الموذجية ) 
فیما بین عامی ۱۸۸۲٤‏ ۰ ۱۹۱۱ .وی عام ۱۸۸٤‏ کان القلیل من شركات الغزل 
يملك ما يزيد عن . . . , ۸۰ مغزل بيا كان أكثر من ثلث تلك الشركات فى عام 
١‏ قد بلغ ذلك الحجم » على حين هبط عدد شركات الغزل الصغيرة _ التى 
کانت تملك ۲ آلف مغزل فاقل بین عامی ۱۸۸٤‏ ۱۹۱۷ س من النصف إلى ما 
دون الثلث . 


وفى صناعة الحديد كان متوسط الطاقة الإنتاجية فى المصنع إذاأخذناف 
الضعف فیما بین عامی ۱۸۸۲ س ۱۹۲٤‏ › وف عام ۱۹۲٩‏ كانت هناك ٠۲‏ 


۳٤ 


مجموعة كبرة من منتجى الحدید تقوم بإنتاج مایقرب من نصف الإنتاج الاإجمال 
للحديد الغفل » ومایقرب من ثلٹی إنتاج الصلب » وف عام ۹ کانت ثلاث 
من الشركات الكبرى تنتج ۲۹ من إحال إنتاج الحديد والصلب » وإذا أأخذنا 
الصناعة البيطانية ككل نجد أن نحو نصف الاإنتاج ومايقرب من نصف العمالة كان 
یترکز عام ۱۹۳۰ ف الوحدات الإنتاجیة الکیری › التی تستخدم کل منہا كاز من 
لف عامل . 

وف ألانيا هبطت نسبة شركات الفحم » التى كانت تنتج أقل من ٠٠٠‏ الف 
طن سنویا من ۷ر ۷۲/ عام ۱۹۰۰ إلى ۷ر۲۳ /عام ۱۹۲۸ » بيا زادت نسبة 
شرکات الفحم التى تنتج مايتراو ح بين النصف ملیون طن سنویا من ۲ر۲۷ إلى 
٢ر‏ / » وارتفع إنتاج آفران صهر الحدید ف المانیا فیما بین عام ۱۹۱۳ س ٠۹۲۷‏ 
. بنسبة /۷٠‏ للفرن الواحد » وكان مايقرب من ثلاثة رباع إنتاج الحديد والصلب ف 
عام ۱۹۲۷ يتركز فى أيدى خمسة من كبار المنتجين . 


وفى فرو ع معينة من الصناعات الكيماوية » كانت هناك نسبة كبية من التركز 
بصورة غير عادية ‏ تصل إلى درجة الاحتكار الكامل فى بعض البلاد . ووفقا لا 
جاء فى تقرير بنك درسندر » كانت شركة فارين تنتج نحو ٠٠١‏ من الانتاج 
القومى لصباغة الخيوط الصناعية فی الانيا عام ۱۹۲۷ س ۱۹۲۸ » وكانت 
شركة الصناعات الكيماوية الإمبراطورية امحدودة تتحكم فى ٤0‏ من الإنتاج 
الريطانى » كذلك مؤسسة كوهلمان تنتج حوالى ۸٠‏ من الإنتاج القومى ف 
فرنسا » وکان الترست الالمانی مسئولا عن 2.۸٥١‏ من الإنتاج القومى للخيوط الازوتية 
بنا كانت شركة الصناعات الكيماوية الإمبراطورية مسعولة عن حوالى ٠٠١‏ .1 من 
الإنتاج البيطانى » ومؤسسة كوهلمان عن حوالى ٠١‏ من الإنتاج الفرنسى وشركة 
مونتکاتینی عن /٦۰‏ من الإنتاج الإيطالى وکانت شركة ديبون دی نيمور فی الولایات 
المتحدة الأمريكية تتحكم ف نسبة هائلة من الإنتاج القومى مافى ذلك شك )0 . 

( وقد سجلت احداث عامی ۱۹۹۷ ۱۹۹۸ الذروة لما يقرب من عشر 
سنوات من تركيز صناعى حول وجهة الصناعة البيطانية : عندما تكونت مجموعة 


)1( دراسات ك تطور الرأسمالية : ۇز دوب . ص Teo TE‏ رءوف عىاس حامد . دار الكتاتب الجامعی 


سنة ۱۹۷۱ م . 


Yo 


البریتش ليلا ندموتور کورہوریش فى عام ۱۹٦۸‏ باندماج الريتش موتور هولد ج 
ولیلاندموتور جمعت عشر شركات كانت مستقلة فى عام ۱۹٦١‏ . كذلك کان 
إنشاء الاإنترناشيونال كومبيوترزإمتد » أكبر شركات حاسبات ألكترونية خار ج الولايات 
المتحدة الأمريكية » نتيجة تتابع اندماجات موزعة على عشر سنوات وتتعلتق بانجمل 
بتسع منشآات أو أقسام منشآت ... وعرف اليكل الاقتصادى لفرنسا بكامله توا 
بابلل !ا با اة و 8 : ا 


فى أعين المعاصرين له كحادثة ذات مدى تارخى كبر ... 

تکون کارتل النفط رمیا فی عام ۱۹۲۸ عندما اتفقت شل والأنجلوبرسبان ‏ 
أصبحت الآن بريتش بتروليوم ‏ وستاندرد أويل ( نيوجرسى ) > الشركات 
النفطية الثلاثة الأكثر ضخامة فى العام على توحيد مصالحها » حارج الولايات 
المتحدة الأمريكية وعلى تقاسم منشآتها وعم الاتفاق بعد ذلك على شركات أخرى 
عاملة فى أسواق مختلفة . وقبسل بصورة عامة »> حتى من قبل وكالات التصدير 
السوفيتية » اتفق أعضاء الكارتل على تحديد أسعار متاثلة وعلى عدم احتلاس زبائن 
بعضهم البعطن ح0 :. 
أساليب الاحتكار : 


( ونحن نعلم الآن عن الفظائع التى ارتكبتها شرطة الصناعة ضد العمال › 
ودفع الاجور عينا » وطرد الذين يغضبون سادتهم من البيوت التى كان يملكها 
أفاب الأغال ولط مرا الل الى كات مد ا ا غل 
العامل » بسبب أفكاره أو نشاطه عن طريق حرمانه من العمل » وإدراج اسمه 
على القائمة السوداء عند أصحاب الأعمال » ومحاباة القضاة المحاليين 
لأصحاب الأعمال عند تطبيق القانون أو تفسيره الذى حرم الطبقة العاملة -- 
لوقت طويل ‏ من حق الاتحاد » وحق نكوين الجمعيات السياسية المستقلة . 


وفضلا عن البلاد التى سادتها الفاشية » تقدم لنا أمريكا الدليل الكامل 
على السلطات التى مار ستها المؤسسات الكبرى لحرمان العمال من حقوقهم فى 
الاتحاد والتعبير عن آرائهم > فقد حابت امال المشرعين الاتحاديين بعد صدور 
القانون القومى لعلاقات العمل عام ٠». ٥‏ ووردت تفاصيل تلك القضية فى 
السجلات الضخمة الخاصة بلجنة التحقيق المنبثقة عن مجلس الشيوخ والتى ‏ 
عرفت باسم ( لجنة لافوليت ) » وتفوح من بعض أطراف تلك القصة رائحة 
العصور الوسطى » حيث كانت المؤسسات الصناعية الكبرى تستخدم 
العصابات ضد عمالها» وتدحلت دوائر الأعمال والإدارة المخالية بأساليب 


شبيهة بتلك التى تتبعها ألمانيا فلجأت إلى استخدام الجواسيس األخصوصيين › 


, ٣۷ ۳۲ هذه الشركات المتعددة الجنشیات التی تحکمنا . ص‎ )١( 


۴۷ 


والرشوة والاغتيال على نطاق واسع )() . 

( أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية أن محصول القمح الشتوی لعام ٠۹۷۸‏ 
سيقل بنسبة ٠۳‏ ./ عن العام الماضى » وقالت مجلة « نيويورك تایمز ).أن وزارة 
الزراعة تعزى هذا الهبوط فى الإنتاج إلى تخفيض المزارعين الأمريكيين المساحة 
المزروعة » كرد فعل لهبوط الأسعار » ويأتى هذا الإعلان الواضح عن انخفاض 
الأمريكة : 


ففی کانون الأول عام ۱۹۷۷ أعلن عن نشوب ثلاث حرائق خلال 
أسبو ع .واحد فى مخازن الحبوب الأمريكية . 

إن تفسير هذه الظاهرة يضيف نقطة سوداء أحرى إلى تاريخ الاحتكارات 
الإمبريالية الأسود » وإذا رجعنا قليلا إلى الوراء فسنجد أن هذه الاحتكارات 
خلال ازمة ۱۹۲۹ س ٠۹۳۲‏ قد أغرقت آلاف الأطنان من الحبوب والبن 
والمواد الغذائية الأحرى فى البحار » فى الوقت الذى كانت فيه شعوب برمتها 
تتضور جوعا وماتت ملايين من البشر جوعا . 

كما أنفقت. دول النوف الأورية المشتركة ۱۲۷ امليون مارك لاف 
لإتلاف آلاف الأطنان من الفواكه والخضر › وإبادة قطعان الماشية خلال عام 
‰4 »۰ وأنفقت بریطانیا اکثر من ۱۲ ملیون باون استرلینی لإتلاف کمیات 
كبيرة من منقجات الألبان بنفس العام أيضا )0“ . 


وهناك من الاقتصادبين من یردون الأزمات إلى اتحاداثٹ المنتجين › 
إلا بدسبة بسيطة . من هولاء الاقتصاديين ليدرر ف الانيا وب . ھ دوجلاس 
5 .8ظ .۴ فى الولايات المتحدة الأمريكية وقد بين دوجلاس فى كتابه. . 
€ontrolling Depression‏ نيويپورك سنة ٠۹۳١‏ أنه فى حين زادت إنتاجية 


(۱) دراسات فی تطور الر أمالية موريس دوب ص ۳۷١ » ۳۷٤۲‏ . 
(۲) الشركات الرأسمالية الاحتكارية والسيطرة على اقتصاديات البلدان النامية . فايز محمد على ص ٩1 › ٩٩‏ . 
دار الرشيد للدشر بالعراق سنة 1۹۷۹ م . 


۳۸ 


العمال بحوالى /٠١‏ فى هذه الفترة فإن الأجور زادت بمقدر ۸/ فقط »› فل 
حن طك الاسار عدار إ6 وقي حي أن الإنتاج الكلى قد زاد بمقدار 
۷ ب فإن القوة الشرائية ( الدحل الحقيقى ) لم ترد إلا بمقدار ۱۸./ فى طبقة 
الأجراء » وأقل من هذه النسبة فى طبقة أرباب العمل( . 


والمنتج الذى يسعى إلى الربح لن يتطوع بإنتاج سلعة رخيصة »› يطلبها 
المحتاجون من قاعدة الجماهير العريضة 1 ولکن الربح ستختل وظیفته لسوء 
الدحل » واستلمار الاحتكاريين والربويين سيتجه إلى إنتاج السلع الكمالية التى 
يطلبها القادرون على الدفع »> ويقل إنتاج السلع الضرورية » فالإنتاج يتجه 
للأغنياء » ضار با عرض الحائط باحتیا جات الفقراء . 
الاحتكارات والمصارف الربرية : 

وقد ارتبطت المصرفية الربوية ارتباطا وثيقا بالاحتكارات » فنشطت فى 
حدمة الاحتكارات » حيث قل الطلب على ١‏ لإفقار الناس »› وقلة دخولهم 
بامتصاص القوى الاحتكارية لدحولهم برفع الأسعار » فهدد ذلك الرأسمالية 
بالأزمات » وهنا تدحلت المصرفية الربوية عن طريق الإقراض » والبيع بالتقسيط 
الذى دحل كل بيت فى العالم الرأسمالى » وطحن الجمهور بطاحونتين : 
الاحتكار الذى يغلى الأسعار » والربا الذى يمتص بقية الدحل »› ويهدد حياتهم 


وتتضح بذلك العلاقة بين المؤسسات الاحتكارية والمصرفية الربوية . 

( إن مصرف تشيز مانهاتن تملكه عائلة روكفلر التى تمتلك شر كة 
استاندرد « اويل أوف نيو جرسى آكسون » النفطية التى تعتبر إحدى الشركات 
اة العالمبة .و كلك مصرف فراستا سي تاسیرنال تم اكه شر که جش 
النفطية- الأمريكية » التى لها مصالح عديدة فى الوطن العربى )) . 


ر١)‏ الأزمات والسياسات النقدية عبد المنعم البنا ص ۸١‏ » ۸۲ مكتبة اللهضة المصرية ط ۳ سنة 14١١‏ . 
(۲) الشركات الرأسمالية الاحتكارية والسيطرة على اقتصاديات البلدان النامية . فایز محمد على ص ٩٩ » ٩٩‏ دار 
الرشید للدشر العراق ۱۹۷۹ م . 


۳۹ 


ونظرا لأن الاحتكار أضعف القوة الشرائية للناس » استخدم الاحتكار البدوك 
لعشيط الشراء بالدين . والتعامل ببطاقات الائتان تحول إلى هوس لدی الرہطان 
الذی بلغت دونه لشرکات الائټان ۱۳۷ ألف مليون جنيه استرلينى » أى ضعف ما 
کان عليه قبل ا أعوام 

والخبراء يحذرون من الظاهرة الجديدة بقولهم أن المستوى البريطانى 
بات الان يطفو على بحر من الائتمان » الذى كان سببا فى انتعاش نشاط 
الشر كات المصدرة لبطاقات الائتمان و التسهيلات الائتمانية الأخرى » على نحو 
لم يعرف من قبل » لكن ذلك كان أيضا سببا فى جلب البؤس والشقاء لعدد 
مترايد من الأسر ٤‏ الى أضيبت بهوس الاثتمان فى اللماينات ووقعت فريسة له + 
فأصبحت تعيش بالاقتراض » لأن بطاقات الائتمان تغرى على الشراء. 


وإيان ميلر رئيس مجلس رابطة بيوت القوي التى تتعامل فقط فى الشراء 
التأجيرى ( أو مايعرف بالشراء بالتقسيط ) يقول : ( إن كل مسعلك كان مدينا 
لرابطته بمبلغ ۷٥۰‏ جنيما عام ۱۹۸٠۰‏ لكن هذا الرقم تصاعد بحلول شهر ديسمبر 
كانون الأول ٤۱۹۸ء‏ إلى ٠٠٠١‏ جنيه أى بزيادة قدرها ٠٠‏ ,/ ( ستون بالحة ) . 

لكن الرقم الذى يعطيه ميلر” هو فقط جزء من كل » لأن الذى يتحدث 
عنه هو ضظاهرة الشراء بالتقسيط » ولاتدحل فى ذلك بطاقات الائتمان 
الملاستيكية المعروفة مثل (فيزا) و (أمريكا اكسبريس ) و (وباتر 
كليكارد ) ... إل . ذلك لأن جملة المديونية ها جميعا بلغت ١۷۳‏ ألف مليون جنيه 
استرلینی حلال العام الماض ) () , 


هذه النهاية السيعة التى انتهت إليها الرأسمالية » من ربا واحتكار واستعمار » 
استغلها الاشتراكيون وحللوها واستخدموها يريدون بها الباطل » فلقد بين لينين المعام 
اة اة اساك اي : 


۱ ترکز الإنتاج وراس الال إلى الحد الذى يولد الاحتکارات التى تلعب 
دورا حاسما فى الحياة الاقتصادية . 


م1/١٠١‎ / ١١ 47اه‎ / 4 / ٦ . جريدة الشرق الأوسط‎ )١( 


( 


۲ امتزاج رأس مال الصناعة وظهور أقلية مسيطرة من رجال المال » نتيجة 
( للرأسمالية الحالية ) . 

۳ تصدير راس الال الذى أصبح بالغ الأهية بالقياس إلى تصدير 
السلع . 

:۽ فتكوين احتكارات رأسمالية دولية تقتسم العام فيما بينها . 

ه _ إتمام التقسم الإقليمى للعام أجمع بين أعظم الدول الرأسمالية . 

فتكوين الإمبراطوريات مرحلة فى التطور الرأمالى متميزة بسيطرة الاحتكارات 
الرأسمالية الحالية وازدياد أهمية تصدير رأس المال » وابتداء تقسم العام بين الاتحادات 
الاحتكارية الدرلية ومام عملية توزيع جميع أقالم الكرة الأرضية على الدول الرأمالية 
العظمي (© 
الاحتكار الدولى والاستعمار الاقتصادى : 


بدأت المرحلة الأحية من مراحل الاقتصاد الرأسمالى الدولى بالحرب العالمية 
الثانية » واستمرت حتى بداية السبعينات . 


وانتهت الحرب بتحطم الكثير من زأس الال ف دول احور ( ألمانيا إيطاليا 
واليابان ) » ودول الحلفاء ف أوروبا » ورج رأس الال الأمريكى من الحرب ليتصدر 
الموقف ف العالم الرأمالى » وإنتاجية العمل ف أمريكا أعلى ماتكون » وقدرتا على 
النافسة فى سوق الصادرات العالمية لاتقاوم »> وعملما تقف بالتالى إلى جانب 
الذهب كعملة العملات » ويدور النظام النقدى الدولى الرأسمالى حول الدولار سيد 
العملات » ونتأكد لرأس الال الأمريكى اميمنة على السوق الدولية . 


إن اقتصاد السوق الدولى الدولية التضخم فى ثنايا الركود أزمة هيكلية › 
وليست دورية » بدأت من نهاية القرن التاسع عشر » منذ بده سيطرة الاتجاه 
الاحتكارى » وإفقار البلاد المتخلفة عن طريق الاحتكارات » وسلا بالتجارة 


)١(‏ الاستعمار أعلى مراحل الرأمالية . لينين . ترجمة راشد البراوى ص ٠١١ » ٠١‏ الطبعة الثاللة ٠۹١١‏ مكتبة 
المضة المصرية . 


٤١ 


الخارجية . شم لف حبل الديون حول عنقها بالمصفية الدولية . 
ومنذ نهاية اللفمسينات وبداية الستينات من هذا القرن الميلادى نمت الشركات 


متعددة الجنسيات وتوسعت بمعدلات كبيرة » حتى سيطرت على ال جزء الأعظم من 
التجارة والإنتاج فى العام الرأسمالى » وهى منعشة فى أقطار العام . 


والشركة متعددة الجنسيات هى كل موسسة تنتسب إلى بلد معين ويكون ها 
نشاطات ثابتة بإشرافها فى بلدين أجنبيين على الأقل() . وحيث تحقق أكثر من جزء 
هام من مبيعاتها » وتديرها فى إطار استراتيجية موحدة لصاح البلد ال 


وکل وحدة من هذه الوحدات ل تۇدى إلا وظيفة إنتاجية جزئية ومتخصصة 


داحل المشروع المتعدد الجنسيات » ومن ثم فليس ها أى سيطرة على العملية 
الإنتاجية الكاية") . 


وبختلف هذا النو ع من الشركات عن الشركات الاحتكارية الأو ترست 
وكارتل س فى أن الأولى كانت غلية ف عملياتما . ونشاطها الدوى كان يدار بواسطة 
تحالف بين رؤساء المشروعات وليس عن طريق التحكم المباشر من المركز الرئيسى 
ل 

ويوضح ام جحدول التالى توزيع الشركات المتعددة الجنسيات على أساس الملكية 
القومية حیٹث ينجل ٠٠‏ کار م ٠‏ منشاًة متعددة القوميات من ناحية الإيراد 
الأجنبى لعام ۷ مع الدولة المالكة » ويتبين منه أن عدد المنشات المتعددة 
القوميات الأمريكية المنشأً ر وعددها ٩‏ ) أكبر من أية دولة مستشمرة أحرى » فألانيا 
الغربية وبريطانيا يعتبران فى للمرتبة التالية حيث نملك كل منها أربع شركات . 


. ۸ › ۷ الشركات التعددة الجدسية . ميشال حيقان . ترجمة شركة انترسبيس للاشر ص‎ )١( 
. المؤسسة العربية للدراسة والنشر‎ ۳١ » ۱۹ الشركات المتعددة القومية . د . حسام عيسى ص‎ )۲( 
. ۱۹۸۲ دار المطبوعات الجامعية سنة‎ : ٠١ الشركات الدولية . د . محمد الفيومى محمد ص‎ )۴( 


4۲ 


الشركات العشرون الكبرى المتعددة القوميات فى العام 
على أساس الإيرادات الأجبية في عام 0١(1۹۷۷‏ 


الشركة / البلد 


ایکسون ‏ اللايات التحدة PTY ) E€x×0۸(‏ 
روپال دوتسن ‏ مجموعة شل بريطانيا وهولندا - 
بویتش بترولیوم س بریطانیا YUN: ٠‏ 
موبيل ‏ الولايات المتحدة ا 
تكساكو ‏ الولايات التحدة 43۹14 
فورد ‏ الولايات المتحدة 4۸0 
جدرال موتورز ‏ الولايات المتحدة 6 
استاندارد أويل أوف جلف _ الولايات المتحدة l0‏ 
فیلبس س هولندا ۹Y‏ 
انترناشيونال بيزنس ماشين ‏ الولايات التحدة f‏ 
انترناشيونال تليفون أند تلغراف ‏ الولايات المتحدة| ۲۳٠را‏ 
۰ جلف أويل ‏ الولايات المتحدة ۹ 


کومباین فرانسیز دي بترول ‏ 'فرنسا 
ب .؟. ت . الدستري س بريطانيا 
داعلر سے بنز ‏ ألانيا 


)0 العلاقات الأقتصادية الدولية . جون هدسون ومارك هارندر . ترجمة د طه عبد الله منصور د . محمد 
عبد الصبور على . ص ۷٠۲ ۷٠١‏ . دار المري الرياض سنة ٠٤١١‏ ه . 


t۳ 


و ( يرى البعض أن عدم مرونة السوق الأمريكى بسبب سيادة نظام احتكار 
القلة راممهعنا يبعل من الصعب جدا على الشركات الالحتكارية الكبى أن 
توسع نطاق سيطرتها على السوق الداخل . 

وترى نظرية الرأمالية الاحتكارية للاقتصاديين الأمريكيين ( سويزى وباران ) أن 
الظاهة الأساسية التى تيز الاقتصاد الأميكى فى مرحاته الاحتكارية هى الزيادة 
المستمرة والمضطردة الفائض الاقتصادى وهو فائض يصعب استيعابه داخليا . ذلك 
آنه لیس من صالح الشركات الاحتكارية الكبرى ‏ فى بحثها الدائب على أعلى معدلات 
الأباح الممكنة . زيادة قدرامما الإنتاجية زيادة كبية حتى تبقى الأسعار مرتفعة ف 
السوق » | أن هذه الشركات ولنفس السبب تتحاشى منافسة بعضها البعض ف 
ميدان التجديد الفنى والتكنولوجى » ومن ثم فلا يبقى؛ لديا وسيلة لاستغلال 
الفائض الاقتصادى المترآك لديا إلا الاستغارات الخارجية المباشة )() . 


و ( لقد بدا هذا الامجاه نحو العامة على يد الشركات الأمريكية الكبرى » التى 
دأبت منذ ناية الحرب العالمية »> وبشكل حاص منذ الخمسينات » على زيادة 
استهاراعبا المباشة حارج الولايات المعحدة » وذلك بإنشاء وحدات إنتاجية فى كندا 
ودول أوروبا وأمريكا اللاتينية فى إطار استراتيجية إنتاجية عالمية موحدة . 


وسرعان ما حذت الشركات الأوروبية حذو الشركات الأمريكية » بعد أن 
استردت أوروبا أنقاسها بعد الحرب العالمية الثانية » وأعادت بناء قوتها الاقتصادية .. 
ولقد جاءدت معاهدة روما سنة ١۹١۷‏ » التى أنشأت السوق الأوروبية المشتركة دفعة 
جديدة للشركات اللأؤروبية فى هذا الاتجاه ... وأخحيرا جاء دور الشركات اليابانية 
لتدحل هى الأحرى معترك الدولية » رغم أن هذا الدخول جاء متأحاً بعض الشىء 
باقارنة بالشركات الأميكية والأؤروبية » إلا أن معدل نمو الاستمثارات الدولية 
للشركات اليابانية فى السنين الأحية » ينبىء بأن هذه الشركات سوف تلعب دورا 


(D R . Rowthorn S . Hymer Enterntionol Big Busıness , Combridge University Press 1971۰ 
P.69. 
Poul A . Poraun and Poul M . Swegy . Monopoly Capital - 
Monthly Review Press . New York PP 14 , 52 , 1780 
,۳۲ . ٣۱ عن الشركات المتعددة القومیات . د حسام عیسی ص‎ 


٤ 


متعاظما فى امجال العالى م () . 

( هذه المشروعات تنتج اليوم سدس الحجم الكل للاإنتاج العالمى حارج 
المعسكر الاشتراكى » وأن الأصول السائلة للمائة شركة الأول مها كانت تبلغ فى 
عام ۱۹۷۲ حوالی ۲۷ بلیون دولار » بل إن رقم مبیعات بعض هذه الشرکات یتعدی 
حجم الناتج القومى لكثير من الدول الرآسمالبة المنطوة ... ١)‏ . 

( وحقيقة الأمر أن هناك تشابما ظاهرا بين الشركات التجارية الكبرى التى 
عرفتها الرأسمالية فى مطلع القرن السابع عشر وبين الشركات المتعددة القوميات 
الحديغة . فمن ناحية الشكل القانونى نجد أننا فى كلا الحالتين إزاء شركات مسامة » 
فمن المعروف أن شركة الهند الشرقية الانجليزية التى أدشفت فى عام ٠١٠١٠١‏ » وشركة 
المند الشقية الفرنسية التى أنشأت ف عام ٠۹١٤‏ قد اتخذنا شكل الشركة 
المساهمة . ونفس الشىء بالنسبة للشركات المتعددة القوميات التى تعرفها اليوم . 

وكذلك فكما أن شركات القرن السابع عشر التجارية كانت أداة الرأسمالية 
الناشعة » فى تحقيق اتراك الأولى لرأس المال » على المستوى الدولى قبل الانتقال إلى 
مرحلة الرأسمالية الصناعية »> فإن الشركات التعددة القوميات » هى اليوم أداة 
الرأمالية الاحتكارية فى تحقيق ترام راس الال على المستوى الدولى ... وأحيرا فإن ثمة 
تشابما فى القوة الاقتصادية ومدى السيطة على التجارة الدولية. بين هذين 
النوعين .... )) . 


إلا أن شركات القرن السابع عشر التجارية كانث تستمد قونما وسيطرما 
الاقتصادية من القوة والسيطة السياسية للدول النامية هما ... فى إطار النظام 
الاستعمارى التقليدى لتقوم باستغلال ثروات المستعمرات والاتجار فما .. بيا 
الشركات متعددة القوميات تستمد قدرتما على السيطرة على الاقتصاد العا مى من قوتما 
الاقتصادية الذاتية ومن تفوقها الفنى 


ورغم أن استهارات الشركات المتعددة القوميات » والذى بلغ حوالى ٠١١‏ 
١(‏ الشركات 'المتعددة القوميات . ص ١‏ س ۷ . 
() نفس المصدر ص ۳۷ . 
(۳) الشركات متعددة القومیات .د . حسام عیسی ص٩‏ س ٠١‏ . 


° 


ٻليون دولار سنة ٠۱۹۷١‏ يتركز ف البلاد الرأسمالية المتطورة تعدده منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية » إلا أن حجم هذه الاستهارات بالقياس إلى الحجم الكل 
للاستغارات يتجه إلى البلاد النامية . ذلك لأن الاتجاه العام للاستغلال يصر على 
يبقى الدول المتقدمة دائما فى قمة التخصص ولمعرفة الفنية والرفاهية المادية(') . 


( فوفقا للتقديرات المتاحة عن العجارة النارجية للولايات المتحدة وهى عن 
عام ۱۹۷۷ سيطرت الشركات عابرة القومينات على ٩۲‏ / من هذه التجارة » 
نحو ثلاثة أرباع هذه التجارة قامت بها شركات أمريكية الأصل وشركاعما التابعة فى 
الخارج ... 


ركان نحو 4١‏ من هذه التجارة يتم بين الشركات عابة القومية وطرف 
مستقل » على حين أن 4١‏ ./ منها تمت بين هذه الشركات ومشروعاتما التابعة وا منتسبة 
فى الخارج : أى تجارة داحل شبكة هذه الشركات . وقد تزايد هذا الدور بصفة 
مستمرة . فإذا اعتمدنا على أرقام الفترة ( ۱۹٦٩‏ س ۱۹۷۷ ) نجد أن الصادرات 
اة قد تزايدت إجالا بنسبة ۳٠٠‏ على حين زادت صادرات الشركات 
الكيكة عابو اة ع 7 


أما بالنسبةللمملكة المتحدة فقد سيطرت الشركات عابة القومية على نحو 
۲ من إجالى الصادرات فى سنة ۱۹۸١‏ . وسيطرت الشركات ذات الأصل 
البريطانى على ١ه./‏ من الصادرات البريطانية »> ومثلث التجارة داخحل شبكة 
الشركات عابرة القومية نحو ٠١‏ من الصادرات فيما بين أوائل السبعينات وأوائل 
الهانيات . أما بالنسبة لبقية البلدان المتقدمة فقد وجدت دراسة لصادرات ٣۲۹‏ 
شركة أُمّ » أن التجارة داحل شبكة الشركات تصل إلى نحو الثلٹ عام ۱۹۷۷ . 
ووصل نصيب التجارة داحل شبكة الشركات عابة القومية نحو ٠١‏ س ۴١‏ من 
إجمالى صادرات الشركات ا . على حين كانت هذه النسبة ٤٥١‏ / للشركات 
ذات الأصل الأمريكى » و /۲١‏ للشركات ذات الأصل اليابانى . 


ومثل التجارة داحل شبكة الشركات عابرة القومية أحد مظاهر الجنوح 


, ٠١ ٠١ نفس المصدر ص‎ )١( 


3 


الاحتكارى » أو الممارسات التقييدية داحل السوق الدولية . بل إن هذا المظهر ينفى 
من الأساس فكرة السوق » كا تبلورت فى أعمال الاقتصاديين التقليديين >( . 


( وتسجسل سكارتارية متمر الأم المححدة للعجارة والتدمية الأشكال الآنية 
کاذج شائعة للممارسات التقييدية للشركات عابرة القومية » وحصوصا فى البلاد 
المضيفة النامية : 


ا فرض القيود على الواردات نتيجة لاتفاقات توزيع الأسواق والمنتجات التى 
تعقدها الشركات غير الوطنية . 

ب س تحدید ال : 

ج اثفاق الشركات غير الوطنية » أو تواطؤّها على اتخاذ تدابير تتعلق 
بإمداد البلدان النامية بالواردات وتحديد أسعارها . وتشبع تلك الممارسات الميزة 
للکارتلات فى الفرو ع الصناعية التى تمل الجالات الئيسية لواردات البلدان 
النامية )") . 


دور المصرفية الدولية : 

ولقد ظهرت الاتحادات البنكية على الصعيد العا مى وهى بطبيعتها متعددة 
الجنسيات وهى تعمل على الدج المتزايد ( ورا كانت اتحادات البنوك العملاقة أعل 
صور التحالف بين الاحتكارات البنكية أو الموذج الذى شاع كثيرا هذه التحالفات 
هو بنوك الكونسورتيومات الدولية » وهذه الكونسورتيومات هى الأقرب إلى الاتفاقات 
الكارتلية لتوزيسع الأسواق أكار منها اندماجات قائونية » وقد اتسع نطاق هذه 
الفحالفات مع التوسع المائل فى جال الأعمال الائتائية الدولية ومع تراك الفوائض 
البترولية العربية بعد عام ٠۹٠٤‏ » وإغراق كثير من الدول النامية ف الاقتسراض 
الخاص )0 . 

( وتستطيع البنوك بل والشركات عابة القومية فى امجالات الأحرى أيضا أن 


ا 
)١(‏ الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية .د . محمد السيد سعيد . عالم المعرفة سنة «٠٤١١‏ عن 
United Nations Centre on Travrnationol Corporations , Selected issues . New york‏ 
.P. 364.‏ 1985 


(۲) الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية ص ٤۲ » ٤١‏ . (۳) نفس المصدر ص4٤‏ . 


4۷ 


تتلاعب بالمضاربة فى أسواق النقد عن طريق تحريك هذه الأموال عبر الحدود » أو 
تحوپلها من عملة لانحری بل إن تحرك جزء صغير من الاحتياطات النقدية امائلة 
لدئ سق العملة الأرروية كفيل باخدات أوة طاحة م( 


( وقد هبط الاستغار المباشر فى الدول النامية من ار1۸/ سنة ۱۹۷١‏ إلى 
۸ / سنة ۱۹۸۳ بيغا زاد الإقراض المصرف من ارها / سنة ۱۹۷١‏ إلى ار«٣‏ 
سنة ۹۸۳ ووصل حجم المديونية الإجمالية للدول النامية إلى ٥۹۳‏ بليون دولار 
سنة ۱۹۸١‏ وبلغت الفائدة ۱۷ / فى المتوسط )0 . 


دنآ بالف لا کر ا عقر کا مالسل اة 
RS a ae FAVE Ba U Ee RN RE JÎ‏ 
عام ٠۹٠۰‏ كا ارتفعت العوائد الحمولة إلى البنوك الأم من البنوك التابعة ها ومن 
فروعها من الخارج معدل ۳۷ .فى نفس الفترة )(") . 
التأثر السياس : 


والشركات المتعددة الحنسيات لا تعمل فى البلاد المسلمة إلا فى قطاعات 
المصارف والاستيراد والصناعات والاستخراجية . وهى لا. تؤدى إلا المو المتوازن بحال 
أدت أحيانا إلى ثروة کا فى حالة البترول . ولا تقوم هذه الشركات کا تفعل ف جنوب 
وشرق اسیا وأمریکا اللاتينية بالاستهار الصناعى . 


وأول ما تفكر فيه هذه الشركات عندما تقرر العمل فى أى بلد . هو قتل 
امنافسة الحلية فتشترى الشركات الحلية القائمة . وهذا يؤدى إلى إضعاف الإنتاج 
ا حى ويزيد من تبعية الدولة الاقتصادية للرأمالية الدولية . 

وتوظف الشركات المتعددة الجدسيات شخصيات قيادية با . وتستخسدم 
قدراعا المالية فى تجنيد هذه العناصر فى داخحل الاجهزة التدفيذية . 

( ففى دراسة قديمة لريتشارد بارنيت وجد أن /.٠٠‏ من الوظائف العليأً فى 
وزارات اللغارجية » والدفاع » والازانة » والقجارة » والبيت الأيض فى الولايات المتحدة 


. نفس المصدر ص ١ه . (۲)انفس المصدر صاه‎ )١( 
. ٤۷ نفس المصدر ص‎ )۴( 


۸ 


قد شغلت بشخصيات ها حافية ٬قوية‏ فى جد الأعمال لجاصبة کات الود 
و جتمع . “کل 
والصناعة والقانون 02 


وحرافة الديمقراطية تبخرت ( من خلال التلاعب بالرأى العام حيث تستطيع 
شركات الأعمال الضخمة التأثير على السلوك التصويتى ومن ثم اختيار الحكومة . 
وتقوم هذه الأحية بتطبيق سياسات خارجية ومحلية تتلاءم مع مصالح الشركات 
العملاقة ... وإل جاتب أن رجال الأعمال يشكلون نسبة كبرق فى الكوفجرس › 
فإن مؤسسات الأعمال تستطيع توجيه الرأى العام الذى يختارهم » ثم هى بعد ذلك 
تستطيع شراء ولائهم وتہدیدهم بالتدحل الحاسم ضدهم فى الأنشتخابات المقبلة ... 
وتستطيع الشركات عابة القومية » أن تحصل على مايا ء تحت مديد إحباط 
الأهداف والسياسات الحكومية > عن طرق التلاعب بالمتغيرات الكبرى » فى 
حططها الاقتصادية على المستويين الحلى والعالمى )2" . 

وتستطيع هذه الشركات التأثير على الأوضاع السياسية فى الدول » وعلى سبيل 
المثال » نحت الشركات الأمريكية ف الإطاحة بحكومة الليندى » الرئيس المنتخب فى 
شيلى . ( وتفيد الوثائق التى تكشفت عن هذه الحرب » أا قد تمت على جبهة 
واسعة شملت قيام البنوك الأجنبية بالامتناع عن تمويل التجارة الخارجية . وحلقت 
بالتالى أزمة حانقة فى إمدادات الغذاء . ونظمت هذه الشركات إضرابا اقتصاديا › 
عن طريتق إغلاق كافة الشركات الأجنبية فى امجال الصناعى والندمات .. ويشمل 
هذا الاضراب قيام عناصر سلية بشل المواصلات والموانىء والاتصالات الخارجية .. 

والشركات متعددة ال لجنسيات الأمريكية ها مساعدون وعملاء فى الخارج » يبلغ 
عددهم ۲١‏ ألف شخص » بيغا لشركات أوروبا الغربية واليابانية * ألفا . ومهمة هؤلاء 
الركلاء-أفراد أو مجموعة أفراد ينتظمون فى مجموعة خحاصة کا فى السوق الأوروبيسة 
المشتركة هو تصريف البضائع التى تنتجها هذه الشركات » الى تسيطر على ٠١‏ ./ 
من تجارة الصادرات فى العام الرأسمالى فى الوقت الحاضر . 

ولإنجاز هذه المهمة يلجا العملاء إلى مختلف الوسائل » والمضاربات تصل إلى 


. ۷٤ الشركات عابرة القومية .د . محمد السيد سعيد ص‎ )١( 
. ۷۷ › ۷١ نفس المصدر ص‎ )۲( 


٤۹ 


حد التجسس > وتقدیم الرشاوی » وقد تمکن عملاءِ هذه الشرکات عام ۱۹۷۱ من 
تصريف /.٤٠‏ من مجموع الصادرات ف الدول النامية . 

ولعل خر صيحة فى عام البورجوازية هى فضائح شركة لوكهيد لبيع الطائرات, 
عام ۱۹۷١‏ » التى امتدت شبكة الرشاوى فا من هولندا إلى إيطاليا » ومن إيطاليا 
إلى اليابان » مرورا بالكثير من البلدان النامية والبترولية٠‏ منها بشكل حاص › مثية 
زوابع سياسية ف أكثر من بلد أوربى » فقد دفعت هذه الشركات الاحتكارية مالا يقل 
عن ۱۲ مليون دوار کرشاوی » كشفت عا اللجنة الفرعية مجلس الشيوخ 
الأريكى بالنظر وقتعذ فى نشاط الشركات الاحتكاربة المتعددة 
الجنسیات )(۱) 


( يعرف و .ج . کینیون جونی رئيس الفر ع البيطانی للشركة الأمريكية, 
زونسون واجبات المدير فيقول : على المدير أن يتخلى عن كل موقف قومى وأن يفهم 
ان عليه أن يمارس ولاءه فى الدرجة الأحية لمسامى الشركة ل ون يدافع عن 
مصالحهم حتى وإن كانت لا تنطابق بصورة ظاهرة مع المصلحة القومية للبلد الذى 
يعمل فيه » فيمكن أن تظهر نإعات ف بعض مجالات مثل تحويل أموال فى لحظة أزمة 
وطنية أو تحويل مصنوعات من فرع إلى آخر أو تحويل تيارات تصدير)) , 

( ومن الشادر بصورة قصوى ومهما كانت مصال الشركة متعددة ف نواح . 
أُخری » أن يشغل أجنبى منصب مسؤولية فى مجلس إدارة الشركة الأ ... أو على حد؛ 
تعبير أحدهم : جب قبول واقعة أن الوسياة الوحيدة للصعود إلى مركز رفيع فى شركتنا هو 
الحصول على جواز سفر أمریکی ٩0)‏ . 

ولکن ف أعماق هذه الشركات عاضر خحطية تقضی علم) إن عاجلا وإن 
- جلا : مها عناصر الصرإع بين اللاك والعمال . وعناصر الصراع بين إدارة الشركة 
والسلطات . وعناصر الصراع بين الشركة الأم والدول المضيفة . وعناصر الصراع غلل 


)١(‏ الشركات الرأسمالية الاحتكارية والديطرة على اقتصاديات البلدان النامية . فايز محمد على . دار الرشيد للنشر 
بالعراق . سة ۱۹۷۹ . ص ۷ › ۷١‏ . 

(۲) هذه الشركات المتعددة الجسيات التى تحكمنا . کريستوفر توغندهات . 

(۳) نفس المصدر السابق ص ۲۹۱ » ۲۹٤‏ . 


تقسم الأسواق إذا ما أفاق العام الثالث من سباته . 
سلاح التكنولوجيا : 

وهذه الشركات تحتكر مصادر التجديد التكنولوجى ف العام الرامالى ما يعطيما 
قدرة هائلة فى جال التجارة الدولية . 

وامتلاك مفاتيح التقدم التكنولوجى هو السلاح الأساس فى يد الشركات 
متعددة الحسيات > فی فرض سیطرتہا حتى على الشركات الأحرى داحل الدول 
الرأسمالية المتقدمة » وف الولايات المتحدة تستخدم تلك الشركات بعض مواردها فى 
وضع الطاقة البحثية للجامعات ومراكر البحوث فى خحدمة مصالحها عن طريق عقود 
الببحث » | تلعب دورا هاما فى ظاهرة هيجة العقول من العام الثالث(') . 

ولابد من التنبيه أن التكنولوجيا الغربية نمت فى أطر عقدية وثقافية خحاصة . 
فإذا لم يتوفر للمجتمع موقف عقدى وثقاف واع وحى عند نقل هذه التكنولوجيا 
ليصيغها فى دائرة عقيدته وثقافته » فإنه سيتحول إلى تقليد بليد مسلوب الهوية غير 
قادر على الإبداع . 

( وهذه الشركات تبقل عادة تكنولوجيا قررت الاستغناء. عنما » وأا تحعصل 
على نمن باهظ لما تقدم من معرفة حقيقية أو وهمية » وأنها لا تتم إطلاقا بمدى ملاءمة 
ما تقدم من تكنولوجيا لظروف الاقتصاد القومى والنجتمع ... بل إن المعرفة الفنية وما 
يتصل بها من معدات وقطع غيار تصبح الحبل السرى الذى يربط صناعات الدول 
النامية بالشركات عابرة الجدسيات )0“ . 

جاء فى تقرير الام المتحدة عن الشركات المتعددة القوميات » آن الدول 
النامية » تدفع هذه الشركات كل عام مبالغ هائلة ؛ مقابل نقل التكنولوجيا » ومقابل 
الخدمات الإدارية والفنية التى تقدمها هذه الشركات لوليداتبا العاملة فى هذه الدول . 
ووفقا لإإحدى التقديرات التى وضعت فى ناية الستينات فإن المبالغ التى تدفعها 
سنويا ست من الدول التامية هى الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا والمكسيك ونيجييا 
وسيرى لانكا تمثل أكثر من ۷ ,/ من قيمة صادرات هذه الدول مجتمعة » وأكثر من 
من قيمة إنتاجها القومى . 


. ٦۳ الشركات الرأسمالية اللحتكارية . ص ۷۷ › ۷۸ . (۲) نفس المصدر ص‎ )١( 


٥١ 


آخر تمل ۱۲ م نامية ٥‏ “امن 
تدفعه هذه 9 لش کات التعددة القوميات مقال اة الفنية ٠‏ 
ول التكنولوجيا حوالی ٥را‏ ملیار دولار .. وهو ما يزيد على نصف مجموع رؤوس 
الموال الذاصة الى تتلقاها الدول النامية جمیعا ك E‏ 

وف واقع الأمُر فان زام الملكية الخاصة للتجديد التکدولوجى يفرز سيطرة 
الشركات عابة القومية على حقوق استخدام التجديدات . وبالتالل بعل هذه 
الشركات سيطرة على معدلات الشيوع التكنولوجى وخاصة عندما تنمتع باحتكار 
حةيقى لاتجديد . 

وأحد مظاهر هذه السيطة فى حال التهديد لوقع احتکاری » هو تقلیص 
الفجوة الزمنية ہین الاحترإاع وتطبيقاته عل الإنساج ¢ وبين اجيال المعجات ¢ ولکن 
لک یکون ذا الوت فاعاية فی جال تعریزر الاحتكار ْ لاہد من ان يصح التغيير 
والتجديد التكنولوجى بد ذاعهما » إحدى اُسس المنافسة الاحتكارية . ويم ذلك 
جزئيا عن طریق السيطرة الإعلانية . 

والحال أن تمشت فارقا هائلا بين البلاد المتقدمة ا فى جال القدرة على 
استيعاب التکنولوجيا الجديدة واستخدامها . فالغالبية الساحقة من الدول المتخلفة لا 
نملك القدرة على التجديد والاستيعاب الفعالين للتكنولوجيا وملاءمتها للظروف 
المحلية . 

وفوق ذلك فإن الشركات عابة القومية عندما تنقل التكنو ليا سواء إلى 
مشروعاءها التابعة » أو لشركات عحلية فى البلاد النامية المضيفة فإنها تقيد إمكانيات 
شيو حع هذه التكنرلوجيا إلى مجمل الاقتصاد . وذلك بفرض قيود عديدة فى اتفاقيات 
الترخيص (" 
أساليب الاستغلدل : 

الهدف الها للشركات المتعددة القوميات هو زيادة معدلات أرباح رأس 

(۱) عن الشرکات المتعاددة القومیات . ص ۱۹۲ . 


Multinationl Corporations, in Worid development P . 50 . 
. ۱۴۷ تفس المصدر ص‎ )۲( 


o 


المال المسيطر » ولممثل قانونا فى الشركة الم . ووسيلتها ف ذلك استغلال 
الاحتلافات القائمة فى مستويات الغو والتقدم الاقتصادى والتكنولوجى بين الدول 
اطختلمة داحل امحيط الاقتصادى العالمى .... 


وتستخدم الشركة المتعددة القوميات أساليب مالية وحاسبية متعددة ومتنوعة 
لعحفیق هاده الاستراتيجية الكلية ولکن ایا کان مدی تنوع وتعادد هذه الساليب 
فهى تعتمد ف نہاية الأمر على ما تمارسه الشركة الأم من سيطة على النم الالية 
لش رکا مہا الوليدة ا الذى تيح ها أن تطبق هذه ( الم ) ما يطلق عليه الأستاذ 
( كلود شامبو ) تعبير : ( الترجمة المالية واحاسبية لنظرية الأانى المستطرقة ) » حيث 
تستطیع الشركة الأ بمحض إرادمما : ورفقا لا تقتضيه مصلحما الذاتية أن تقل 
الارباح التى تحققها إحدى الشركات الوليدة إلى شركة وليدة أحرى » أو تسشخدم 
بعض الأضول المالية المملوكة للإحدى وليداتما مويل" نشاط شركة وليدة ثانية , بعبارق 
احری فان الاح أو الخسائر تظهر فى حسابات هذه الشركة أو ڌ تلك وفعًا لنتائج 
الشاط الذاقى لاى منهما » ولكن تبعا ها تقتضيه مصلحة المشروع المتعدد القوميات 
الذى يمن عليه الشركة الأم . وهكذا -تنتقل الأرباح وغيها من أموال الشركات 
الوليدة من دولة إلى أحرى دون اعتبار لمصالح الدولة المضيفة »ولا مصاع الأطراف 
الأحرى الى ربط بالشرکات الوليدة كالمساهمين الحليين إن وجدوا ء أو الدائنين 
احليين( . 


وبالتالى يسهل التهرب من الضرائب والتحايل على القوانين وتزييف الأرباح ما 
يضر بالمساهمين الحليين . ۴ تعمد إلى استغلال التناقضات بين الأنظمة الالية 
والنقدية المتعددة على المستوى العالمى » لاستغلال تقلبات سعر الصف وللحصول 
على أرحص نويل لشركاعا . 

وقد اتضبح فى دراسة للشركات الأمريكية ذ ف الخارج » آنا تمول كار س 1 
من عملياما من مصادر محلية سواء بسواء غير الأرباح المعاد استهارها » أو من 
القروض من المصارف المقامة فى الدول المضيفة . 


. ۱۸١ الشركاث المتعددة القوميات ص‎ )١( 
EN الشركات عاأبرة القومية ومستقیل الظاهرة القومية ص‎ () 


of 


رتعتمد الشركات الأجنبية من حيث الغويل الجارى » وأحيانا الفويل الراسمال 
على المدخحات الحلية » التى تحصل عليما عن طريق البنوك الحلية » والبنوك الأجنبية 
المرتمطة ما » والتى تقبل الودائع من مواطنى الدولة » التى تمد الشركة نشاطها إلا م 
عن طريق بيع جزء غير مسيطر من أسهم الشركات التابعة هما لعناصر محلية(') . 

و ( تفرض هذه الشركات عادة مشروعات ليست ذات أولوية عالية ف 
التسمية > مثل الأنشطة العجارية والمصفية والسياحية وما إليما » وحين تشتغل 
بالصناعة تنتج سلعا لا تستجيب لاحتياجات الجماهير الشعبية » ولا تكون فى 


متناول دحوضا » وإغما تستہلکها الأقلية العنية › وھکذا یودی الاععاد علیپا فف 
التصنيع | إلى الظاهرة المعروفة بازدواجية الاقتصاد Dıalecon omy‏ حیٹ ینقسم 


الأول : حديث » مرتبط عضويا بالرًسمالية العالمية » من حيث القويسل 
والتكنولوجيا ونوع المنتجات » وجالات التسويق » ولا يضم إلا نسبة محدودة من 
السكان . 

الثاني : تقليدى » يسيطر عليه الجمود والتخلف » ويضم غالبية السكان » 
ولا سيما الفلاحون » ویو اکب هذا الازدواج الاقتصادى ازدواج اجتاعی » حیٹ تتزاید 
الفروق بين الطبقاتُ وبصفة خاصة بين الأقلية الغنية » المرتبطة_بالمشروعات 
الأجنبية » اقتصاديا واجتاعيا وسیاسيا > بل وحضاريا . وأغلب السكان الذين 
یتدهور مستوی معیشتهم عت التاثير e‏ لحمود التنمية > وارتفاع السا نتيجة 
للارتباط الوثيق بالأسواق العالمية » وتتبنى الأقلية الغنية أغاط الاستبلاك والسلوك 
السائدة فى الدول الرأسمالية المتقدمة »> فتدفع بالطبقات الوسطى والدولة واجتمع کله 


فی اتجاہ استہلا کی یہدد کل فائض اقتصادی یتہقی بعد تحویل آرباح الشرکات 
الأجنبية 2 


وهی بذلك تفبت الاحقاد والانقسامات ف امجتمع بين فة غنية بأستمرار وفغة 


يزاد فقرها . 


۲ الشركات الرأمالية والاحتكارية ص‎ )١( 
. ٦٤ ›» ٦۳ نفس المصدر . ص‎ )۲( 


o 


وف تجربة الانفتاح فى مصر لاحظنا مدى دقة وصدق .. هذه اللاحطة عل 
سلوكها الاقتصادی . 
استغلال التجارة الخارجية : 


لقد كان العام الثالث مكتفيا غذائيا قبل عصور الاستعمار » لكن الحكم 
الاستعمارى قتل هذا الاكتفاء بدشجيع الحصول الواحد للقصدير للمصانع الغربية 
كالقطن والكاكاو والمطاط . 

( وا يكتب تونتون كلارك بصورة لاذعة من النيجر فى تلك الفترة ‏ كا 
الشعب النيجرى مكتفيا بذاته .» أما الإدارة الاستعمارية فلم تكن كذلك ‏ وكان 
حل الفرنسيين هذه المشكلة إلتى هى من صنعهم هو إجبار الفلاحين على زراعة 
الحاصيل للتصدير وحصوصا الفول السودانى والقطن _ كان القطن لا زما لمصدع 
السيج الفرنسية حيث تسيطر بريطانيا على معظم مصادره __أما الفول السوداى 
فكان لتوفير بديل رخيص لريت ال جوز الشائع الاستخدام فى ذلك اين ٠)‏ . 

( وتعصل الدول النامية المنعجة للمواد الأولية على مايزيد على ٠١‏ ./ من سعر البيع 
للمستہلك الہای نحت وإن بيعت کا هى . ونجد أن سعر القمح الأريكى ارتفع 
فیما بین عام ۱۹۹۸ : ۱۹۷4 بنسبة ۲٤‏ ب فى حين لم يرتفع سعر الكاكاو مشلا فى 
نفس الفترة کار من ٩‏ ر۸ .1 )0 . 

( وقد کان الموز فی الفشرة من ۱۹۷۰ :۱۹۷۲ يمثل ٥۸‏ / من إجمالى ماسب 
التصدير لبها ٤٨‏ ./ بمندوراس » ۳١‏ ./ للصومال ... انخفض سعروه نحو ۴ ,/ 
خحلال العشرين سنة الماضية بيغا ارتفعت أسعار السلع المصنعة . 

ففی عام ۱۹٦۰‏ كانت ثلاثة أطنان اموز تعادل نمن جرار . وف عام ٠۹۷۰‏ 
اأصبح نفس الجحرار يتكلف مايعادل , ١١‏ طنا من الموز 7 

( ووفقا لأقام صندوق النقد الىدولى قامت شركات البلاد المتقدمة باستثار نحو 


)١(‏ صناعة الجوع وخرافتة الندرة . جوزيف كوينر وفرانسيس مورايين . 'ترجمة أحمد حسان ص ٠١١‏ . سلسلة 
عام المعرفة . الكويت سنة ۱۹۸۳ م . 

(۲) نحو نظام اقتصادى جديد .د . إماعيل عبد الله ص ٤۷‏ » 4۸ . اطيعة العامة للكتاب سنة ۱۹۷۷ 
(۳) صناعة الجحوع وحرآفة الندرة . ص ۲۳۷ » ۲۲۸ . 


من ۳ ر“ بليون دولار فى البلاد النامية ف الفترة من عام ٤1إلى ۱۹٦۸‏ » ولكنما 
حصلت فى المقابل على نحو من ۲ بلیؤن دولار كدحل هذا الاستثار » وهو مايعنى 
أن البلاد المتقدمة قد حصلت على نحو ۷ ر٣٠‏ بليون دولار .... وى الفترة من ٠۹۷۱‏ 
إلى ۹۷٤‏ كان الاستغار المباشر المسجل دخولة في ١‏ دولة نامية يصل إلى ۸٤٥١‏ 
مليون دولار » وكان التحل الممول إلى البلاد المتقدمة من هذه البلاد RE‏ من 
الشركات التابعة والمنتسبة یصل إلى ۳۹۷۸٩‏ مليون دولار › ويعنى ذلك انه حلال أربع 
سنوات حسرت الدول النامية حو ۳ را٣‏ بليون دولار نتيجة لعل الشركات عابرة 
القومية فيها . والملاحظة الأساسية هنا هى أن الدول النامية المتتجة للبترول هى الاسر 
ار أ المساهم الأكبر نى الفويلات العكسية من الدول النامية إلى البلاد 
الأتشدمة 1 للشرکات عابرة القومية ٩'4‏ . 


( وليس من الصعب أن نربط بين ظاهرة تدھور شروط التجارة ضد صالمح 
الدول النامية من ناحية » وإدماج هذه البلاد إدماجا أقوى فى شبكة اوج الدرل 
التى تديرها الشركات عابرة القومية من ناحية أخرى . 

فقىد سيطرت المشروعات التابعة للشركات عابرة القومية على أهم مصادر 
الدحل ٠‏ والتصدير فى البلاد النامية وهى صناعة الاستخراج . وقد كانت تلك 
الصادرات تتجه تلقائيا إلى الشركة الأ »> وسن هنا فقد كانت أسعار التصدير من 
مواد الأولية تتحدد وفقا لحاجات هذه الشركات . ويمشل ذلك أصل ظاهرة أسعنار 
القويل باعتبارها أسعارا تفرض ريع الاحتكار فتحمله أساسا الدول المتخلفة » ويتضمن 
السبب الرئيسى فمبوط شروط تجارتها » والتجارة غير المتكافأة بصورة أعم ذه البلاد 

مع الدول المغقدمة . 

وقد استمرت الشركات عابرة القومية فى ا إلى حد بعيد فى تجارة الدول 
النامية من المواد الاستخراجية حتى بعد أن جردت هذه الشركات من الملكية . 
امباشة ... فإن هذه الشركات هى وكالات الدسويق العالية الأساسية ممذه 
المواد )€ . 


. ١١۹ الشركات عارة القومية ص‎ )١( 
W . A . Monsor „ The Finonoial Role of the Multinational Enterprises . Lonclen , 1973 P .-53 
Cassel and Co , ltd U. N . Conmission Table 111 - hp 5 P . 251 . 


(۲) نفس المصدر . ص ٠٤٤‏ . 


٦ 


لقد وقف العام المسلم اليوم على حافة الماوية » بتفرقه اقتصاديا » وبعده عن 
التكامل » فقد نقصت عوائد المواد الام التى يعتبر جنوب العام مصدرا أساسيا ها » 
والتى يستہلك الشمال کا هائلا منا . فضلا عن أن الشمال أخحذ فى زيادة إنتاجيته 
من المواد الخام ‏ التى ليست وقفا كمورد من موارد الكون على الجنوب س ومن ' 
الغريب أن الدول الصناعية تلجأ إلى تصعيد إجراءات الحماية أمام القليل من 
منتجاتنا الصناعية كالمنسوجات والملابس والمصنوعات الجلدية › التى تعطليا العمالة 
الرخحيصة قدرة على المنافسة . 

ولننظر إلى هذه الظاهرة ( فى سنة ۱۹۷٤‏ بلغ فائض الدول النفطية ٠١‏ بليون 
دولار » تحمات الدول الصناعية عجرا مقابل ٠١‏ بليون دولار » وتضاعف عجر الدول 
النامية من ٠١‏ س ٣‏ بايون دولار » ولل تمض خمس منوات حتى جحت الدول 
الصناعية ف تحميل عجزها على الدول النامية » فتوازنت وأصبح فائض الأؤبك بأكمله 
مثلا فى عجز عبد الدول النامية )('“ . 

( إن حصة البلدان النامية من المواد اللخام فى الاستيراد العام لبلدان أؤروبا 
الغربية تبلغ زهاء ۷١‏ ./ » والمستورد الكبير الآحر هو الولايات المعحدة الأمريكية › 
التى تبلغ حصة البلدان النامية من استرادها العام زهاء ۷١‏ ./ » وف سنوات مابعد 
الحرب العالمية الثانية » اشتد دور اليابان كمستورد للمواد الخام من البلدان النامية › 
وتصدر الخامات إلى اليابان بصورة رئيسة بلدان جنوب شق سيا والشرقين الأدى 
والأوسط » التی بلغت حصتہا عام ۱۹۷۰ م ۷ ر۸٦‏ ./ من مجموع استيراد اليابان 
من الناماٽت . 

وأسلوب اول ع المتكافىء الذى تطبقه منذ زمن بعيد الاحتكارات 
الاستعمارية فى علاقلامما التجارية مع المستعمرات والبلدان التابعة هو أسلوب 
احتکاری » تقوى فيه الاحتكارات عدم التكاف فى التبادل بمساعدة الأسعار 
الاحتكارية »> ومعنى ذلك أن الأسعار على بضائع المواد الخام فى البلدان النامية 
توضع بمستوى منخفض فى الوقت الذى تمو فيه أسعار التجهيزات الصناعية 
لا اتا وو اا مكار حف الام الخو حط الاسغال 


. ۴ ص‎ ۱۹۸١ مازق الاقتصاد العالمى .د . حازم الببلارق . مجلة العرى أبيا سنة‎ )١( 


o¥ 


الوسيطة للخامات ف الفترة مابین ۱۸۷٩‏ ۱۹۳۸ أكار من ١‏ / بالمقارنة مع 
أسعار المصنوعات الجاهزة وهذا الواقع يشهد على الإملاق الدائم للبلدان المنتجة 
للمواد الخام) )٩(‏ , 

إن هيكل ضادرات البلاد المسلمة يشكل السلع الزراعية والمواد الخام ۹٠‏ ./ 
فتحولت شروط التجارة لصاح الدول الشمالية لمرونة الطلب على المواد الأولية » وقلة 
مرونته على الواد الصناعية للشمال » ولقد انخفضت الأسعار النسبية بين المواد الأرلية 
والصناعية إلى ٠‏ ./ » فيما بين منتصف الخمسينات والسبعينات » ونقص الصادر 
. من المواد الأرلية ٠‏ ./ » وزاد الوارد من الصناعات ٠ / ٠١‏ ولا تزال هذه النسب 
تتحرك فى غير صالح البلاد المسلمة . 

والخلاصة : أن استنزاف الأمة المسلمة اليوم بعد أن كان ظاهرا بالاستعمار » 
أصبح أكثر نزفا مع الاستقلال » بهذه القيود الشيطانية التى كم بها الغرب على 
أنفاسنا . 

( وفى داحل السوق العالمية ليست السلع هى التى تحدد بالدقة توزيسع 
القدرات الإنتاجية » وإما القوى الاقتصادية التى تواجه إحداها الاحرى » والتى تؤثر 
علاقات القوى بينها داحل السوق وخارجه . وبشكل عنيف ف اتجاهات التبادل . 

ومن الحقائق المعروفة جيدا أن القوى الاقتصادية المسيطرة على العام الرأسمال 
تطورت خلال العقود القليلة الماضية » حتى أصبحت قادرة على تحديد شكل التبادل 
والعمليات الاقعصادية المتصلة به وفقا لمصلحتها الذاتية . ولتحقيق هذا كانت فى 
احتياج إلى قوى مالية ضخمة ومؤسسات اقتصادية راسخة » واحقكار جزل أو كلى 
للسوق » وتستطيع القوى الاقتصادية الاضخم ف مشل هذا التنظم توجيه المتبادل 
لأغراضها الذاتية سواء فى الصادرات أو الواردات . 

ويزيد الوضع خحطورة أن البلدان النامية مضطرة لأ تجرى ال جانب الأ كبر من 
تجارتما النارجية مع البلدان الرأسمالية » ک) أن تركيز رأس الال فى أيدى القلوى 
الرأسمالية يتسم بسيطرة مائة شركة ضخمة معظمها أمريكية على ۲١‏ .من 
الإنتاج الصناعى للعام الرأسمالى . 


٠١۷ » ۱۲١ الشركات الأسمالية الاحتكارية ...ص‎ )١( 


0۸ 


ولا يزال هنباك وضع أ كار تطرفا يسود فرو ع الصناعة التى تنج الموأد الخام 
حيثٹ ان ¥ / من المصادر الطبيعية فى البلاد الرأمالية فى قبضة ثلاثين. › 
احتکار (( . 


الدولار اللص ٤‏ 

( وقد لعبت الشركات متعددة الجدسيات الدور الأسانين فى إججاد عماسة 
دولية ۾ لا تخضع مباشة ارقابة أى بنك مركزى » وكان أشهر صورهنا مايسمسى 
ب ١‏ الدلارات ) » والأصل فيه استحقاققات قصية للل على السوق 
الأمريكية » تودع ف بنوك أوروبية تتولى بدورها إقراضها » وإعادة إقراضها بنفشس 
الطريقة التى توجد بهاالبنوك التجارية فى داحل كل دولة :.. فلا تخضع لرقابة 
ساطات النقد الأمريكية ... » لأا مودعة خارج اللايات المعحدة... كا أن البنوك 
المركزية الأرروبية لا تراقب حرکتہا عن كثب » لأا لا تؤثر بشكل مباشر غلى حجم 
النقود المتداولة فى أية دولة على حدة » بل تستخدم اساسا فى معاملات دولية ٠)‏ . 

فقبل قیام الحرب العالمية الأولى كان العام يسير على قاعدة الذهب ما أدى إل 
تثبیت اسعار الصرف بين العملات على أساس الوزن » وكان الفوازن الداحل يخضع 
مقتضیات التوازن الخارجی عن طريق د حول الذهب وروتد الأمة العالية 
حتى الحرب. العالمية الثانية اضطربت اا الصرف باروج عن قاعدة الذهب . 

ولم تستطع اتفاقية بريتون وودز التى وقعت فى نهاية الحرب العالمية الثانية سنة 
٤‏ أن تستمر ء وقد کانت مھ متا أن تحافظ على استقرار أأسعبار صرف 
العملات » بتعهد من الدولة على أساس من الذهب » وتحول النظام إلى الأحذ حقيقة 
بقاعدة الدولار الذى كان قابلا للصرف بالذهب 6 عملة دولة قوية تحل محل 
الذهب ولم يكن ذلك إلا للدولار » المستند على الاقتصاد الامریکی » الذى لم تدمره الحرب 
العالمية الثانية » وقد ظل الدولار قابلا للتحويل إلى ذهب لغير المقيمين حتى ألغى 
ذلك فى أغسطس سنة ۱۹۷١‏ . وبذلك استمد الدولار قوتته من كونه دينا عاما قصير 
الأجل « أذون حزانة » على الاقتصاد الأمريكى » لحامله الحق فى الحصول على قيمته 
سلعا وأصولا أمريكية » وهى حقوق طويلة الأجل » ركان ذلك مشار اعتراض ديجول فى 


)١(‏ التدمية الاقتصادية فى الدول النامية . جوزيف بوجنار . ترجمة : أحمد القصير ص ٠١ » ٠١‏ الميعة المصرية 
العامة للكتاب سنة ۱۹۷4 م . (۲) الشركات الرأسمالية الاحتكارية ص 4ه . 


۹ 


الستينات ثم التجاء فرنسا إلى تحويل دولاراعما إلى ذهب » وكان إيقاف تحويل الذهب. 
فى ۱۹۷١‏ نهاية لنظام بريعون وودز وأحذت الدول فى تعوم عملاتما وماتلا ذلك من 
فوضی . 
والدول الإسلامية تحعصل على الدولار من بيعها لسلع وخامات وأصول إلى 
أمريكا والدول الأوروبية ثم تودعه دون استخدام كاحتياطى . 

ولقد استعخدمت الولايات المتحدة الأمريكية السياسة النقدية فى تخفيض سعر 
الدلار » لتحقيق مكاسب للاقتصاد الأمريكى على حساب مالكى الدلار . 
وأخذت الضغوط التضخمية تظهر خصوصا مع حرب فيتنام » ما أفقد الدولار 


قیمته . 


وف ۱۲/ ۲ / ۱۹۷١‏ حفضت قيمة الدولار ٠١‏ ./ واستمر التخفيض ليصل 
إلى ٠٠‏ ./ حتى سنة ۱۹۷۹ » وزاد إصدار أمريكا للدوار الورق الذى ليس له 
احتياطى من الذهب » فارتفع رصيد الدولار العالمى من ١‏ ر۸۹ بليون سنة ۱۹۷١‏ إلى 
| ر٦٤‏ بلیون سنة ۱۹۷۷ إلى ٠٠١١‏ بليون سنة ۱۹۷۹( . 

هذا کله حدث بعد ارتفاع انار الترول واسترداد. العام الملسلم حقه ف تمن 
سلعه بعد استغلال طويل » فقررت بعض وزارات مالية الدول الصناعية فى موتمر روما 
سنة ۱۹۷١‏ التنازل عن تثبيت آسعار الصرف » وتعديل اتفاقية صندوق النقد الدولى 
باتفاق عقد جمايكا فى نهاية سنة ۱۹۷١‏ » تاركة للدول حرية اختيار نظام الصرف 
تشيتا أو تعويما . 

ولقد حققت الولايات المتحدة لوجودها ف المركز العالى مكاسب استغلالية 
بإصدارها للدولار الورق » وتخفيض قيمته من احتياطات الدول الإسلامية الدولارية › 
فا لا تتکلف شيعا غير الورق المطبوع عليه الدولار » تماما کا يفعل الإقطاعى حين 
سكه العملمة بوزن أقل ليسحصل على مايسمى حقوق السيد » وجا تفع الدول مع 
شعما فى إصدار نقود ورقية فتدخفض قيمةالعملة » وتحعصل على إيرادات من ثروات 


)١(‏ راجع : التعاون العريى وآفاقه فى دعم نظام النقد الدولى ومواجهة مشاكله . حسن النجفى . مجلة التفط 
والتعاون العرفى سدة ۱۹۸٠‏ م  .‏ ( الدولار المشكلة ) د . حازم البہلاوى ص ٠١‏ مجلة العربى إحصاءات مورجان 
جارنتی . سنة ۱۹۷۸ ل فقراء م الفط وفقراء بدونه ) ص ¥ . النظام النقدى الدوى الرإهن اساسه 
وأزمته . أحمد جامع . مجلة البنوك الإسلامية سئة ۱۹۷۸ . 


0 


الناس التى حفضت با يسمى اليوم حفوق السيادة . 


ونظرة إلى العجز ف ميزانية آمريكا وميزان مدفوعاعما يبين إلى أى مدى تستضل 
أمريكا الدولار لسلب العالم . فإنفاقها يزيد عن إيراداتما . وترفض أن تحمل شعبہا اى 
عبء للضرائب . ومول هذا العجز بالإصدار الدولارى الور الذى يأكل التخفيض 
المستمر قيمته ف أيدى حائزيه . ولا يقف الأمر عند ذلك بل إنها تجذب إليها الدوار 
مرة أحرى برع سعر الفائدة حتى إذا تجمع لديا ک كبر من بيع الأوراق المالية 
بالدولارات اکلت قیمتہا۔ » کا حدث ف أزمة الأوراق الالية فى الانينات فى بورصة 
نيوپورك وانهيار قيمة الأؤراق المالية وحشارة حائزى هذه الأؤراق + 

رلا نمثل المساعدات المشروطة التى تعطما اللايات المتحدة إلى الدول إلا قطرة 
من بحر الإيراد الحرام الذى تحصل عليه من عملتما الدولية إصدارا وتخفيضا . 

ولا بد للعام المسلم اليوم من جهد »يرمى إلى تصحیح ميزان القوی فى 
العلاقات الاقتصادية ف النظام النقدى » وتوسيع نطاق التبادل التجارى بنا وتدعم 
التكامل الاقتصادى بين بلادها . وإيجاد تعاون يدف إلى إقامة نظام عالمى جديد » 
قام على المثل والمساواة » وتكافو الفرص بعد هذه المعاناة الطويلة من الاستغلال > 
وأكل المال بالباطل » وخس العام المسلم حقه . وبحد تحمله لأضرار اقتصادية جسيمة 
دول اَن کون شنا فیہا 


إلى أين ؟ 

إن العام المسلم اليوم فى حاجة إلى سياسة نقدية دولية » تحميه من هذه 
السرقات المنظمة » بلا بد من التعاون بين البنوك المركرية الإسلامية فى مواجهة 
المؤسسات الدولية » وسطوة عملات الدول الكبى » ثم إن إنشاء صندوق نقد 
إسلامى يعكس التعاون فى اللحقل النقدى ؛ بهدف الوصول إلى وحدة نقدية إسلامية 
تحمى الامة عاطر التقلبات النقدية العالمية ٠‏ وتبعية العملات الاجنبية » وتسخير هذه 
السياسة الىقدية لندمةالأغراض التدموية » وتدشيط العجارة الخارجية بيا والإسراع ف 
التكامل الاقتصادی بين بلدانا . 

إن تبعية اقتصاديات الأمة المسلمة للسادة الرأماليين فى الغرب » ييقى تقسم 
العمل الدولى )ا هو ريبقى العام المسلم ضعيفا مستغلا . 
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والعالم المسلم فى حاجة إلى تعديل هياكله الإنتاجية الى تشكلت عل التبعية 
للرأسمالية الدولية فتوجه إلى حدمة الأهداف الداخلية لوحدة اقتصادية كاملة ميث 
يكون تقسم العمل إنتاجيا وحدميا يقوم على التكامل والكفاية الذاتيمة بين جنبات 
الامة المسلمة . ويتوقف الامر على البعى والتصمم والإرادة التى تببعث فن الأعماق ولا 
٠‏ هدا حتى تقم واقعا اقتصاديا جديدا . 

والحقيقة أن هذا أمر يحتاج إلى أولى العزم لأن القيود ثقيلة والإمكانات 
ضعيفة . ولكن إذا اشتعلت جذرة العقيدة فى المسلمين › فلن يقف أمامها شىء من 
عوائق » ولن يعوزها بذل مزيد من الجهد » وتقديم أى تضحية . بعكس الدافع 
الأناف الاد اللئ ٠لا‏ يولك إلا العجر » رضي الأفى والازة مها كان معه من 
تكنولوجيا فنية أو تخطيطية أو سياسية . ولن تعحرك إلا بأجهزة الأمن ولن تتورع عن 
رشوة وهب وتعویق . 


فليس إلا الإسلام طريقا E‏ 


1۲ 


الباب الثانى 


النظام الاقتصادی الاشتراکى 


النظام الاقتصادیى الاشترا كى 


« 


تقد مة: 

طا أن :ايفان تاركس رفا قاطا ساسا فت وا جما 
اجغاعية أو مذهبا اقتصاديا » إنها نظرة شاملة للإنسان والوجود والتاريخ » « إن هذا 
المذهب فى التحليل الأحير جموعة من الأفكار ملأت الفراغ الذى نشاً عن انيار 
الدين المنظم » نتيجة لازدياد تحول الفكر إلى الاهتام بالأمور الدنيوية خلال الثلاثة 
قرون الماضية » وهو مذهب لايمكن ماربته إلا بعقيدة معارضة تقوم على مبادىء 
مختلفة كل الاحتلاف عنه » ولكن الشيوعية بالدسبة لمعتنقما ها قيمة الدين » مادامو 
يشعرون بانها تزودهم بشرح كامل للواقع » والإإنسان كجزء من هذا الواقع » وتضفى 
فى الوقت ذاته على الحياة إحساسا بالغاية جا يفعل الدين » ٠‏ . 

فهل استطاعت الماركسية أن تجد لأوروبا حلا لأزمتها فأوضحت معنى الوجود 

وغاية الحياة . أم أنا امتداد للبداية السيئة ومضاعفة للداء . 
جال الاعال اخ ار اروا و فن أن وار إل الس ما اة 
الصراع الطبقى » فحارب كل امتياز بدعبوى المساواة » ودمر اللاك باسم 
الاشتراكية . 

2 سنغل ذلك التحريف والضلال فى المسيحية » ليشهر بالدين » وبدلا من 
أن يبحث عن الدين الحق » اتهم الدين بأنه أفيون الشعوب » ووسيلة 'الاستغلال . 


. ۱۹٣۷ الشيوعية نظریا وعمایا . کارپوهنت ص ۱۳ دار الکتاب العرلی‎ )١( 


o 


والآخر » لا شىء قبلها » ولا شىء بعدها . 

وکان عليه ان يبين كيف يتحرك هذا الكون مادام قد کفر بالله » فاحترع 
وهم الصراع بين الأضداد ؛ كتفسير لحركة الكون والحياة . أو مايسمى بال جدلية التى 
ابتدعها هيجل . 

وهدا ميت دعوى ماركس بالمادية والجدلية . 


وقد تكلم كل من هيجل وماركس بغرور وسذاجة »› چ یعرفون کل 
شىء » وهم قالوا الكلمة الأحية فى تفسير الحياة . 


وحصنت هذه الفلسفة الجدلية نفسها تحت اسم الحتمية » وممحت لنفسها 
بن تهاجم كل الفلسفات › دون أن تراجع فلسفتا > ومع الأسف قبل الكثير من 
السذج هذه الاوهام » بل اندفع مجموعة من الدهماء > يسيطرون على جزء من 
العام »> ويرغمونه على الدخول فى هذه التجربة الوهمية ٠.‏ 
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الفصل الأؤل 
الأساس العقدى للاشتراكية 


يعلى ماركس من شأن الادة » ويعتبها أصل الحياة > والحرك الأرل ها » 
فأعطى قرة الإنتاحج حاصية التطور ١‏ الدیالیکتیكى » الذانى » فهى قاموس الكون 
كله » وأعطاها حتمية » معناها : ضرورة سيادما » وأن معارضتها لن توقفها › ولن 
تكون إلا تعبيرا عن ال جهل والعقوق » ومى إطاعة هذه القوانين « وعى الضرورة » . 
إن الجدل هو شريعة هذا الدين » والعمل به هو العبادة التى فرضت على الإنسان 

( وقد رأيت آناسا يبطلون الأديان فى العصر الحديث باسم الفلسفة المادية » 
فإذا بهم يستعيرون من الدين كل خاصة من خواصه » وكل لازمة من لوازمه » وا 
يستغنون عما فيه من عناصر الإبمان والاعتقاد التى لاسند ها غير جرد التصديق 
والشعور » ثم يجردونه من قوته التى ببشها فى أعماق النفس » لاهم اصطنعره 
اصطناعا » ولم يرجعوا به إلى مصدوه الاصيل . 

فا مؤمنون بهذه الفلسفة المادية > يطلبون من شيعتهم أن يكفروا بكل شيء 
غير المادة » وأن يعتقدوا أن الأكوان تدشاً من هذه المادة فى دورات متسلسلة 
تنحل کل دورة مہا فى نہايتما لتعود إلى التركيب فى دورة جديدة » وهكذا دواليك ثم 
دواليك إلى غير انتهاء . 

ويطلبون منهم أن ينتظروا النعم المقم على هذه الأراضى » متى صحت نبوء تم 
عن زوال الطبقات الاجتاعية . فإن زالت الطبقات الاجتاعية فى هذه السنة » أو 
بعدها بضع سنوات » فتلك بداية الفردوس الأدى » الذى يدوم مادامت اللأض 
والسماوات » رتنهى إليه أطوار التارج ا تتهى بيوم القيامة فى عقيدة المؤمن 
بالادیال . 

ولايخلو دين الفلسفة المادية من شيطانه » واو « الرأمالية » الابيثة العسراء › 
فكل ما فى الدنيا من .عمل سوء أو فكرة سوء فهو كيد من هذا الشيطان الماكر 
المريد . ۰ 

وکل مافیہا من عمل سوء أو فكرة سوء يزول وجول وتحل فی مکانه برکات 
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الفلسفة المادية ورضوانا »> متى صار الامر إلى ملائكة الرحمة » وذهب ذلك 
الشيطان إلى قرار الجحم . 

ولکن ای دين هذا ؟.. إن اشبه دين له عرفته البشرية هو دين عبادة 
الطبيعة الذى اعتنقه الإنسان البدالى » وكان ينسب فيه القع البشرية إلى الاشجار 


ونريد أن نعرف إلى أى حد استطاعت المادية الجدلية أن تمد الإنسان بوعى 
للکون » وان تحدد غایته فى الوجود ؟ 


يقول انجلر : إن( مهما يشا أو ينقرض من الخلائق قبل آن تنجم بينم أحياء 
تفکر بأد مغتہا وتجد ها ملاذا سمح ٻالحياة ولو ل فترة وجيزة به فإننا مع هذا عل 
يقين أن المادة فى كل تغيراتما تظل أبدا واحدة وأبدا کا هى » وأنها لن تفقد صفة من 
صفاتما » ون تلك الضرورة الحديدية القى تقضى بزوال أرفع زهرات المادة وهى القوة 
المفكرة » هى بعينها تقطسى يلاد كرة أحرى فى زمان أخر) . 


¢ 


ولا أى إنسان » وقد كان لايزال وسيكون شعلة حية إلى الأبد » تشتعل وتنطفىء تبعا 
لقوانين معينة ) . علق عليه قائلا : ( اله من شرح رائع لمبادیئ_ المادية الجدلية ) . 


وحین ذکر ( لینون ) قول ( هيرقليطس ) : (العالم واحد » م بخلقه أى إله ‏ 


وف أسس المركسية اللينينية ( أنها لاتعترف بوجود أى قرة أو خالق فيما وراء 
الطبيعة » إنها ترتكز بوضو ح على الحقيقة » حقيقة العام الذى نعيش فيه » إنها تحرر 
الإنسان مرة واحدة إلى الأبد من الخرافة » ومن عبودية الروحائية القديمة ۰ 

إن تعالم الفاسفة المادية التى تنص على أن العام الخارجى يوجد ف الزمان 
والمکان تفند المبداً العقدى عن وجود إله خارج الرمان واکان . واللاهوت يؤكد 
وجود إله قبل وجود العام » وأنه خلق الطبيعة لكنه بقى خارجها فى مكان ما فوق 
الطبيعة » وهم يؤكدون أن الله وحده هو الذى لايحده زمان ولا مكان » بينا الطبيعة 


. دار الكتاب العربى طبعة ثانية ۱۹1۹ م‎ ٠١ » ٠۲ الفلسفة القرانية . العقاد ص‎ )١( 
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يحدها بداية ونهاية للزمان والمكان » والعلم قد بين استحالة هذه الخرافات » إنه ليس 
هناك مكان لله ف الحقيقة » وذلك هو مبدأ العلماء عن العام » والفلكى الفرنسى 


ومن العجيب أن اأصحاب هذ الرأى قبل صفحة واحدة يقولون : ( إن 
السافات ف العام أعظم کٹیرا من المسافات التی تعودنا علا ف الارض . إن امجاهر 
الحديثة قد مكنتنا من اكتشاف النظام النجومى الذى ضوؤ يصل إلا فى مات 
اللايين من السبين رغم أن سرعة الضوء تصل إلى .٠ر٠‏ ألف كيلو فى الثانية ء . 
رغم أن 8 المعلوماث محدودة ولکبا لاتعطینا صورة صحيحة عن اتساع العام الذى 
هو لانہای . إن لانہائیته تنعدی حدود ایال ولا بمکن وصفه والتعبیر عنه بالعلم . 


والأرقام اخاصة بعمر الأرض وتطورها تذهل الخيال .. إن الإنسان کا تعرفه 
اليوم ظهر منذ ١٠ر٠‏ إلى ۷٠٠٠‏ سنة » ... وأول شكال النبات والحياة الحيوانية 
یت ی کر من ألف مايون سنة » والأرض نفسها منذ عدة الاف اللايين من 
السنين » وهذا هو العمر الزملى لتار يخ اللأض » ولكن لاهذه الأرقام ولا ا كبر منها تستطيع 
أن تعطينا أى دلالة حقيقية عن لانائية الطبيعة ۽ ل هذه اللانائية يتمثل وجودها 
اللانہای فى الزمان )(") . 

وهتكذا يصاون إلى معام الأفكار الغيبية التى عابوا الأديان علما » ورغم هذا 
الوصول فام يصدقون قول إنسان حرق بحٿ عن الله فى السماء فلم بمجده » تعال 
عما یقولون » ولعمری ای سماء وصل إلا . 


عبافت المادية : 

( وإذااستوعبنااليوم حصيلة الإنسان في معرفة حقيقة المادة لوجدناه ضفيلا م يتعد 
إلا قشة قشة ضئيلة من ظاهرها . فما هي مكونات الذرق ؟,ٍ لازال کل یوم ان مدید 
عا ¢ حتی ا تت أمامنا le‏ من امجهول > وما هو الألكترون جزیء الذرة ؟ اهر 
جزء من المادة يظهر ف ثوب من الطاقة ؟ هو مقدار من الملاقة منفصل مام 


1 - Fundamentals of Marxiom - Leninism. 33 ,34 ۰ 
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الانفصال عن أي جوهر مادي ؟ ولا يكن أن يتصور الفرض الأحير ؟ ويقول ليبون : 
« قد يمكن لاريب لعقل أسمى من عقلنا أن يتصور الطاقة بغير مادة .. ولكن مثل 
هذا التصور فى غير مقدورنا » فنحن لا نستطيع أن نفهم الأشياء إلا بوضعها فى 
الاطار المشترك لأفكارنا » ولا كانت ماهية الطاقة مجهولة فنحن مضطرون إلى صوغها 
صياغة أدبية حتى نفكر فيا » فحن کا قال برجسون ‏ ماديون بالطبع » فقد ألفنا 
التعامل مع المادة والأمور الميكانيكية » وإذا م ننصرف عا كي ننظر إلى أنفسنا فإننا 
نتصور كل شىء كألة مادية » ومع ذلك فإن أوسترالد 14ةسء0 يصف الادة على 
أما صورة من الطاقة فحسب » ويرد ريدفورد الذرة إلى وحدات من الكهرباء الموجبة 
والسالبة . ويعتقد لودج أن الألكترون لايشتمل على نواة مادية أكثر من شحلة . 
ويقول ليبون ببساطة : « المادة صورة مختلفة من الطاقة » ويقول ج. اب. س. 
هالدين : ١‏ يعتبر بعض الناس من أقدر المفكرين في العام اليوم المادة كمجرد ضرب 
حاص من الاضطراب القرجى » ويقول ادينجتون : ( إن المادة مركبة من بروتونات 
وألكترونات ‏ أى شحنات موجبة وسالبة من الكهرباء ‏ فاللوح هو في الخقيقة 
مكان فارغ مشتمل على شحنات كهربائية مبعاة هنا وهناك » ويقول هوايت 
هيدر : « إن مفهوم الكتلة فى طريقه إلى فقدان امتيازه الوحيد باعتباره المقدار الواحد 
الدائم في النهاية ... » فالكتلة الآن اسم لكمية من الطاقة في علاقاما ببعض اثار 
الديناميكية ويقول ليبون : ١‏ إن عناصر الذرات التي تنحل تفنى نماما » فهى تفقد 
كل صفة للمادة بجا في ذلك الثقل وهو أكثر صفاتها أساسية . ذلك أن الميزان يعجر 
عن وزنها ولا شىء يستطيع أن يعيدها إلى حالة المادة . فقد احتفت في عظمة 
الأثير .. والحرارة والكهرباء والضوء إلى غير ذلك .. تمثل آخر مراحل المادة قبل 
احتفائها فى الأثير .. والمادة التى تنحل تخرج من ماديتما بمرورها فى حالات متتابعة 
تنتزع منها تدريجيا صفاعما المادية » حتى تعود في نهايتما إلى الأثير الذي لاييكن 
زرف رلك الذئ دو أا نات عه > افر > ولك ما هدا الاير 20 لاحك 
يعرف . ليس الأثير » کا يقول لورد سالسبورى + إلا أماء على الفعل ١‏ يتمو ج » والاأثير 
خرافة ابتدعت لاإطفاء الجهل المقف للعلم الحديث فهو غامض غموض الشبح أو 
وچ 


)١(‏ مباهح الفلسفة وول ديورانت ج ١‏ ص ۷١ / ٦٩‏ أحمد فراد الأهوانى مكتبة الأنجلو ٥‏ بالاشتراك مع 
مؤسسة فرانکلین . 


والإنسان اليوم ينظر إلى الكون اهائل فلا يستطيع أن يرى حتى تفاهة الأرض 
التى يسير عايها إذا نسبما إليه . فأين هي من الشمس ؟ وأين الشمس من النجوم 
المائلة التي تحتويما امجرة التي تعيش فيا ؟ وما يكفي عشرات الاصفار لتحديد عدد 
الحرات » وما تقدر عين أن ترى أو عقل أن يعى أين تتجه هذه المحرات وهى تختفى 
عن ناظره وبسرعة هائلة إلى امجهول ! 

وصرنا لا نعرف إلا ظاهرا من الحياة الدنيا » تى تول القياس الى ها 
صورا من المعادلات الرياضية فحسب » تقوم على الاستنتاج لا الرؤية أو التجربة › 
وبهذا انہار ذلك البناء الذي قام في المرن التاسع عشر » والذي تخيل به الإنسان أنه 
يستطيع أن يرى الوجود والتاريخ » ويفسو بانعدام الأساس الذي يقوم عايه التفسير 
المادي والواقعى والتجريبي .. 

هذا فيما يختص بالعلم التجريبى . ويزداد الامر تعقيدا فى البحوث 
الاجتاعية » لأن طبيعة الموضوعات التى تعالجها العلوم الاإنسانية ‏ وفى مقدمتها 
العمل الصالح ‏ كغاية السلوك الإنسانى وتحديد الخير ومعرفة الواجب » ونحو ذلك › 
لا تحتمله مناهسج التجربة . هذا بالإضافة إلى أن الإرادة البشرية » تتدحل في سير 
الظواهر الإنسانية ‏ خلقية وغير خحلقية ‏ وتتكفل بتغيير مجراها » تغييرا مجعل من 
العسير إخحضاعها لقانون علمي ثابت » ويتعذر مع هذا إجراء التجارب في 
الوضوعات الإنسانية إلا في نطاق ضيق محدود لا يبرر جعل المنهج التجريبى أساسا 
لدراستہا > بيا يتعذر كشف قوانين العلوم الطبيعية بغير مناهج التجربة » لأن من 
أظهر خحصائص البحث في هذه العلوم أن يكون موضوعيا ذاتيا ونزيها » لا تتدحل 
فيه عواطض الباحث وميوله » أما مقررات العلوم الإنسانية فمتأثرة لا محالة بعقيدة 
الباحث » وقافته وتقالید وطنه ونحوها من عوامل تکوینه » وإذا كانت الظواهر 
الطبيعية تنشأً عن علة أو علل يسهل تحديدها إل جانب أنا تطرد على غرار واحد » 
فإن الظواهر الإنسانية _ خلقية أو نفسية أو اجهاعية أو غيرها ‏ تستدرها 
وتتدحل في توجيمها عوامل كثيرة متشابكة يرتد بعضها إلى حرية الفرد وخبراته 
الثقافية والاجتاعية بوجه عام > ويرجع بعضها إلى البيغة التي تکتنفه وتوثر في توجيېه 
ویتأثر بعضها بماضى الإنسان وحاض . وهذه العوامل من التداحل والتشابك بحيث 
يصعب إن م يتعذر ‏ حصرها رتحديد نصيب كل ما فى الظاهرة التسي 


۷١ 


ندرسها . إن العلم فشل فشلا ذريعا حين تطلع إلى تفسير غاية الوجود ومنهاج 
الحياة » فانطلق الإنسان لذلك في شقاء يعيث في الأأض » وتحول العلم إلى مجموعة 
افتراضات مقبولة أو سخيفة » لاسند ها من الحقيقة أو الواقع » وانتقل بذلك من 
النقيض إل النقيض في متاهات شتى . مرة يقول : إنه لا وجود إلا للعقل ولا وجود 
للمادة » ومرة يقول : إنه لا وجود للعقل وإنما الوجود فقط للمادة والعقل نتاجها .. 
رهكذا في إفراط وتفريط وخلط باطل با يشبه الحق 

یقول أحد علماء الغرب : ر کشا ما يقال : إن هذا الكون المادى لايحتاج إلى 
جا و إذا سلمنا بأن هذا الكون E‏ » فکيف نفسر وجوده ؟ .. هناك 
أربعة احتالات للإجابة على هذا السؤال : فإما أن يكون هذا الكون جرد وهم 


وخحیال وهو ما یتعارض مع القضية التى سلما ما حول وجوده وما أن یکون 
هذا الكون قد نشا من تلقاء نفسه من العدم » وإما أن يكون أزليا لي . لدشاته من 


بداية » وإما أن یکون له خالق .. 

أما اللحقال الأول فلا يقم أمامنا مشكلة سوى مشكلة الشعور والإحساس »› 
فھو یعنی أن إحساسنا بہذا الکون وإدراکنا لا حدث فیه لا پعدو أن یکون وھما 
من الأرهام » ليس له ظل من الحقيقة . وقد عاد إلى هذا الرأى نى العلوم الطبيعية 
ارا ( سیر جيمس جینز ) الذی یری أن هذا الكون ليس له وجود فعلى » وأنه جرد 
صورة ف أذهاننا » وتبعا ذلك الرأى نستطيع أن نقول : إننا نعيش فى عام من 
الأرھام . فمثلا هذہ القطارات التی نرکہا ونلمسھا لیست إلا خیالات › وہا ركاب 
وشميون وتعبر أنارا لاوجود هما » وتسير فوق جسور مادية .. إل » وهو رأى وهمى لا 
تاج إ إلى مناقشة أو جدال . 

أما الرأى الثافى القائل بأن هذا العام بجا فيه من مادة وطاقة قد نشا هكذا 
وحده من العدم » فهو لايقل عن سابقه سخفا وحاقة » ولا يستطيع هو أيضا أن 
يكون موضعا للنظر أو المناقشة . 

والرأى القالث الذى يذهب إلى أن هذا الكون أزل ليس لنشأته بداية › إنغا 
يشترك مع الرأى الذى ينادى بوجود خالق هذا الكون » وذلك فى عنصر واحد هو 
الأزلية » وإذن فحن إما أن ندسب بصفة الأزلية إلى عام ميت » أو أن ننسبما إلى إله 
حى يخلق » وليس هناك صعوبة فكرية ف الأحذ بأحد هذين الاحقالين أكار ما فى 
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الآحر » ولكن قوانين « الديناميكا » الجرارية تدل على أن مكونات هذا الكون تفقد 
حرارتا تدرجيا » ونما سائرة حتا إلى يوم تصير فيه جميع الأجسام تحت درجة حرارة 
بالغة الانخفاض » هى الصفر المطلق » ويومغذ تنعدم الطاقة وتستحيل الحياة » ولا 
مناص من حدوث هذه الحالة من انعدام الطاقات عندما تصل درجة حرارة الاجسام 
إلى الصفر المطلق بعض القت » أما الشمس المستعرة والنجوم المتوهجة والأرض الغنية 
بأنواع الحياة فكلها دليل واضح على أن أصل الكون أو أساسه يرتبط پزمان بدأ من 
لحظة معينة » فهى إذن حدث من الأحداث .. ومعنى ذلك آنه لابد لأصل الكون 
من خالق ابد لیس له بداية » علم حط بکل شیء » قوی لیس لقدرته حدود › 
ولابد أن یکون هذا الکون من صنع يديه ٠)‏ . 

فالطبيعة وصفت فى الحقيقة بالاوصاف النى يؤمن بها المؤمنون بالله » ولكن 
الأقرب للعقل والمطابق للمنطق أن هذه الدنيا فائية » الصدفة تستحيل كتفسير 
لوجودها . الذى خلقها وصورها هو وحده الذی لیس له اول فیوصف ولا آخر فیعرف 
ب قال فمن N‏ . قال رتا الذی أعطی کل شيٰ, علق م هکی ٤‏ 
فما بال القرون الأرلى . قال عِلمُھا عند ری فی کتاب لا یضل ری ولا ینسی لذی 
جعل لكم الأرض مهدا ولك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء ٠‏ به 
أزواجا من نباب شی . کلوا وارْعَوا أنعامكم إن ف ذلك لآیات لاولِی الى . منہا 
خلقناگ وفیہا تعیدک ومنہا تُخْرجُكم تارة أحری . ولقد راء آیاتنا كلها كدب 
ری 94 . 

ولعمرى كيف يغلق على نفس هذه البدهية لترتد بغباء إلى العقلية الألية التى 
تفسر کل شیء فی دورات تنتہی لتبدا دون جدید او هدف » فھی کرات تلتہب لتخمد 
ثم لتلمب هکذا ف دورات لامعنی ها وضرب لدا مغلا ونسی حلم قال من بُخیی 
العظام وهى رَيم.. قل ييا الذى أنشأها أول مر وهو بكل تحلق علم . الذى جعل 
لكم من الشجر الأحضر نارا فإذاأنع منه وقدون . أوليس الذى حامق السماوات والاأض 
بقادر على أن يلق مثلهم بى وهو الحَلاق العلم . إما أمره إذا اراد شيعا أن يقول له كن 
یکرت فسان الد بده ملز کل وإلیه ترجعون 0 , 
)١(‏ الله يتجلى فى عصر العلم . مقال ( نشأة العام هل هو مصادفة أو قصد) فرانك ألن ص ۷ » ۸ أشرف 
على التحرير حون كلوفر موس . ترجمة د. الدمرداش عبد الحميد سرحان . 
(۲) سورة طه آية ٤4‏ س ۵٦‏ . (۳) سور یس ایة ۷۸ س A۳‏ . 
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وهام الجدل : 


لقد أصاب العلم الماركسية فى مقتل » وذلك فى أهم جزء فى بنائها ألا وهو ' 
قانون الحركة » الذى يعتبر العمود الفقرى للنظرية » والحق المطلق فى اعتقادهم »› 
وبدونه ينار البناء أنقاضا » قانون الحركة هذا يسمونه الجدل أو صرإاع المتناقضات . 


ولقد تأثر ر هيجل ) بإنجيل يوحنا » سواء ما جاء فيه من تثليث » أو ما جاء 
فيه من تقابل بين الموجودات » ودافع هيجل.عن التثليث » بمقولة : أن ( ابن الله ) هو 
القدس هو ذلك الروح الجامع بين الله وابن الله > فھو لکی يدافع عن التثليث وحد 
بين الله والطبيعة » فانتى للإان بالطبيعة والكفر بالل . 

وحن نشساءل ماهذه النقأئض التي يتحر جا الوجود ؟أيكون من المكن 
أن نضع کل ظاهرتين عتلفتين تحت اسم التداقض ؟ 

الحدل یعنی أن يقابل نقيضان » أى يجتمعان فى محتبى واحد . قال ( لينين ) 
فى الدفاتر الفلسفية : ( إن المعنى الدقيقق للجدلية هو دراسة التناقضاد“ داحل ذات 
جوهر الأشياء ) . والتناقض يؤدى إلى صراعها إلى أن يحل فيخرج مهما آى من 
باطن الشىء الذى اجتمعا فيه شىء ثالث مختلف عنما » ويزول به التناقض ويتجاو 
وجود النقيضين . 

ولكن عندما وضع ماركس ال جدلية المادية أى طبق القوائين اميجلية على المادة 
كانت المادة غير معروفة تماما > إذ كان العلماء على عهد ( هيجل وماركس وانجلز ) 
يعتقدون أن الطبيعة مركبة من ٩۲‏ عنصا » وان كل عنصر مكون من جزئيات هى 
الذرات » وكادت الذرة معتية وحدة الكون كله . 

ركان هذا التعدد واختلاف تأثير المواد بعضها فى بعض سببا لدفع البعض إلى 
تصور تناقض فى الطبيعة أو المادة » فالأ كسجين مثلا يلهب النار والماء يطفعها . 

أما الآن فإن كل من لديه بعض الثقافة العامة يعلم أن الذرة مركبة .. فهى 
تتکون من واة ْ رصل پا عدد من الألكترونات ¢ تتحرك حوها بسرعة هائلة › وان 
النواة تتکون من بروتونادت وأجسام اش وان الالكترونات کلھا ذات شحنات 


V٤ 


سالبة » وأن البروتونات كهارب دات شحنات موجبة . وأن النيترون N1۲0۸‏ 
متعادل » قوامه بروتون وألكترون متعانقان » وكل اخحتلاف ف الظواهر القى نراها فى 
الادة وتركيبها راجع إلى حلاف فى عدد وترتيب الألكترونات ف ذرات تلك المواد › 
فإذا كانت الذرة تحوى ألكترونا واحدا » فالمادة أيدروجين » وإذا كانت تحوى نمانية 
فھی اکسجین › وإن کانت ۲٣‏ فھی حدید › او ۹۲ فھی یورانیوم » وتتعدد 
وتختلف الخواص الكيميائية بانحتلاف وتعدد التكوينات » وعرفنا حقيقة ذادت أمية 
هى أن عدد الألكترونات ف أية ذرة يساوى تماما عدد البروتونات » أى أن الشحنة 
الموجبة فى أى ذرة تساوى الشحنة السالبة » ولذللل فالذرة من أية مادة فى حالتما 
العادية وحدة متزنة ومستقرة » خالية من التناقض الباطنى والصراع . 

وقد کان یظن أن ای جمع بین شیئين هما شحنتان كهربائيتان إما أن يتنافرا 
إن كانتا من نو ع واحد أى موجبتين أو سالبستين » وإما أن يتجاذباإن كانتا 
ختلفتين . لذلك كان السالب يعتبر نقيضا للموجب » إلى أن أثبت العلم أن هنالك 
مسافة يبطل عندها هذا القانون » هى جزء من ثلاثين مليون جزء من السنتيمتر » 
وهو یعادل د قطر كبر ذرة . وبذلك ثبت أنه ليس داخل الذرة جذب وتنافر من هذا 
التناقض . 

وكان العلماء يعتقدون أن الطبيعة قائمة على عنصرين هامين هما : الطاقة 
والمادة » اعتبروا المادة شيعا جامدا محسوسا “موه الكتلة » واعتيروا الطاقة قوة بدون 
كتلة » وبذلك أصبح السكون نقيض الحركة » ولمادة نقيض الطاقة » ثم أثبت 
العلم وحدة الطاقة » والمادة ليست إلاطاقة مركزة » وأن المادة لاتحتاج لكى تقول عنا 
إا طاقة إلا أن تسير بسرعة الضوء » وبذلك زال ماكنا نتصور أنه تباقض باكتشاف 
( أيدشتاين ) أن الطاقة = الكتلة × مربع سرعة الضوء . 

وكانت المادة الخفيفة تعتبر نقيض الادة الثقيلة » والسائل يعتبر نقيض 
الجامد » والابيض يعتبر نقيض الاسود » والحار نقيض البارد » ومايطفىء النار يعتبر 
نقيض مايذكيما » ثم جاء العلم فأثبت أن المادة يمكن أن تتحول إلى نوع ثان » 
ولايتطلب هذا أكثر من تعديل عدد وترئيب عناصر الذرة من ألكترونات وبروتونات › 
وقد أمكن فعلا تحويل ذرات بعض العناصر إلى ذرات عناصر أخرى »فتحقق بذلك 
حلم الكميائيين القدامى » فقد نجح ( رذرفورد ) فى نحويل بعض ذرات من النتروجين 
إلى ذرات اکسجین » کا نجح غيو فى تحويل ذرات من البلاتين إلى ذرات من 
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الذهب . 
ولا أثبت العم أن الذرة حالية من التناقض »› فمن البدهى أن الطبيعة أو 
المادة لاتنطوی فی باطہا على تناقضات ¢ ولایدور دانحلها صراع » بذلك . يعد من 
الملمكن القول بأن حركة المادة جدلية . 
وتتحول الادة إلى تركيبات متلفة » ويتطلب ذلك ذرتين تكون درجة 
تشبعهما مختلفة » لتد جا فتصبح الذرتان ذرة والحدة من نوع ثالث » ولابد من 
التأثير الخارجى أى تأثير ذرة على د أحرى لتتم عملية التحول . وهذا لايتفق مع 
قانون الجدل الذى يقوم على أساس التحول من الباطن . 


والكون ملىء بالقوانين التباينة › التى تحكم كل نوع . فالقوانين التى تحكم 
الرصاص غير التى تحكم الأيدروجين » وقوانين الصوت غير قوانين الضوء › ولبات 
قوانين غير الجماد » والجماد غير الحيوان . 
وبالطبع تعددت المركبات وقسمناها إل أنواع حسب تباين خحصائصها › 
والتعسف بالبحث عن التناقض فيا » وهو خرف » يصل إلى حد ماقاله ( انمجلز ) فى 
کو و ل اعا من آنه اة در ام لکن ا ل اشرو 
البيضاء » ليثبت لديه علميا أن الضوء بحتوى على نقيضين » وأن فى كل شىء 
صراعا داحلا وان کل شىء جدل » فی متاهات يرغم اأصحابا الناس إرغاما على 
التسلم بصحتها » دون أن يكون فى الذرة تناق ولأصراع » وأن كل الأنواع تكونت 
نتييجة اندماج الذرات وتأثرها > وتحوها فى حركتها الدائمة » وأن ناتج هذا التأثير 
المتبادل هر التخاير ين الانواع 
لقد كان ( ماركسوانجلز ) _ بقوهماأن المادة جدلية _يجهلان الحركة الداخاية 
للذرة » حين تبنيا القوانين التى وضعها هيجل كلها » وأعطوها الحق ف تفسير كل 
شىء » أما أن يقول هذا واحد بعد منتصف القرن العشرين فذلك مايدعو للعجب 
والسخرية . 
وحسبنا نهم تراجعوا فى آخر رأى مم حين قالوا : ر يجب ألا يفهم هذا الأمر 
فهما مبالغا فى بساطته . إن الصراع بين الأضداد بمعناه الحرف المباشر يحدث بصفة 
رئيسية فى امجتمعات الإانسانية »ولا يکن على اى وجه أن نشحدث عن الصراع بمعناه 
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الحرفق بالدسبة إلى العام العضوى » أما بالنسبة إلى الطبيعة غير العضوية فيجب أن 
يمهم هدا التعبير على وجه أقل حرفية وهذا هو السبب الذى وضع من أجله 
« لينين » ذلك التعبير بين القوسين . إن هذا القييز لازم لفهم صراع الأضداد فهہا 
سلیما ٩)‏ . 


إننا نشاهد على العكس ما يقول ماركس أن العلاقة بين الأشياء الختلفة 
هى علاقة التعاون عموما . فالليل يكمل' الهار » الأول سكن والئانى معاش . يقول 
تعالى : ل ألم يروا نا جعانا الليل ليسكنوا فيه والمار مُبْصيراً إن ف ذلك لآيات لقوم 
يۇمنون Daf‏ 

والسالب والموجب يتعاونان معا فى إكال الدائرة الكهربائية » ولو تصورنا أن 
أحدهما يقضى على الأحر لما تصورنا ضوء الكهرباء > والذى نراه أن السالب يتنافر 


مع السالب » والموجب مع الموجب » وإن كان لابد من القول بالصراع فهو ليس بين 
السالب والمىجب » بل بين السالب والسالب والموجب ولموجب 


اليس من الغريب بعد ذلك أن يقدس الماركسيون قانون الجدل » ويعتبروه 
أعظم کشف فی تارج الإنسان ؟ ولكن هذا شیء طبعی بالنسية للفكر الماركسى 
الذى يعتبر المادة أزلية خحالقة فيلبسها لباس الألوهية « و کان لابد أن یفترض 
الحركة ذاتية تعحرك فى شكل التناقض وصراع الأضداد . وأحذت تدخل العلم قسرا 
فی قوالبہا إل أن رر العلم بسلاح التجربة من ع سارها کا رأينا فى شكال المادة . 
وحسبنا أن نتذكر أن الذرة يزداد غموضها كلما ازددنا بحثا فما » فلم تكتشف حتى 
لآن حقيقة الألكترون » وم نستطع متابعة حركنه وکل یوم نری کشفا جدیدا فی 
عالها . ومن اللنطاً أن نقول : إن الحركة ذاتية ؛ لآن ذلاك فرض كشف العلم حطاأه » 
کا كشف طا تناقض الألكترون والبروتون ‏ والعجيب أن الشيوعيين يعيبون على 
غیرهم بناء يقینہم على افتراضات ل تشبتها التجربة » ويخصون بالذكر الإيمان بالغیب 
ون دلت عليه الآثار فى الكون ‏ وحن نسأهما بالتالى : كيف امنوا بالاألكترون 
وهم م يروه ! إلا باڈ ره فی الکهرباء ؟ م نسأهم ساخرين : كيض امنوا با لجدلية كقانون 
مطلق ازل » وهم لم يشبتوا علميا وجودها فى الأحياء أو الأشياء » والآثار كلها تفبت 


(1) Funtarmental of Marxism Leninism pp. 102 - 103. 


—-_. 


(۲) سورة الل اية ۸1 . 


¥ 


طاًها ؟ 1[ أن يزعموها غيبا لايلمس ولایری | 
إن سبة الله تمسك الادة فى نظام إن الله ميك السماوات والأض أن 
' ترولا ومن زالتا إن أَمُسَكَهُمَّا من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا ي ٠‏ . وهذا 
غد العرا بط والا نظام 3 لا الشمس يببغى ها آن تدرك القمر ولا الليل سابق الہار 
وکل ف فلك يسبحون Og‏ 
والتباين سنة الوجود والحياة » فباحتلاف كل شىء عن الأخر يم التزاوج «إ ومر 
کل شیءَ خحلقنا زوجین لعلکم تذکرون )7 ل وجعل منہا زوجھا لیسکن إلیہا 04 
وہذا يتم التالف والتعارف ل ياأما الناس إنا خلقنا من ذكر وأنثى وجعانام 
شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقار 4ه( . 
والصراع لاننكره » ولكن الذى ننكره ضرورته الحتمية » وأنه حركة الوجود 
٠‏ والحياة » إندا نؤمن » والواقع يؤيدنا » أنه انحراف عن سنة الله التى هدى إليما الناس . 
إن الإيمان يحي الحياة إلى الوحدة والتعاون » والبعد عنها يؤدى إلى الصراع # فإن 
امنواثل ماآمنع به فقد اندرا وإن ترلوا فما هم شقاق ١4‏ . 
الغريزة والرو ح مختلفان » ولكنمما ليسا متناقضين » فهما يتعاونان فى السمو 
بالإنسان إلى أفق الكمال » ولكن إن انتصرت الغريزة على الرو ح انحرفت بالفرد عن 
الاإنسانية » وكذلك لايمكن للإنسان أن يعيش بروحه وحدها وإلا لكان فى ذلك 
الفناء » إنهما متعاونان فى أداء رسالة الإنسان فى الحياة . 


ولكن ماذا نقول لاتعسف ف التفسير » والاعتساف ف التأويل » حين يصف 
الماركسيون كل ظواهر الحياة على آنا متدساقضات » مستغخلين الخلاف بينها › 
ویسمونا الفكرة ونقيضها ويطلقون عل العملية اسم الحدل . 


. ٤ا سوق فاطر آية‎ )١( 
. ٤ سوق يس آية‎ )۲( 
. 4٩ سورة الذاريات آية‎ )۳( 
. 1۸۹ سورة الأعراف آية‎ )٤( 
. ١١ سورة الحجرات آية‎ )٥( 
. ٠۳۷ سورة البقرة آية‎ )( 


YA 


له » ولايعرف أحد بدايته ولانہايته » وهذا يستحيل تعيين أى مرحلة من مراحله وهل 
تكون فكرة أو نقيضها أو تالف النقيضين »› ويمكن بسهولة إظهار أية حادثة تارخية 
على آنا تآلف بعنصرين كانا متناقضين ف الماضی › إذ أا فكرة تختار فيما بعد 
حادثا أحر ليكون نقيضها . وهكذا تقد الغزو النورمندى على أنه تالف التقافتين 
الرومانية والأنجلوسكسونية » أو أنه فكرة نقيضها عهد البلاجينيت ( وهى كنيسة 
البيت المالك الإنجليزئ ) وقد أطلقه علا أحد أعضائه وهو ( ريتشارد أمير يورك ) 
فى سنة ٠٤٠٠١‏ . وتالف هذين النقيضين فى عهد التيودوريين » وهذا العلاج الذى 
لایرکن إ ليه يجعل التاريخ بمثابة لعبة »> کل مایلزم للعب بہا حيال حصب وجهل کییر . 
ا eS‏ ا 
ا متعاقبة من hı‏ امجتمع الى تدشاً عل ا TT‏ الدانحلية 
للمرحلة السابقة ها وتؤلف شكلا أعل ) . وهذا قول معقول » إذا كان التاريج 
e RS‏ لامکن 
تطبيق الجدلية على جزئه هذا () , 

وها هو تارم الإسلام يظهر تهافت هذه النظرية 2 

فالدارس لسية رسول الله عه وأصحابه بجد أناسا قد تجردوا من الدنيا 
تماما » وضحوا بانمن ماف الوجود فى سبيل نصة هذا الدين » لقد ضحوا 
بأرواحهم . 

وهل يستطيع أحد أن يقول : إن مدا عليه السلام كان يبغى الملك أو 
الدنيا هذه الدعوة »> لقد ریا ماعرض عليه من ذلك بإلحاح فاي وفضصل الموت 
عليه . . . وذلك مادفع ( توینبی ) أن يقول : ( إن رجلا ثبت ف دعوته ثلاثة عشر 
٠‏ عاما قبل أن يهاجر إلى المدينة » تعرض خلاها للأذى راموت لايمكن إلا أن يكون 
عامر النفس بايان دينى عميق ) . 

وهل كانت مية وياسر يبغيان الدنيا » حينا سلط عليما أبو جهل العذاب 


. ٥٦ › ٥١ الشيوعية نظريا وعلميا . کاريو هنت ص‎ )١( 


۷۹ 


لينطقا بكلمة الكفر » ولم يملك رسول الله عر هما شيا إلاء أن يقول : « صبرا آل 
ياسر فان موعدد الحنة ۾( وظلا فی صما ۔حتی لقیا الله شهداء . 


وماذا کان یبغی المهاجرون حین ترکوا الدنيا وراءهم » وهم يعلمون اہم 
ذاهبون إلى حيث الفقر والحاجة ؟ . . . وهذا صهيب يضحى بكل ماله > حين 
خير بینه وبين أن يلحق برسول الله عه بدار المجة » أين هو المدف المادى إذن 
فى هذا الإيان ؟ 

وكان فى اإدعوة الغنى الشريف كعثان » والفقبر الذى لاعلاك شيا كبلال » 
بل کان مہم من یضحنی بکل ماله ف سبیل الله کأبی بكر دون أن يترك لأهله 
شيا » وكان يستطيع أن يعيش ف سعة من ماله ورفعة من قومه دون أن يخالف ماهم 
عليه . 


ولقد انتشر الإسلام بسرعىة ماترزال حارقة » فقد هزم فى سنوات قليلة فارس 
وروما » واستولى على السواد والشام وفارس ومصر » ولا يزال التارج حائرا فى تبرير 
انتصار هله القلة 1 الضعيفة السلاح » مام السكترة العددية بعددها وعدتما ْ وقد 
روضح من اللحظة الأول أن المدف من هذه الحملة ليس ماديا » حيث كان يدعى 
الأفراد ألا إل الإسلام » فإن أسلموا تساوى ال جميع فى الحقوق والواجبات » هم 
وغيرهم من المسلمين دون تيز . فإن أبوا الإسلام فا جزية وإلا فالقتال . والجزية 
تصرف أولا على امحتاجين منہم وثانيا للدفاع عنہم حيث يعفون من الحرب فی سبل 
الله » فهى إذن لاتنضمن أى مغنم للمسلمين . والهدف من الحملة كا يحدده القرآن 
هو إظهار الاسلام على الدين كله دون إكراه فى الدين _ ليسود العام الحرية 
والسلام العادل . 

وف التشريع الاقتصادى الذى قدمه الإسلام مايهدم هذا التفسير » فكيف 
وكيف يحدد الإسلام وظيفة الملكية .. ؟ إلى غير ذلك من أصول الإسلام 
الاقتصادية .. وكانت المرحلة ‏ حسب التفسير المادى س تحع عليه أن يكون غير 
ذلك » ویتجاوب مع قوی الإنتاج . 


. ٣۸۲ ص‎ ٣ رواه الحا فى المستدرك على الصحيحي » مكتب المضبوعات الإسلامية » ج‎ )١( 


A 


ولقد كان عصر عمر بن عبد العزيز معجرة تاريخية »> حيث أوقف المد 
المنحرف عن أصول الإسلام > واستطاع بقوة الكتاب والایان آن یرد للناس مااستلبه 


بنو أمية » فنشر التوازن الاقتصادى فى الجتمع كله بعد أن كان قد اخحتل حتى إن 
عماله كانوا يبحثون عن الفقراء وا لمستحقين للصدقة فلا يجدونيم » لأ الناس كلهم 
أصبحوا أغنياء . 


۸۱ 


الفصل الثانى 
نظرية فائض القيمة 

کان علماء الاقتصاد الإنجليز القدماء يرول ان مسثوی لوز یقرره الوقت 
اللازم الكافى لإعالة العامل » ولاشأن لذلك بالقدر الذى ينيجه العامل » إن قوة 
العامل سلعة فريدة من نوعها »> لأن العامل ينتج إنتاجا يزيد عما بحتاجه لإعالة 
نفسه » ورأوا أنه إذا أحذ أكثر ما يبقيه حيا سيزيد إنجابه مما يترتب عليه المحاعات 
والحروب . 

واستغل مأركسر, ذلك ف شحذ أسلحة الصراع » حيث رتب على وجود هذا 
الفرق أن يكون العامل ضحية لاستغلال صاحب العمل › نتيجة للفارق الكبير بين 
اجو وقيمة ماینشجه ¢ ثم رتب نتيعجة اخ حاطعة وھی أن اضطانت ا وملاك 
الأاضى يعیشون على حساب اناف آخرین > وهم لايقدمون مم مایقابل ا التى 
يتلقونما » اى أنهم يعيشون على دحل ۾ رة وا تا الول لدی غر 
اللحر المكونة من الايجار والفائدة والريح أو مايسمى فائض القيمة . 


ویری ماركس أن قصة رأس الال هى قصة استغلال الإنسان » فقد كان 
استعمال الإنسان للعصى والآلات الحجية نجعله فى حاجة إلى التعاون » ليكمل 
نقصه فى صراعه ضد الطبيعة » لذلك سادت العلاقات التعاونية المشتركة فى تلك 
الحقبة البدائية من التاريج . ولكن ها انتفل الاإنسان إلى استعمال القوس والسهم 
والفاس ساد نظام العبودية بين الناس » لأ الاإنسان أصبح معه من الأسلحة 
مایساعده عل اح الأخرين › ولقد اتانعت الزراعة لاوٍنسان لال مرة ُن ينضح 
آکثر ما کک الأمر الذى جعل هناك فائضا › رغ الأقوياء ف اال 
الضعفاء حسام ¢ وا مت الصتاعة استعمل رب العمل العمال 4 وألحذ مم 
فائض القيمة ظلما وعدوانا . 


ورأس المال الثابت عند ماركس كالأبنية والمواد الأولية والآلات لا ينسج شيعا › 
وإغا الإنتاجية من داس المال التفير ( العمل ) » وهو مقدار مايصرف من قوة 


AY 


ف إنتاج أبة ساعة معينة لاينتج اية قيمة » وهكذا فإن كل من يتلقى جزءا من الإنتاج 
دون إسهام فيه إنما هو طفيلى يعيش على سقة العامل » وعلى هذا فإن ماركس ينكر 
أن الارباح تنج عن الراماليين الذين يقرضون المال أو عن التجار الذين يتولون إدارة 
عملية المبادلة . 

وقد استخلص ماركس من نظربة فاثض القيمة ثلاثة قوائين : 
اولا: قانون تجميع راس الال : 

التدافس يؤدى إلى تشغيل الآلات التى توفر العمل » يضمن عل حد 
التعبير الماركسى فائض قيمة نسبيا » ويعنى هذا ف المدى الطويل هبرطا فى قوة العمل 
المطلوبة » ويزيد من إنتاج السلع » إلا أن زيادة رأس الال الثابت ونقص راس الال 
المتغير يؤدى إلى أن ينقص ربح العمل » لان العمل هو مصدر القيمة الوحيد » يقول 
مارکس : ( فالرا سمال الذى يستەخدم وسائل الاإنتاج المتحسنة محصل بذلكڭ على 
من الإنتاج » فهو يعمل بصفة فردية مايعماله رأس الال بصفة جماعية فى إنعساج 
فائض القيمة النسبى » ولكن فائض القيمة الاجهاعى هذا يزول طالما تعم طريقة 
الإنتاج الجديدة » إذ ينعدم الفارق بين القيمة الفردية والقيمة الاجتاعية للسلع التى 
أنتجت رخيصة . . وعلى ذلك فلايتأثر فى النهاية معدل فائض القيمة إلا بالعملية 
كاها حين تكون الزيادة فى فروع الإنتاج » التى تعنى بإنتاج ضروريات الحياة › 
بحيث إن اليادة ف الإنناجية تؤدى إلى رخص السلع التى تكون عناصر قيمة قوة 
العمل ”“ . 

فعداصر القيمة تتكون من عناصر للائثة هى : رأس المال الشابت › ورس 
المال المتغير « وفائض القيمة . ونسبة فائض llقيnة (Rate Of Surplus value)‏ 
هى نسبة فائض القيمة إلى راس الال المتغير = ف + غ » والتركيب العضوى لرأس 
المال هو ث + ث + غ نسبة رأس المال الشابت إلى مجموع المال » ونسبة الربح 
يقصد بها فائض القيمة إلى رأس المال الكلى = ف + رث + غ) . 

فأذا کان ث = 0 غق فیکون : 


(۹) راس امال ج ص ۲۱۸ / ۲۹۹ د. راشد الباوى ط ۲ ٠۹١١‏ مكتبة النضة المصرية 


At 


نسبة فائض القيمة ٠٠٠١‏ ./ والتركيب العضوى = ٠٠١‏ ./ ونسبة الربح = ٠١‏ ./ 
فإذا زاد رأس ٠١ E‏ / بدلا من ٠٠‏ / فإن نسبة فائض القيمة 
تکون ۱۰١‏ ۔ 

E |‏ . ونسبة الربح ستنخفض إلى الثلث . 

ويرى أن زيادة التركيب العضوى لرأس الال » ها بالنسبة للمنظم الواحد 
نتائج تختلف عن آثارها فيما يتعلق بطبقة المنظمين عموما » فالمنتج الذى يبدا فی 
زيادة التركيب العضوى لرأس الال يخفض نفقاته عن متوسط النفقات السائدة ف 
السوق » بالفمن الذى يبنى على نفقات المنتجين الآحرين . » ومذا محصل المنظم 
على دحل احتکارى » يضاف إلى فائض القيمة المستغل أولا › ولکن سرعان ماتعمل 
قوة المنافسة على تعمم وسيلة الارنتاج الجديدة » ومعنى ذلك ان تدیخفض النفقات 
عموما » ویصبح کل منتج فى حالة المنتج الأأل » فتنخفض الأسعار » وتنخفض 
نسبة الربح المنتجين » وفقا لزيادة التركيب العضوى لرأس المال عموما » 
فماركس يقرر وجود قانون تميل نسبة الارباح تبعه إلى الانخفاض نتيجة لتنافس 
المشروعات » والتقدم الفنى وزيادة التركيب العضوى لرأس المال . 
ثانا : قانون تركيز رأس الال : 

يؤدى التنافس إلى قتل الرأماليين الصغار » وزيادة استخدام رأس المال 
الثابت » -حيث إن صغار الرأماليين تضعف قوتهم التنافسية » لعدم قدرتمم على شراء 
الآلات » نما يؤدى إلى احتفاء الرأسمالى الصغير » ونمو المؤسسات الضخمة عن 
طرق الفكتلات والتجمعات » وبهذا تصبح وسائل الإنتاج تبعا لذلك متزيدة متركرة 
ف اید قليلة تحتكرالإانتاج . 
ثالا : قانون زيادة الرس : 

والنتيجة اللازمة للقوانين السابقة أن يتجه الرأماليون إلى زيادة استغلال 
العمال » للحصول على قدر أكبر من فائض القيمة المطلق › ويؤدى زيادة استغلال 
الآلات إلى تعطيل العمال » وتكوين احتياطى كبير من العمال » يتنافس على فرص 
العمل » وهذا يؤدى إلى زيادة خفض الأجور » ويضعف من قدرة العمال على 
مسةر 


يقول ماركس : ( إن رؤوس الأموال الإضافية التى تدكون أشاء عملية الفجميع 
العادى تصبح بصفة أساسية وسائل لاستغلال واستخدام الخترعات والكشوف 
الجديدة » وتخاصة استغلال نواحى التقدم فى الفن الصناعى » ولكن بمرور الوقت 
تحل اللحظة التى فبا يولد رس الال القديم من جديد » وقد اكتسب طابعا فنيا 
مكتملا بحيث إن كمية صغية نسبيا من العمل تدفع كمية كبر نسبيا من الآلات 
والواد الام إلى الحركة . 

ويتحتم نتيجة هذا بطبيعة الحال أن يكون المبوط المطلق على العمل كبيرا » 
تبعا للدسبة التى بها نجمعت رؤوس الأموال » التى تعرضت لعملية التجديد هذه إلى 
جموعات كبيرة بواسطة عمليته المركزة . 


هذا نجد من جهة أن رأس الال الإضاف الذى تكون أثساء التجميع بجتذب 
من العمال بنسبة حجمه عددا يتناقص باطراد » ومن جهة أخری یزداد ميل ا 
لمال القدم الذى يعاد إنتاجه بتركيب جديد من فترة لأحرى إل إبعاد العمال الذين 
اعتاد استخدامهم 0¢ , 

ويتحرك النظام الرأسمالى فى نطاق دائرة حبيثة » فحيث إن منتج أرخحص 
السلع هو الذى يكسب المعركة » فلا بد أن توجد المنافسة على استخدام أدق 
الالات ا اجس الاج هدا طب فر كي من راس الال ها زى ل 
زیادة تکوپن رأس الال » فى نطاق واسع » ويزيد بالتاى استخدام راس الال » 
وحيث إن راس الال المتغير هو المركب الوحيد لرأس المال الذى يوجد القيمة . نجد 
أ فم ا ال م ا وا عو الال الان ا 
يؤدى إل الضغط على أجور المشتغلين لزيادة فائض القيمة المطلق . 

والجيش الاحتياطى من العمال الناجم عن حتمية حركة النظام الرأسمالى يتحد 
فى المقاومة » لأن إرادته ومصالحه تقف متعارضة مع إراداات ومصالح ساداتم . أو 
تنهار الحواجز الضيقة التى تفصل مجموعة من العمال عن امجموعة الالحرى عددما 
يدركون جميعا أن هم عدوا مشتركا هم الرأماليون » أو الطبقة التى تتملك وسائل 
الإنتاج . ويشرعون عن طريق الشورة ف تحويل الرأسمالية إلى الشيؤعية » حيث تحصل 


(۱) را الال ج ۲ ص ۱۳ / ٠٤‏ كارل ماركس ت د. راشد البراوى مكتبة النهضة المصرية ٠۹٦١‏ . 


^٦ 


قوة عملهم على جزائها كاملا غير منقوص . 

ويعرض ماركس تحليلاته الناقدة لاإنتاج الرأسمالى فى المعادلة : النقود ‏ 
السلع ‏ النقود » فالراًمالى يستثمر ماله ى إنتاج السلع ليحصل على مال أكثر » 
فهو منفرد خارج عملية تداول القم » کا آنه حارج عن معادلة التبادل التى من 
إحدى نواحيما من الشراء الذى اشترى به » ومن ناحيتما الأحرى تمن البيع الذى باع 
به . إنه يدفع قدرا معينا من القيمة فى عملية إنتاجية ويطالب بقيمة أكبر من 
السوف . 

والفق هو ره او دخله فی شکل ربح › أو ربح وفوائد تدحل کلھا تحت 
عنوان ( فائض القيمة ) » ولكن فائض القيمة هذا لاينتج من عملية التداول بين 
الرأماليين أنفسهم › وإنما نجه العمل ووصل الرأمالى نتيجة أن نمن العمل أقل 
من قيمة استخدامه فالربح لايانى من بيع السلع » وإنما من استغلال العامل » فهر 
يشترى السلع بقيمتا ويبيعها بقيمتما والفرق هو بين ناتج العامل وأجر العامل » ومن 
هنا يصل ماركس إلى أساس اختلال التوازن فى النظام الراسمالى وجذور التعارض 


فيه . 


ذقد النظرية : 

تعرضت نظرية ماركس فى القيمة إلى هجمات شديدة » أظهرت عيوبها 
الأساسية بحيث تركتها جا مهلهلا لاإيصلح لشىء . ولقد اتحد الاقتصاديون عامة على 
معارضتها » ولم يبق هما من قوة اليوم أكثر مافما من شعارات سياسية واجتاعية » بعد 
انا فقا سانا المنطقى » ولم تهاسك من الناحية الاقتصادية » ويرجع السبب هذا 
القصور إلى روح العصر » فقد ساد اتجاه فى القرن ٠۹‏ يسعى إلى إيجاد قوانين ثابتة 
تعطى ها صفة التفسير المطلق للكون والحياة » بعد الوثبة الكبيرة للعلم التى صورت 
للناس اہم قد عرفوا كل شىء . 

وأول الوسائل التى أثارها ماركس وكان عرضة بسببما للنقد الشديد هى نظرية 
البؤس المتزايد على الدول » فلقد أوضح ماركس أنه ليس من الممكن رفع مستوى 
المعيشة للعاملين برفع أجورهم » ولابد ن تنخفض تدريجيا وبانتظام » فى الوقت الذى 
يقل فيه بالتدر ج عدد كبار الرأماليين الذين يظلون يغتصبون ويستأثرون بكل الفوائد 


AY 


ولمرايا » وشار إلى أن هذا الاتجاه لامفر منه طبقا لضرورة قاسية صارمة » دشم أن 
ماركس تنبه إل أهمية نقابات العمال » والمطالبة بإصلاحات سياسية جزئية لقوانين 
العمل » كتحديد ساعات العمل » وهذا تناقض مع قانون الحتمية ا يمن به 
ماركس » إلا أن ماركس يوازن التناقض بالقول أن نقابات العمال لاتستطيع أن تصل 
لا إلى مكاسب صغية » وهى مكاسب مؤقتة . إنهم قد يكسبون معركة أو 
معركتون هنا أو هناك » ولكن مهما يفعلوا فلن يكون ف استطاعتم أن يمنعوا اهزيية 
امحققة » ولكن التاريخ قد أثبت لنا أن هذا الاتجاه قد قضى عليه فى بعض الازمدة و 
بعض الأمكنة » ولقد وصل ماركس | إلى هذه النعائج من الواقع السيىء الذى عاشت 
فيه انجلترا فى النصف الأزل من القرن ۸ »۰ والذى نراه فى قصص العاصرين 
کدزرائیلی وديكنز وجور ج إليوت » وكذلك فى ألمانيا » إلا أن الذى يؤخذ عليه هو أنه 
م يراع ماطراً على أحوال بريطانيا قبل وفاته » حيث منح حق الانفخابات للعاملين 
بالأجر » وازدهرت حركات العمال النقابيين » وجعيات التعاون للمستملكين . إن 
ماركس قد استخف بأمية عنصر الحرية فى حياة الإنسان » وارتفسع بقيمة عنصر 
الضرورة التى تحتم على الإنسان اتجاها لاحيد عنه . 

اما عن قانون التركيز فإن ظهور الشركات المساهمة قد أدى إلى إمكان فصل 
الملكية عن الإدارة واکان تجميع زا الال دون أن يصحب ذلك تركر الملكية فى 
اُبدی أفراد قلائل . 

لقد ظهرت طبقة جديدة هائلة من أصحاب الأسهم » ولا تزال الزراعة فردية 
وصخية على العموم » فليس إذن للاحتكار حتمية وإنما هو مرض يمكن علاجه . 

صاحب العمل الصغير م يسحق » فقد عاش فى ميدان الزراعة وميدان البيح 
بالقطاعى › بل عاش أيضا فى جزء كبير من النظام الصناعى E‏ 
يقوم بالتجارة والقويل » کا أن هناك عدة سلع من المصلحة أن تبقى ف أيدى 
المنتجين الصغار » كالصناعات التى تنطوى على مغامرة وحسارة كبية أو سوقها 
محدودة بحيث لاتستہوى أفعدة الكبار 

وهناك تيا رات وصناعات تظهر فى حيز الوجود عل الدوام »> وهذه تۇدى 
بدورها إلى ظهور عدد كبير من الشركات والصناعات الصغيق > كالتصوبر 
وأصحاب الجراجات ووکلاء السيارات > والعملاء الذين يبيعونٰ اأجهزة الراديو 


AA 


ولانری فى أكثر البلاد الرأسمالية تقدما أى بادرة تنبىء أن هولاء المنتجين 
الصغار فى تناقص » بل نرى على العكس من ذلك أن عددهم ف ازدياد واتساع مع 
الهو الاقتصادى » ونرى اليوم أن نظام الأسهم ف الجتمعات الصناعية المتقدمة يشمل 
جميع طبقات الجتمع » باستثناء طبقة العمال الذين يعملون بأيديمم » بل مل هذا 
النظام جزءا من تلك الطبقة » رغم أن الاحتكارات فى هذه الدول تمشل أكبر 


مشاكلها . 
( 


إلا أن تحسن مستوى المعيشة للعمال لا يرجع مطلقا إلى الية النظام الرأمالى 
الذی ہنی علہا ماركس استنتاجه » ومکاسب العمال التى حصلوا علا إنغا حصلوا 
عليها بقوة نقابات العمال والدولة »> وهى أحوال تقيد مبداً الحرية المطلقة . وهذا 
فقانون مارکس هنا باطل . 

أما فيما يختص بقانون تجميع رأس الال فالواقع أن اتجاه الآلية يكون دائما 
نحو توفير العمل »> وهذه بدهية من البدهيات » لأ الآلة ساسا ابتكرت لتوفير 
الجهد » وكل إنسان يأملى اليوم ف أن توفر له الآلة على مدى الأجيال مزيدا من 
يصحبه دائما توفير للعمل » فقد يكون التقدم الفنى نفسه فيه توفير راس ال مال من 
ناحية التكاليف اللازمة لإنتاج معين » وهذا يؤدى إلى زيادة الإنتاج مع بقاء العمال 
ثابتين » وتوفير رأس المال » فمكاسب العمال الحقيقية تزداد ف المدى البعيد ولو كان 
الأثر الأصلى للاختراع انكماشا ظاهريا فى الطلب على العمل » وذلك لعدة 

أول هذه الأسباب ترحيص السلع نتيجة للطريقة الفنية الجديدة » الأمر الذى 
قد يزيد القوة الشرائية لأجر نقدى معاوم » وهذا قانون يوازن أو يفوق بالنسبة مجموع 
العمال أى اتجاه إلى هبوط فات الأجر النقدية » والتقدم ف الفو الآلى يحدث بالطبع 
فى كافة الققطاعات أى فى السلع الأجرية التى تدحل فى مستوى المعيشة للعمال 
كصناعة البناء ولمنتجات الزراعية أو السلع غير الاجية » فالمو الآلى فى السلع 
الأجرية يخفض فنا « ما يعوض أثر التقدم فى حفض أجر العامل مشلا » وحتی 
التقدم ف السلع غير الأجرية كالسفن والاطوط الحديدية يؤدى أيضا إلى خحفض 


۸۹ 


السلع الأجرية لتسهيل استيرادها من أماكن أخرى إن كان عرضها غير مرن . 
التكاليف الانتاجية بعد العمل بالاساليب الفنية الجديدة » إما بريادة الإنتاج ف 
السلع نفسها إذا ماكان الطلب مزا » أو فتح افاق سلع جديدة تنضم إلى بقية 
السلع التى تسهم فى رفاهية الإنتاج كصناعة النايلون مثلا . 

ويرى الأستاذ رعس .۴ أن البرهان على قانون انخفاض نسبة الريسح 
السابق شرحه قاصر ۽ ل زيادة التركيب العضوى لرأس المال تصحبا حةا زيادة فى نسبة 
فائض القيمة ف + غ » مما قد يؤدى طبقا لمعادلة نسبة الربح إلى الحافظة على 
مستوى الربح بل وزيادته > فالتقدم الفنى وإدخال الآلية ف الإنتاج يزيد من إنتاجية 
العامل فلو بقى مستوى الأجر على حاله فإن معنى ذلك إمكان زادة نسبة اليح . 

نفرض أن عناصر القيمة موزعة كالاآتى : 

ٿث = ووا غ = )فک 

فإن التركيب العضوى لرأس الال = ٠١١ + ٠٠٠١‏ وفائض القيمة ٠٠٠١‏ ./ 
ونسبة الربح ٠١ = ٠۲١ + ۲١‏ / » فإذا أضفنا زيادة إلى رأس الال فأصبح ٠٠١‏ 
وفائض القيمة O‏ « فالترکیب العضوى ران لمال = 0 Yo + 1\0: Jz‏ 2 


نسبة فائض القيمة = ٠٠١‏ / أما نسبة الربسح فتساوی ٥۰‏ + ۷= چ =ەر۲۸./۔ 


وزيادة فائض القيمة التى قلبت استنتاج ماركس رأسا على عقب قد تكون 
بزيادة إنتاجية العامل کا رأينا » أو بانخفاض أجره عن طيق تحليل ماركس بريادة 
عرض العمل للبطالة الناجمة عن الالية الجديدة إن حدثت() . والقاعدة التى 
لاتتبدل للمشاريع التجارية حيث إن الأرباح تتناسب مع كمية رأس الال » بغض 
النظر عن نسبة رأس المال الثابت إلى المتداول » وذلك تحت ظروف المنافسة ال 
التى اعتمد عليها ماركس فى تحليله » وهذا يتناقض مع قانون فائض القيمة القام على 
أساس أنه إذا ارتفعت نسبة رأس الال المتغير ازداد فائض القيمة والعكس . 


1- P.M. Sweezy The Theory cf Capitalist Development New york 1942 p, 68 . 
. ۱۸۳ » ۱۸۱ والتطور الاقتصادی د . زکریا نصر‎ 


ولقد أشار ماركس إلى هذا التعارض فى حطاب بعثه إلى الجلترا فى شهر 
أغسطس سنة ۱۸٦۲‏ . وقد ورد إيضاح هذا التناقض ف المجلد القالث لرأس المال 
الذی نشو اجار سنة ۱۸۹٤‏ بعد وفاة ماركس » فقد ورد فيه أنه بيغا لايكون فى 
استطاعة أى فد أن يحقق نسبة من الربح تتلاءم مع معدل فائض القيمة ف تجارته 
امحدودة » فإن امجموع الكلى لفائض القيمة هو المقياس لمعدل ما فيه من نسبة 
الربح . 

وم يقدم ماركس دليلا يغبت أن معدل الربح يتوقف على العلاقة بين رس 
المال المتغير ورس المال الثابت فى المجموع الكلى » وهذا القول لا يقل حطاً عن قوله : 
إنه إذا كانت الأجور ثابعة فإن معدل الربح هبط كلما ازداد رأس الال الغابت . 
وقوله : إن سعر السوق للسلع يتوافق مع قيمتا التى تقررها كميات العمل اللازمة 
لإنتاجها » وأن الارباح تتولد مع بيع السلع بقيمتها أى بسبة ما فما من كميات 
عمل » فإنه فى هذه الحالة لامد أن يكون فائض القيمة معروفا بعد أن عرفت عدد 
ساعات العمل المبذول ف الإنتاج » وتحت ضغط هذا التناقض نجد فى تفسير امجلد 
الال بوضو ح أن العمل ليس وحده هو الذى يحدد القيمة » و إنما القيمة يحددها 
أيضا الطلب على السلع » وما وقع ماركس ف هذا التناقض والتعقيد إلا لإهماله لجائب 
الطلب ف تحديد أسعار السلع » فبينا كان ماركس مضطا إلى الاعتراف بان أى 
سلعة قابلة للتبادل يجب أن تكون نافعة » امتنع عن ذكر المافعة فى تحديد القيمة ولم 
يقبل إلا قيمة العمل اساسا لتحديد القيمة » وبالتالى لا يمكن تحديد « المعدل البسيط 
للعمل » مقدما وإنغا يتحدد بعد تحديد سعر السلع عن طريق السوق وبتفاعل العرض 
والطلب . 

فإذا كانت السلعة تملك قيمة فلا بد أن يكون ها حاصيتان : الأؤل يجب أن 
تكون نافعة » لأن الإنسان لا يطلب مطلقا سلعة غير نافعة » کا أن إنتاجها لابد أن 
يكون قد تكلف جهدا وعملا » وأية سلعة لا يمكن أن تفتقر إلى القيمة إذا توافر فما 
هاتان الخاصيعان » فامواء مثلا له فائدة ولكنه يفتقر إلى القيمة لأنه ليس هناك 
عمل يبذل لإنتاجه . ومن ناحية أخحرى قد تكون السلعة قد استغرق عملها سنوات 


. ۱۹٩۱ دار الکتاب العرلی‎ ۷١ الشيوعية نظریا وعلمیا ص‎ )١( 


۹۱ 


من العمل ولكنها تصبح معدومة القيمة إذا م يكن هناك طلب علا » ا أن نظرية 
( العمل أساس القيمة ) لا تستطيع أن تبين لنا سر ارتفاع تمن حجر نمين وجد 
بمحض المصادفة إلا إذا أخذ ف الاعتبار الطلب › وقد يقال س کا قال ماركس ‏ 
إا حالات استشائية ولكن عجز النظرية عن تفسيرها دليل تام على قصورها . 
وأمام هذا التصور فإن نظرية ماركس ف القيمة لم يعد ها من الأهمية إلا 
بمقدار ما فيا من شعارات سياسية واجتاعية قائمة على أحطاء الرأسمالية من 
الاحتكار والاستغلال وإلى الربا وضياع حق الفقير وسوء توزيع الدحل الذى يؤدى 


إلى عدم تكافو الفرص . ولا يمكن إضعاف سيطرة الماركسية على عقول الاس إلا 
بعد إصلاح هذه الالة الححفة. 


۹۲ 


اندحار الاشتراكية 


الاشغإكية هى الط الرخاية للشيرغية ق زعم مارك »يث تطشن الذرلة 
بالسيطرة عل عناصر الإنتاج > ويتحول الجميع إلى عمال عندها »> تقودهم باحدید 
والار > ولا تزالى هذه الخطوة المرحلية تطحن الدول الاشتراكية يما يسمونه ديكتاتورة 
البروليتاريا » ولا ججدون اليوم منها مخرجا . 


وابتداء يجب أن نميز بين الاشتراكية والإصلاح الاجتاعى » ويرجع ذلك إلى 
اعتياد بعض المصلحين الاجةاعيين تلقيب أنفسهم بالاشتراكيين » برغم أنهم 
قفون الظاهن الساسة للاشتراكية » وهى ملكية الجتمع لوسائل الإنتاج وإدارته 
ها والمفهوم العقدى ها . فالملصلح الاجتاعی يمن بانه لو وضعت قيود كافية على 
السلطات التى يزاو ما ملاك السلع المنتجة فيما يتعلق بتقرير مصير إنتاجهم فإنه یکون 
من المستطاع ترك ملكية وإدارة هذه السلع فی يد الأفراد » والاشتراكيون لايقبلون 
هذا الرأى » ويرون أن نقل هذه السلطة من الفرد إلى الجتمع هو الضرورة الأساسية 
لظام اقتصادی سلم : 
ولنبين هذه التفرقة بوضوح نرى دعوة المصلحين الاجتاعيين إلى إعطاء العمال 
حقهم من الأجور و تخفیض ساعات العمل أو تسين ظروفه » فان هذه الدعوة 
تتضمن قيودا على حق الملكية » ولكن هذه الدعوة ليست ماركسية . فهى ترمى إلى 
تدسيق بعض حقوق الملكية » ولكنها لا تنجه, إلى إلغاء الملكية الفردية وإعطائها 
وهناك ظاهة أحرى يجب أن تميز » وهى ملكية الدول لبعض المشاريع 
الاأساسية الخاصة بالندمات العامة کالکهرباء والمياه والمواصلات والغاز .. إلى غير 
ذلك من الخدمات المتصلة بالصحة والأمن' والضرورات المعيشية » هذه الحالة لمكن 
تصوپرها ادا بنا اشترا كية » فإن مؤيدى هذه السياسة يتمسكون بالملكية الناصة › 
وبالإدارة الخاصة » ويعتبرون هذه الملكية الاجةاعية استثناء للصالح العام » بيغا نجد 
الاشترا ية ف موقف مضاد تماما » حیٹ آنا ترضى إلى تغير كلى لانظام » فليس مدار 
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مناقشتنا هنا هذه الاتجاهات الإصلاحية وإنما جال المناقشة هو الاشتراكية معناها 
المتعارف عليه » وهو انتقال وإدارة السلع الإنتاجية من أيدى الأفراد إلى أيدى الدولة 
بدرجة أو بأخرى وما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية واجتاعية . 
نشأة الاشتراكية 

لنعبر التاريخ ولا نتوقف إلا وقت أن استعملت كلمة الاشتراكية على يد 
( روبرت أوین) » فقد کان يرى أن الناس يمكن أن يحققوا أكبر قسط من الفائدة من 
القوى الإنتاجية إذا ما تعاونوا فى سبيل المصلحة العامة » وقضوا على الملكية الخاصة 
والربح » وأقاموا مجتمعات صناعية وزراعية تحكم نفسها بنفسها .. وكان يرى أن نمو 
الآلة سيؤدى إلى البطالة من جهة » وترام الإنتاج من جهة أخرى » ولاعلاج لذلك 
إلا إذا اتسع نطاق السوق عن طيق رفع أجور العمال » وهذا لايع إلا فى ظل 
المنافسة الحرة » ورأى أن لا مفر من التنظم الاشتراكى إذا أردنا أن يكون الإنتاج 
افر سبيلا للرحاء » ونى مصنعه المشهور فى ( نيو لارنك ) بنى بيوتا صحية للعمال › 
وشا هم مخازن يشترون منها حاجانيم بأسعار مخفضة » وشيد مدارس للحضانة 

تعنی بالأطفال > وخصص أموالا س اج المرضى » وإعائة الشيوخ » أو الذين أصيبوا 
حادٹ و بعاهة » وهو اول من أعطى معاشات وإعانات بطالة للعمال > وقد وضع 
بناجا كاملا لنظام تعاونی من ٠٠١‏ إلى ٠٠٠‏ عامل فى مبان جديدة للسكن »› 
ويتعاون هولاءِ العمال ف الإنتاج دون أن يكون الربح رائدهم بل التعاون » وحاول 
احتبار. نظريته التعاونية فى أمريكا فأدشاً عام ۱۸۲١‏ وحدة فى إحدى اوایات « 
ولکته فشل ف تبربته وعاد ! إلى انجلترا فقیرا سنة ۱۸۲۹ . 

وقد بنی ( لوی بلان ) افکارہ فی کتابه ( تنظم العمل ) سنة ۱۸۳۹ على أن 
اقتصاد الجتمع قام على المنافسة الجحفة » وعلاجها إنما يكون بسيطرة الدولة على 
الصناعة » فتقم الدولة الورش الوطنية » التى تكفل العمل للعمال بأجر مناسب وقد 
فشلت الاطة التجريبية فشلا ذريعا . 


واشتہر ( برود وون ) بکتابه ( ماهى الملكية ) سنة ۱۸١٠١‏ ثم جبوابه المشهور 
( الملكية هى السرقة ) » وكان يرى أنه لايمكن تغيير النظام القام إلا بإلغاء الدولة › 
وكل سلطة من السلطات » ويترك تدبير الشغون الاقتصادية إلى جهود الفرد العادية › 
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ودعا إلى تکوین مصرف للتبادل > يودع فيه العامل تمن عمله نظیر کوبون يودى مهمة 
التقود »> وقد أيمت المصارف عل سيل العجزة إلا آنبا اهبارت إنبيارا سريغا > ومن 
أسباب هذا الانميار عدم تقرير آهمية عنصر الطلب ف اتجاه هذه المصارف › فقد 
لايطلب نوع من السلع التى أودعها العامل . 

م ظهر ماركس ف النصف الأحير من القرن التاسع عشر » وسط البؤس 
الذى نشرته الرأسمالية » والمظالم الاجتاعية » التى عاناها المجتمع من استغلال 
أضجاب الأعنال ٠‏ ولهد كانت عذه الال فار كط الضلحن ف ذلك ارقت 
واستغل ماركس هذا السخط فى الدعوة لنظريته الجديدة فى الاشتراكية . 


وقد صور ماركس تاريخ الإنسان على أساس أنه صراع بين الطبقات » تستغل 
فيه طبقة أخری › کالصراع الذى دار قدا بين الأخزار والأًقاء > م بین ال 
والفلاحين » وكذلك بين الرؤساء والعرفاء » فى نظام الطوائف » وأخيرا قام حدينا منذ 
غهد الثورة الفرنسية بين طبقة الرأسماليين وطبقة العمال » وتزداد حدة الصراع من 
الاتجاه الحتمى للرأسمالية فى تركيز الملكية ف أيدى قلة من الرأسماليين » وزيادة بؤس 
الطبقة العاملة » وهذا يؤدى ف رأيه إلى الانفجار الثورى » الذى يغير علاقة الإنتاج 
الرأسمالية إلى علاقات الإنتاج الاشتراكية . 

ویزعم انه بتحول الإنتاج من الملكيات الفردية إلى الملكية ا لجماعية يهى صراع 
الطبقات » وينمى التناقض بين مصاځ الناس » وهذه الملكية العامة المشتركة ستؤدى 
إلى رفع الحواجز أمام توسع الإنتاج » نما يؤدى إلى توافر المنتجات » جحيث تصبح 
الندرة معدومة . 

وهنا لن يكون هناك سبب للمكية أو الصراع وسيأخذ الجميع حسب 
حاجتهم » وهذا هو أكبر وهم عاشته البشرية فى عصرها » وهو مايسمونه 
بالاشتراكية العلمية » التى قدمها ماركس باسم المادية الجدلية » فأشقت البلاد 
والعباد » وحوتهم إلى عبيد فى بلاد الاشتراكية يطحنون ويستعبدون » يقول انجاز عن 
هذا الوهم : ( تماما ج أن دارون اكتشف قانون تطور الطبيعة العضوية » فإن ماركس 
اكتشف قانون تطور التاريخ الإنسانى » والحقيقة ببساطة التى أخفاها شطط 
المذاهب الفكية أن الإنسان لابد أن يأكل وأن يشرب » وأن يلبس وأن يسكن قبل 
أن يرسم السياسات » أو العلوم أو الفن أو العقيدة » ومذا فإن إنتاج حاجات الحياة 
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الأساسية وبالتال درجة التقدم الاقتصادى فى فترة معينة أو حقبة معينة هى التى يقوم 
عليما الدولة والمؤسسات والنظم القانونية » والفن وحتى أفكار العقيدة للئاس » وهى 
التی تشرحها لا العکس کا كان يحدث من قبل) (' . 

وحلاصة قوله أن الحياة الاقتصادية الممثلة ف أدوات الإنتاج من أرض وراس 
مال هى التى تحدد علاقات الإنتاج كالملكية » وعلى أساس هذه القاعدة الاقتصادية 
تتولد النظم الاجةاعية والسياسية والفكرية » فليس الإنسان هو الذى يدد اقتصاده بل 
العكس . ( وليست حركة الفكر سوى انعكاس الحركة الواقعية منقولة إلى دماغ 
ااا و و 

وعند مرحلة معينة من التطور تدخحل قوى الإنتاج المادية فى صراع مع علاقات 
الإنتاج القائمة » أو بالتعببر القانونى عن الشىء داته مع علاقات الملكية التى كانت 
تعمل حلالا حنى ذلك الوقت . 

وقد اعنبرت نثيعجة لذلك الوهم الملكية اک وسيلة لاستغلال الماس وتعویق 
ia‏ ة 

يقول ماركس : ( إن الملكية اللخاصة الرأسمالية المتولدة عن طريق الإنشاج 
الرأسمالى هى السلب الأول للملكية الخاصة القائمة على أساس العمل الفردى »› 
ولكن الإنتاج الرأسمالى يولد بقوة القانون الطبيعى الذى لايتغير القوة التى تسلبه أى 
تنفيه » وهدا سلب السلب ( نفى نفى ) هذا السلب الشانى لا يؤّدى إلى عودة الملكية 
الخاصة » رلكنه يعيدها على أساس التعاون والملكية المشتركة للأرض وأدوات الإنتاج 
التى پنشدجها العامل پلفسبه 

إن تحويل الملكية الناصة المبعاة القائمة على العمل الفردى إلى ملكية رأسمالية 
عملية أطول أمدا » وأشد عنفا » وأكثر صعوبة من تحويل الملكية الخاصة الرأسمالية 
إلى ملكية اجتاعية . كان الأمر فى الحالة الأول متعلقا باستيلاء البعض على ملكية 
جمهور الاس » أما فى الحالة الأحية فالذى يعنينا هو الاستيلاء على مالك نفر قليل 
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بواسطه جمهور الناس 

فالاقتصاد الاشترا كى يقوم على قواعد محددة : 
)١(‏ قيام الثورة الاشتراكية التى يسيطر با العمال على الحكم كشط أول . 
(۲) تامم الدولة لكل عناصر الإنتاج والقضاء على كل دحل سوى أجر العامل . 
(۳) النشاط الاقتصادى عن طريق جهاز التخطيط وكل العلاقات الاقتصادية 
الدوليةتعم عن طيق الدولة ٠‏ . 
وهم المادية الجدلية : 

إن الادية الجدلية هى الأسطورة الکیری التی تبرر با الأحطاء وم با 
للطغيان » فحين يطغى الدكتاتور تكون الحتمية التاربخية » والتفسير العلمى طوع 
بنانه یبرر له » وحین یفشل يتحول الفشل ناحا عن طريق التحليل الغامض الذى 
يسمونه جدلا علميا والعلم منه براء . 

مغلا » أدت الشيوعية الحربية فى الفشرة بين سنة ٠۹۱۹‏ وسنة ۱۹۲۲ إلى إنهاك 
قوى روسيا إلى حد اضطر لينين إلى العودة إلى أساليبه الخاصة » وأطلق عليما 
السياسة الاقتصادية الجديدة . 


ففی ۸ نوفمبر سنة ٠۹۱۷‏ صودرت كل الملكيات الكبيرة بدون تعويض › 
وآلت الملكيات الزراعية إلى مجالس الفلالحين » وف ٠١‏ نوفمبر سنة ٠۹۱۷‏ 
حضعت كل المؤسسات الصناعية والتجارية للإشراف الفعلى المباشر للعمال, 
واستولت الدولة على فائض الاإنتاج عينا » ومضت أربع سنوات وفشلت التجربة › 
وحرب الاقتصاد وأنشبت امجاعة مخالبها فى كبد الشعب الملسكين » نتيجة هبوط 
الانتاج إلى خمس ماكان عليه قبل ذلك » وازداد التضخْم فانهارت العملة إلى ١‏ ./ 
من قیمتہا » ومنی إلغاء النقود بالفشل › وفی ۲۹ مارس سنة ١۹۲۰۱‏ أفاق لينين قليلا ' 
فألغى الاستيلاء على فائض الإئتاج عينا » وبعد ثلاثة أيام عادت الحرية للعجارة 
الداحلية » وف ٠۷‏ مايو سنة ۱۹۲١‏ صرح لصغار المنتجين أن يبيعو منتجام 
لحسابہم » ونی ۷ يونيو سنة ۱۹۲١‏ .ألغى تأمم كل المؤسسات الصناعية » التى 
لایزید عدد العمال فیہا على عشرین عاملا » وفی ٠۰‏ ولیو سنة/ ١۹۲۱‏ أتيح للأفراد 
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والشركات أن تقم مصانع ملوكة ها ملكية فردية » وعندما انعقد المؤمر الحادى عش 
للحزب الشیوعی ف مارس سنة ٠۹۲۲‏ قال لينين : ( قد يكون الواحد منا شيوعيا 
SS‏ 
لأنه ليس رجل أعمال › > لأنه لم يتعلم ذلك » أو لاييد أن يتعلم » اعرف أنه يبدا 
من الف باء) » وقال : ( كفوا عن المناقشات البيزنطية عن العلاقة بين الاشتراكية 
ورأمالية الدولة » ولا تدسوا المهمة الأساسية ) أى مهمة الإنتاج لدرء الجاعة . 


ونشر لینین فى جربدة کراستایانوفا فی ۲۸ آبریل سنة ١۹۲۱‏ قوله: ( إننا أغبياء 
وضعفاء وقد اعتدنا القول أن الاشتراكية شىء حسن » وأن الرأسمالية شىء سيّىء » 
ولكن الرأسمالية ليست سيئة إلا بالنسبة إلى الاشتراكية » أما بالنسبة إلى القرون 
الوسطى حيث لاتزال روسيا متأخرة فليست الرأسمالية سيفة ٠)‏ 


وقد عارض المراجعة الكثيرون من أتباعه » ووصفوها بأنها رجعية ولم جد لينين 

تبريرا واحدا سوى الضرورة القصوى . ولكن الماركسيين اليوم لايعدمون من أساليب 
الجدل مايفسرون به هذه الحادثة » لیصبح کل شىء مفسرا تفسیرا علميا . 

قالوا : إن الاعتراضات التى قامت فى ذلك الوقت إغا قامت لقصور فهم اللجدلية » 

إن السياسة الاقتصادية الجديدة هى النقيض ال جدلى للشيوعية الحربية » وياسة 

ستالین منذ عام ۱۹۲٤‏ وما بعده مثابة تالف النقيضين . وهكذا تحول الخطاً 

بلول والتزوير ل ل الصواب فحسب › بل لل حق مطلق لابد من الايان 


إن الاستغار الفردى ۾ ينته فى الاتحاد السوفيتى › اليس هناك قطاع خاص. 
بنص القانون ؟ ثم إن الصحافة السوفيتية كتبت أن هناك من يصنع حسابه جل 
الزراعية وبعض المشاتل الزراعية ويبيعها ف المناطق التى لا تتوفر فما هذه الأشياء» 
وان هناك من يمتلك السيارات ويؤجرها لمن يدفع نمنها » وهناك ملاك يزرعون البصل 
فى قطع صغية من الارض اقتطعوها من المزارع الجماعية لحسابهم . وأعجب شىء 
ان بعض هوَلاءِ نتا رون عمالا ویشترون عمل الأخرين بأجور ا نسبيا » وهذه 

ھی اکر جرمة عند الشيوعين . وكثورا ماتلجاً بعض المصانع إل a‏ 


. د . ثور عبد العلم‎ ۱۹٩۰ الجلة س ینایر‎ )١( 
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قطع الغيار . وبعض أعضاء الحزب الشيوعى نفسه يشترون منهم الملابس الأنيقة . 
وى ضواحى موسكو قام ملوك النحل ‏ كا تسميم الصحافة السوفيتية ‏ 
باستغلال آزمة السكن وأقاموا بيوتا فاخرة باعوها فى السوق بالطريقة التقليدية . 
وإننا لنجد نتيجة لاستحالة التخلص من الملكية ووجودها على شكال » منها 
ملكية اللىكومة وملكية المزرعة الجماعية ومنها الملكية الفردية » أن وجدنا ثلاث أسواق 
للسلعة الواحدة » سوق الحكومة » وسوق المزرعة الجماعية » والسوق الفردية . 
ولقد بدأت الفورة السوفيتية سياستما فى الأجور بالمساواة » فما لبث أن شاع 
الكسل والتواكل » ونقص الإنتاج بصورة كبية هددت بالخراب » ولم جد استخدام 
الإهاب والإكراه فى حفز العمل » ثم كانت المراجعة . 
وقام ستالين بحملة تطهير واسعة ضد معارضيه فى الرأى قنلا وتشريداً › 
وصرح سنة ٠۹۳٤‏ : ( إن هولاء يبحسبون أن الاشتراكية الشيوعية تستلزم المساواة فى 
e‏ » ألا ما اأسخفه من رأى » إن المساواة التى نادوا بها أضرتنا كير الإضرار ) . 
ولا كان التفاوت فى الأجور لا يفيد إذا م يسمح بالملكية › سمح با ف 
حدود » ومح با راث » ولقد جاء فى الدستور السوفيتى الجديد فى المادة العاشرة 
( إن حق الملكية الشخصية للمواطنين فى دخلهم وتوفيرهم الناجمين عن عملهم فى 
مساكنهم واقتصاديات بيتهم الإضافية » وى الحاجات والأدوات المنزلية وف الأشياء 
ذات الاستعمال الشخصى والراحة » وكذلك حقهم فى إرث اللكية الشخصية حق 
مضمون بموجب القانون ) . 


وف الماد ۷> ۹»> ٠١‏ من الدستور السوفيتى نظمت الملكية الخاصة 
للصانع غير الأجير اناع كصانع الأحذية مفلا » ف تملك وسائل الإنشاج ورات 
عمله بشرط عدم استغلال عمال أجراء» وأيضا للمزارع الحق ف تملك المواشى 
والطيور » والأدوات الزراعية البسيطة › ومنتجات نله ٠‏ رمتل التكن ابات 
المنرلية » مح ملاحظة أن اللأض المقام عليما .السكن والأرض الزراعية ملك للدولة › 
وليس له فيها إلا حق المنفعة » والمدخحرات لا يستطيع الأفراد استغلاها إلا فى 
استيلاكها أو إيداعها فى بنوك التوفير واستهارها فى قروض الدولة . وحق الإرٹ 


۹۹ 


معترف به فى صورة تلك الملكيات الخاصة () . 

ورغم هذه الصورة من التساهل فى مبادئ نظية الماركسية » فإنه نظرا 
للتضييق على الملكية فإن دافع الإنتاج يعتمد ف الاتحاد السوفيتى على القوانين التى 
تبين كيفية معاملة العمال الذين قامت من أجلهم الثورة الشيوعية . 

ففی مرسوم ۱۱٩‏ اکتوبر ۱۹۳۰ المؤيد بالمرسوم الصادر فى نایر سنة ٠۹٤۱١‏ 
نص على أن الغامل السوفيتى يجب أن يتقبل أأى عمل تكلفه به الحكومة أيها يكون 
هذا العمل . 


وفی مرسوم ٩‏ اکتوبر سنة ۱۹۳ المؤی د بالمرسوم ٠١‏ اُغسطس ۱۹٤١‏ ينص 
على أنه لا يجوز للعامل السوفيتى أن يترك العمل المغروض عليه باختيان » فإذا فعل 
ذلك اعتبر. خائنا » واستخق عقوبة عشر سنوات فى معسكز العمل . ' 

ومرسوم ۲٣‏ دیسمبر ۱۹۳۲ » ۲٣‏ یونیه سنة ۱۹٤۰‏ يقرران عدم جواز 
التغيب عن العمل بدون إذن مى سابق » وكل تغيب عن العمل أو تأخير عن موعد 
مباشرته ثلاث مرات ف خلال شهر واحد يستوجب فصل العامل » وحرمانه من 
مسكنه » وعقوبته السجن من ستة أشهر إلى اثبى عشر شهرا . 

وقانون ۲٢‏ يونيه سنة ٠۹ ٤١‏ الذى يعطى لمدير المصنع أو محل العمل الحق 

فى توقيع العقاب بالسجن مع الشاقة إلى أربعة أشهر بدون رفع الأمر إلى 

امحكمة » فإذا ر ای أن مخالفة العامل تستوجب عقوبة أشد قدم العامل إلى محكمة 
الشعب . 


ورغم اه صدر فی ۲١‏ أبيل سنة ٠۹٥١٩‏ مرسوم يخفف من هذه القسوة » 
كتخفيف عقوبة السجن.» والعمل الإجبارى لمن يتغيب عن العمل إل الحرمان من 
مزايا أقدمية الخدمة » فإن العامل لا يزال واقعلا تحت ضغط كتاب العمل 
[0u book‏ الذی ينظم الرقاہة العاملة » حيث إن تسجيل الأحطاء به 
والعقوبات الموقعة على العامل يحرمه من تشريع التأمينات الاجتاعية » الذى لايستفيد 
منه إلا من کان کتابه نقیا » فى فترة تتراو ح بين سنتين وخمس عشة ٠سنة‏ وحسب 


)١(‏ القانون الدستورى والنظم السياسية د. عبد الحميد متول » ود. محسن خليل ص ٠١۹ » ۱٤۸‏ منشأة 
الاسكندرية ۱۹۷٩‏ . 


السن وال جنس وطبيعة العمل(“ . 
قصور الاشتراكية : 

لقد قدم الاقتصاديون الاشتراكيون حلولا عديدة لنظام الإنتاج بغير طريق 
جهاز الأنمان . فوجدنا من يقترح خطة محاسبية » ومن يقترح خطة تنافسية . 

أما الخطة الأول فشرحها ( أوسكار لانج ) وقد قامت هذه النطة على أن 
السلطة القائمة على تحديد الاسعار تتوافر هما بيانات معينة هى : 
۱١‏ س ما يفضله المستہلكون » کا يتبين فى رغباعہم فى المشترى بالنسبة للبضائع 
الختلفة » ومقادير الشراء بالأسعار الختلفة » أو بعبارة أخحرى إحصاءات الطلب » 
ومكن التأكد من ذلك ف التجربة مع المستهلكين الذين يشترون بأمان مختلفة فى 
مدی معين من الزمن . 
۲ س الشروط التى تفرض بدائل على أساسها » وتبين ذلك جداول .موضوعة على 
أسس هندسية » تبين الإمكانيات الإنتاجية لكل عامل إنتاجى فى كل مجموعة مع 
تنوعات متفرقة من جميع المنتجين الاخرين . 
۳ س الكميات المتوافرة من كل نوع من كل عامل إنتاجى » من هذه اججموعات 
من البيانات المعروفة إذا قدرت قيمة كل نوع من كل عامل إنتاجى يمكن تكوين 
معادلات بيسر تحليلها معرفة الكمية التى بمكن تخصيصهالكل استعمال من كل 
عامل إنتاجى . 

ويقتر ( تيلور ) للحصول على قم العوامل المستعملة فى هذه المعادلات أن 
تستخدم طريقة العجربة والنطاً » بأن تنتخب مجموعة من قم العامل بطريقة عرفية فى 
البداية » ثم يجرى مديرو الصناعات الاشتراكية جميع عملياعهم على أساس افتراض أن 
هذه القم المؤقته صحيحة نماما » والتقيم المرتفع سيدفع السلطات إلى الاقتصاد فيه › 
ما يظهر فائضا ف ناية الفترة الاإنتاجية والعكس . 

ومتابعة الحاولات نصل إلى “التقويم الصحيح » الذى يظهر الأهمية النسبية › 


٠۷۸ / ۱۷۷ الشيوعية اليوم وغدا . د . أحمد الأهرانى » مقال الشیوعيةوالفرد . د . عند الله العری ص‎ )١( 
. ۱۹٩۰ . مکثبة مصر‎ 


وبعبارة أحرى يمكننا الوصول إلى الثمن الحسابى الصحيح لكل عامل إنتاجى 
بأسلوب من التجربة والنطاً . ويرد ( لاج ) على الأستاذين ( هايك وروينز ) بإنكاره 
ضرورة المعرفة بالرياضيات أو بوظائف الطلب والعرض للوصول إلى الأنمان الحسابية 
الصحيحة » فمن السهل معرفتا بمجرد مراقبة الكميات المطلوبة والمعروضة » فتعدل 
من السلعة أو الخدمة حيها يظهر زيادة أو نقص فى الطلب عن العرض > ويدلل بأن 
ذينك الأستاذين يعملان مات المعادلات فى تقرير ما يحتاجان من غذاء ولس » 
وحصيلة السوق التنافسية هو تجاه رجال الأعمال إلى تحقيق أدلى تكلفة فى جميع 
عوامل الإنتاج » وأن يجعلوا نمن ابيع يغطى من التكلفة » ويرى ( لاج ) أن ذلك 
يتحقق أيضا ف الماركسية » حيث يقوم الجلس المركزى للتخطيط بوظائف السوق »› 
خيت يور تفي الكروط الاساسية خرن طرق الأتعال؛ البانى لان ى 
الحسابات » ونقطة البداية تكون مسترشدة بالأنمان التارخية(' . 
على أن هذا الحل متعذر » لأن عدم ثبات أذواق المستملكين > والتغير الدائم 
للسكان » وأساليب الإنتاج » سيجعل الحل الحسابى غير سلم » وغير عملى » أمام 
حركة المدلولات الاقتصادية وتغيرها باستمرار » فضلا عن تعددها › نما يستوجب 
تعديلات مستمرة فى تخصيص عوامل الإنتاج » ويجعل طريقة التجربة والخطاً مستحيلة 
ان 
ويقدم اشتراكيون آحرون حططا لتحديد الأمان فى النظم الاشتراكية » بأنه 
يمكن إنجاد أساس كاف من التنافس لتقرير قيمة تنافسية للسلع المنتجة » والسلع 
الاستبلاكية » وهذه الظواهر التنافسية للأسعار يمكن إما أن تترك لتوجيه الإنتاج 
بصورة آلية إلى حد ما » وإما أن تستعمل بمعرفة هيعات التخطيط والتسعير لتوجيه 
الأسعار والإنتاج والاستبلاك نحو أهداف متمشية مع الموازنأات النظية الموجودة فى 
نظام تحديد الأسعار ف الرأسمالية . 


وقد وضع اقتصادی' برپطانى هذا المشرو ع فى شكل مفصل » فاقترح أن 
تىشىك| بدا حل 3 صناعة ف الرظام الماركسی عدد من الوحدات المملوكة من 
الحكومة » ولكنا متمتعة باستقلال شبيه بالكانل » ويتناول هذا الاسثقلال بیع 


)١(‏ تنطيط الإنتاج ف الدول الاشتراكية ( أوسكار لاج » فريدم تيلور ) . ترجمة أحمد رضوان عز الدين . دار 
الکتاب العر ۱۹۹۸ ص ٩۰‏ س ٠٠١‏ . 


۰۲ 


منتجاتما » واستعجار الأراضى والأيدى العاملة وراس المال . 

وبعد وفاة ستالين سنة ٠۹١١‏ أصبح للمشروع دور ق وضع الخطة 
وتنفيذها » وبعد أن كان التخطيط خاضه) للتخطيط العينى والكمى والمركزى ظهر 
مايسمى باشتراكية السوق . 

وفى الطلب الحادث على الموينات المتوافرة لدى عوامل الإنتاج ستنشاً أسعار 
تنافسية لكل نوع من كل منتج › وبذا تعرف كل وحدة مقدار ما تتكلفه لإنتاج ما 

وبطيقة البيع التنافسى بعرفة هذه الوحدات 2 تتكون الأسعار بقدر 
الإمكان بحسب التكاليف » ويكون الإنتاج بقدر مايشتريه المستہلكون بہذه 
الأسعار المعادلة للتكلفة . 


وهذا تصل أسعار السلع الاستهلاكية ف الاقتصاد الاشتراكى إلى الموازنة » 

بنفس الطريق التى تجرى فى نظام رامال تنافسی › دیب الطلب الذى تعمله 
8 الإنتاج هذه على عوامل الإنتاج » تستطيع هذه الأسعار ن توجه العوا 
إلى الاستعمالات الممكنة بشكل موضوعى بنفس الصورة كا فى النظام الرأسمالى 

غير أن هذه الخطة تتعارض مع أصل من أصول الاستفار الاشتراكى » لأنه 
قام على تخطيط وتدسيق النشاط الاقتصادى من المركز » ما بجعل ضرورة سير 
الوحدات الإنتاجية على التخطيط » ويؤدى إلى التعارض مع الحرية فى تحديد إنتاجها 
على اساس تنافسی . 

کا أن هذا الاقتراح معرض لاعتراض آخحر جوهری » حیٹ إنه لاکن تحديد 
أسعار عوامل الإتتاج فى النظام الماركسى على ساس تناضسى » ووفقا لمبادىء 
الاشتراكية تكون غالبا السلع الإنتاجية ملكا للدولة » وبذا تكون جميع الوحدات 
المستقلة فى تمويناتما من الأأض وراس الال مشتراة من نفس البائع » فلا يوجد مصدر 
بديل اخر للتوريد يمكن للوحدة E‏ » ما يؤدى بالمالك او 
أن يكون مضطا لتحديد أسعار عوامل الاإنتاج تحكما » وحينا يكون إيجار الأرّض 
وعائد رأس الال محددا بمذه الطريقة فإنه بدخوله فى حساب التكاليف بالدسبة 
للسلعة يكون السعر تحكميا أيضا » وبہذا تكون الكلفة والأسعار محددة بطريقة 


۴۳ 


عشوائية » وتختلف اساسا عن السوق التنافسية . وهذا أيضا معناه أن تخصيص الموارد 
الإنتاجية على الاستعمالات الختلفة سيكون تحديده أيضا تحكميا » بعكس الموقف فى 
السوق التنافسية . 

ومن هنا ننتهى إلى أننا لاجد موازنات الأسعار التى تعادل بين العرض 
والطلب » بل تفرض أسعارمحددة ف السوق الاشتراكية » وأما الموازنات فتتم على 
حساب حرة المستبلك » وعلى حساب حية اخحتيار العمل » فبدلا من قررات 
المستہلكين المستعملين لكافة حريأعهم » والمشتغلين الختارين لعملهم بكافة الحريات » 
والتى تعكس وتسق حركات الأسعار ف السوق »> تضع الاشتراكية قرارات 
للتسعية » يجدها المستيلك أو المشتغل أو كلاها e‏ النهاية » وبناء عليه 
يتعين ف النظام الاشتراكى على المستلك والعامل أن يعدا رغباتهما » لتتفق مع 
الغرض النہاى للتخطيط الاشتراكى » بعكس السوق الذى يستجيب صلا لرغبات 
التاس > وججد العامل فيه حريته ليختار نوع العمل الذى يريده . 


ومن هنا كان النظام الماركسى يوجه فيه الإنتاج عن طريق التوجيه المركزى »› 
بطريقة تحكمية غير خاضعة للمستهلك » بل إن المستملك يكون خاضعا ف النہاية 
اإانتاج المركزى . 

والمدحرات ف النظام الماركسى تعتمد أساسا على مدخرات الدولة » وبالدسبة 
للأفراد تنعدم عندهم هذه الرغبة لانعدام التوريث والملكية الفردية التى تستفيد من 
تشغيل العمال » ولمذا ييل الأفراد إلى استہلاك دحوم بالكامل » وف هذا. ضياع 
لجزء هام من التقدم فى امجتمع . 

ولقد أباحت الاشتراكية تحت ضغط الضرورة سعر الفائدة على المدخرات 
لجذب أموال الأفراد منذ السماح ببعض الملكية : وهذه الطريقة رغم أنها غير مجدية إلا 
أنها تتعارض مع طبيعة النظام الماركسى » فوفق المفهوم الاركسى فإن سعر الفائدة هذا 
يۇخذ من إنتاج العمال » وسواء كان هذا الأحذ مباشاً فى ا الفردى أو غير 
مباشر بان تعطيه الدولة سندات » فإنه يدحل فى مفهوم فائض القيمة . وكان ول 
بہؤلاء الاشتراکیین أن يبي يحو الربج اا ی يشترك فى 
الغنم والغرم . راق إلى أى حد يتناقض الاشتراكيون ف التطبيق مع 
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النظية » ويظهر بوضوح أن الربا علامة رئيسية فى ظل أًى نظام غير إسلامى مهما 
کانت شعاراته . 
عيوب التخطيط : 

وخلاصة العيوب التى تقترن بالتخطيط عن طرق تملك الدولة لاإنتاج ورسم 
ا لخطة من مجلس محدود يفصتلها آرثر لويس فيما بلى : 
١‏ س أن القوة المركزية للعخطيط التى تصدر التوجيهات لا تستطيع أن تدحل فى 
تحديد جميع النتائج المترتبة على هذه التوجيهات » فالنظام الاقتصادى معقد إلى أبعد 
الحدود » فإذا وضعت مثلا خحطة لزيادة إنتاج الساعات يجب عليك فى الوقت نفسه 
آن تضع خحطة لزيادة جميع الموارد والادوات » التى تدحل ف صناعات الساععات 
وتخفيض إنتاج جهميع الأشياء التى تغنى عن استخدام الساعات » والموارد التى تتكون منبا 
هذه الأشياء » والآن لا يستطيع شخص واحد أن يضع قائمة كاملة جميسع الموارد 
والأدوات التى تدخحل ف صناعة الساعات وفى صناعة الأشياء البديلة للساعات » وأن 
يقدر جميع النتائج الاقتصادية التى سيترتب علا زيادة الساعات . 


وحتى إذا استطاع هذا الشخص أن يضع قائمة للساعات فسوف يحتاج إلى 
قائمة منفصلة لكل من الوارد التى تدخل ف صناعتها والتى يجب أن ُخطط هى 
الأحرى » وعلى هذا فإن القوائم لن تنتهى . ويسبب هذا التقييد فإن تنفيذ اللخطة التى 
عن طرق اچیه کون دائماً مرضياً » فهناك آلاف من الآلات تنتج يومياً › 
ولكنها تترك بلا استخدام بسبب قلة بعض قطع الغيار اللازمة لتشغيلها . وف 
التخطيط عن طريق التوجيه تكون النتيجة دائاً هی وجود نقص فى أشياء معينة 
وفائض ف اأُشياء اک د 
۲ س وعيب آخحر يتصل بالتخطيط الاشتراكى حيث تنعدم المرونة » فبعد أن يضع 
رجال التخطيط لاف التفصيلات الضرورية لتنفيذ الخطة » وبعد أن يصدروا 
توجیہاتہم فانم یعارضون أى طلب لراجعة الأقام .. 


ES 
اللنملة كاملة عند وضعها فان الظروف تتغير > فقد يعطی تصرح لؤسسة معينة‎ 
لشراء الفحم ولكن رما يضرب عمال هذه المؤسسة عن العمل »› أو يقع حادث‎ 
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معين » أو تكون الأحوال ا جوية سيئة » وبذلك لن تتمكن هذه المؤسسات من الحصول 
على مخصصامهم من الفحم . ونتيجة هذا فإنها تريد شراء البعرول من مؤسسة أخرى لا 
تحتاج كيرا إلى هذا النو ع من الوقود . وف معظم النظم الاقتصادية الخططة تخطيطا 
مركزيا يكون هذه الظروف الطارئة نتيجة غريبة وهى أن اللنطة يكن أن تسير سيرا طبيعيا 
عن طريق السوق السوداء التى تستطيع فيما المؤسسات أن تكيف نفسها مع الظروف 
المتغية . 

٤‏ س وجب أن نضيف إلى أخطاء التخطيط عن طريق التوجيه » وال عدم مرونته 
عيبا رابعا وهو عدم التطور » فمن العسير زيادة إنتاج الساعات إذا كان هناك نوع 
واحد من هذه الساعات » أما إذا كان هناك نوعان من الساعات فإن الصعوبة 
تتضاعف » وهكذا تزداد الصعوبات بزيادة أنواع الساعات » ونتيجة هذا فإن رجال 
التخطيط المركزى يلون إلى الإسراف ف توحيد أنواع السلع » ليس ل نهم يعتقدون أن 
هذا التوجيه فى مصلحة الشعب > وإنغا لأن هذا يسهل هم عملهم » وتوحيد أنواع 
السلع يكون فى بعض الأحيان أداة للتقدم » ولکنه یکون دائماً عدوا للسعادة » 
ويؤدى إلى نتائج سيئة بالنسبة للتجارة الخارجية 

٠ ٠‏ س وإخضاع المشروعات للتخطيط عن طريق التوجيه يكون له أثر ضار لأن هناك 
أشياء لا يكن التنبو بها » ولمذا لا يمكن إخحضاعها للتخطيط المركزى › ومستقبل 
البلاد يتوقف على الإنتاج الحر وعلى الأشخاص ذوى الآراء الحديثة » التى يستطيعون 
تأييدها فى وجه أى معارضة » للحصول على ما يريدون من رأس المال والعمل والمواد 
الام » دون أن يصطدموا بالعقبات التى تخلقها الطبقات البيروقراطية » وليختبروا 
السوق بأنفسهم وأى نوع من التخطيط يحول دون تحقيق هذا بصفة دائمة أو لفترة 
طويلة . 

س وأخياً كلما حاولنا التغلب على صعوبات التخطيط عن طريسق التوجيه › 
ازدادت ت تكاليف التخطيط » ونحن لا نستطيع أن نخطط دون معرفة » ولهذا يجب أن 
تكون لدينا إحصاءات متصلة وعدد كبر من الموظفين والخبراء » ونحن لا نستطيع 

٠‏ أن نصدر آلافاً من التراخيص بسرعة دون أن يكون لدينا لاف من الموظفين » وكلما 
حاولنا أن نخطط بطريقة أفضل احتجنا إل مزيد من رجال التخطيط › وتفيد 
الإلحصاءات السوفيتية ة أن لدی روسیا ۰۰۰ر Ss‏ 3 الاقتصاد معظمهم من 

الاإداريين المتصلين بالتخطيط » ونظام الاسشعار يقوم بنفس الوظيفة دون حاجة إلى 
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هذا الجيش من رجال الاقتصاد الذين يمكن الاستفادة منم فى المصانع والمعامل 
والحقول . 

فاللخطة لا يمكن أن توضع بواسطة الشعب أو البرلان ا مجلس ال 1 
ولكن يجب أن يضعها المسثولون التخصصون » لأ الخطة تتضمن الاف من 
التفاصيل المتصلة ببعضها » ونتائج هذه الخطة تظهر فى صورة ا من الأرامر 
الإدارية والقرارات > والبرلان والوزراء لا يستطيعون الاطلاحع على كل هذه التفاصيل › 
وهنا فإن هناك فرصاً لا حصر هما للتلاعب والفساد » فكلما ازدادت التوجيهات 
التى تصدر من السلطة المركزية قلت القدرة على الإشراف وعندما تفعل الحكومة 
أشياء قليلة فقط فإننا نستطيع مراقبتها » ولكن عندما تفعل كل شىء فإنما لا تستطيع 
حتى مراقبة نفسها(') . 

والدولة على هذا الوض جهاز ضخم هائل معقد كل التعقيد لأنه يضم 
بطبيعة الحال عدداً كيا من الاجهزة الفرعية التى تتفرع بدورها إلى أجهزة ثانوية › 
وهكذا تتسلل أوامرها خلال المرور ف عدد كبير من المراحل والاجراءات » ولیس 
هناك شك فى أن هذا التكوين يجعل سير الأمور مسألة شاقة » تحيطها الصعوبات 
من کل جانب » فضلاً عن ان هذا النوع من التنظم يعرض الجهاز للوقوع فى كثر 

من الأحطاء لا يمكن اكتشافها إلا بعد فوات الأوان » وبذه الصورة فإن الاشتراكية 

الانکية تؤدىی إل اخحتناق اقتصاد البلد ببطء بفضل الافراط فى المركرية 
والييروقراطية » اللتين تحدثان شالا فى الجهاز الاقتصادى » وتقتلان كل إحساس 
بالمسئولية والقدرة على التصرف . 

ولقد نشرت جييدة الأهرام القاهرية فى ۲ / ۷ / ۱۹۸٤‏ تقريرا عن تفشى 
التسيب والتبديد ف الأُجهزة والمنشآت السوفيتية » وسوء الإدارة والتخطيط » والذى 
يكبد السوفيت ٠‏ مليارات دار فى سنوات قليلة » نقلت ذلك عن الصحف 
السوفيتية التى وجهت هجوماً عنيفاً لختلف الأجهزة الإدارية والاقتصادية فى الاتحاد 
السوفيتى » واتہمتما فى جرأة نادرة بالتخبط والتبديد واللامبالاة » کا رمت صورة 
قاتمة للأوضاع الاقتصادية والصناعية والمهنية ف البلاد > وأوضحت أن المسئولية 


. لوپش ت . فرید مصطفی‎ رثرآ٣‎ he Principاas‎ Pf Economic Pianning آسس التخطيط الاقتصادى‎ )١( 
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فاته ين لف الاجهة ا لكرة وان الخال ل يعد اسقاء بل رها اعام 
فذكرت صحيفة « ترود » الناطقة باسم النقابات العمالية أن سوء الإدارة الاقتصادية ‏ 
والأحطاء فى التخطيط والإهمال بين المسعولين أدى إلى ضياع نحو ٠‏ مليارات دولار 
حلال السنوات القليلة الماضية . 

وقالت : ( إن هذه الأموال ضاعت فى مشتريات من الأجهزة الألكثرونية 
الحديثة » الت لا تستخدم › وانتبى بها الأمر إلى بيعها كحديد حردة » إما ل 
حطط تشغيلها م تصل معها » أو لأن أحجامها كانت أكبر من المنشآت التى 
ارسلت إلہا » أو لا أحدا لم يعرف كيفية استخدامها ) وأضافت : ( ان کل وزاق 
تلقى اللوم والمسئولية على الأحرى > ولا يعرف أحد من المسفول الحقيقى ) . 

وقالت الصحيفة : ( إن سوء الإدارة والتسيب وتعارض مواقف المسئولين م 
يعد استشناء من القاعدة ) وأضافت : ر أن السلطة الحاكمة نفسها تردد هذه 
الانتقادات » ولكن شيعا لا يتغير ) ا أكدت أن المسئولين الذين يملكون ملايين 
الروبيات يعيشون ف مأمن وحماية أكار من ١‏ سارق البتقال » , 

وأشارت إلى أنه ف أقصى الحالات يوجه اللوم إلى مديرى المشروعات الفاشلة › 
وإذا ما وقعت عقوبات مالية فإن المصنع بأكمله هو إلذى يتحملها » وف النهاية إن 
الذى يدفع تمن الخسارة هو الدولة والاقتصاد السوفيتى 

کا آشارٹ صحيفة « الحياة الريفية » ا مدی الخلل الواقع فى المزارع 
بأوكرانيا » التى تعتبر صومعة القمح السوفيتى » وقالت : ( إن الجرارات معطلة » ولا 
تصلح للاستخدام ) وأبدت صحيفة « برافدا » قلقها من حالة الآلات الزراعية قبل 
شهر من موسم الحصاد » وقالت :( إن حوالى ۲١‏ /.منها معطل ) . 

وف الوقت نفسه ب صحيفة ١‏ سوفيتكيا روسيا » الناطقة باسم اتحاد 
روسيا أ كبر الجمهوريات السوفيتية _ انتقادات شديدة فيئة أطباء الاتحاد السوفيتى 
واتهمت الأطباء باللامبالاة » ا الاحساس والضمير » والتصرف بشكل 
إجرامى » وقالت : ( إن أعدداً كبا من الأطباء غير محترفين ويتصرفون بلا مبالاة › 
مما ينتج عنه عواقب ”وخحيمة ) وقالت : ( إنه يتعين تعزيز الرقابة على الميغات الطبية › 
ووضع لوائح من شأنها دفع الطبيب على تحمل مزيد من المسثولية فى مجال عمله ) . 


ترشيد العرض والطلب : 


إن أكبر الصعوبات التى تواجه التطبيق ا للاشتراكية هو صعوبة القيام 
بالعملية الإنتاجية وقصور أساليبما » ففى العادة يكون البح هو دافع الإنتاج » لأنه 
يؤدى إلى ظهور أصحاب الأعمال الخاطرين » الذي سيؤدى تنافسهم للابتكار 
وإرضاء المستلكين » ففى هذه الحالة تدور العجلة الإنتاجية بيد عدد كبير من 
امنتجين يشمل الجتمع كله » ومن ثم فإن القرارات ستكون معجاوبة مع حاجات 
الأفاد على أوسع نطاق » ولكن مجلسا يتكون من أفراد معدودين ف نظام اشتراكى 
لن يكون فى إمكانه إلا أن يفرض إشباعا معينا على المستهلكين لا يستجيب 
لرغباتہم . 

وقد يعاب على الأفراد قصور عزيتهم » وعدم دقة تخمينهم عن المستقبل » وأن 

هذا خد الإنتاج » والواقع أن المستقبل غير معروف » ما أدى بالفرد إلى الحذر» 
ولكن هذا الحذر من جهة أخحرى فيه حفاظ على موارد الدولة » وإذا لم يوجد هذا 
الحذر عند مجلس التخطيط تكون النتائج أسوأ من نتائج مجمو ع الأفراد فى قراراعجم 
التنافسية فضلا عن أن مجلس التخطيط إنما هو عينة من مجمو ع الأفراد » فى طبيعة 
تقدیهم ضعف ما یؤدی إل الإضرار باجتمع کله » ضمن فساد توقعاتہم وفشل 
سياستہم » وهذا كان تعاون امجتمع ككل فى العملية الإنتاجية على شكل خلايا 
ووي اة اصن وال فى تخطيط السياسة الاإنتاجية عامة . 

ولا نسى أن الأمر يتعاتق بالمستقبل » بمعنى أنه مهما كان للمجلس من 
معلومات أكثر من معلومات الفرد المنتج فإنه لن يكون تقديره بالسبة للمستقبل 
الذى يتعلق بحاجات الأفراد أكثر دقة . 

هذا إذا علمنا أن حاجات الأفراد تنبع من نفوسهم » ومن ثم فإن المعلومات 
تتطلب تبربة وذوقا للسوق » وهنا يجعل السوق التنافسية أكار تجاوبا مع رغبات 
الاس » ومجلس الخطيط لا يملك هذه الإمكانية » حيث الحاجة مسألة نفسية ألا 
وقبل كل شىء » بشرط عدالة التوزيع وانتفاء الظلم والاستغلال . 

إن مسألة الطلب ليست مجرد إشباع > يقوم على أساس عقلى » وإنما هى رغبة 
تنبع من الوجدان » وما أمل الحياة فى ظل الاشتراكية وماء اشد قصور العقل حين 
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يرسم مطالب وحاجات الأجيال المقبلة » أى جمود سيحل ؟ إن الرغبة التى تنبع من 
النفس تفتح آفاق الابتكار أمام المنتجين » إن الجتمع كله يساهم فى ابتكار الحاجات 
الإإنسان دفعا إلى امتلاك الحياة وامتصاص عصارتها » وتفتيح مغاليقها » وتفجير 
ينابيعها » مادامت تلك حلالا وتتجنب حراما . 

والأمان فى النظام التنافسى تحددها الأهمية النسبية للعوامل » وتعكس القيمة 
التى حددها ها رجال يعملون تحت ضغط المنافسة » فيكونون اقتصاديين بالغريزة 
تحت ضغط حافز تحقيق أقصى ربح . 

ويقوم كل فرد صغر أم كبر من الملاك بتحديد خطة الإنتاج والتنظم » ولا بد 
للدولة الاشتراكية التى تريد أن تضارعه فى الكفاءة أن تحتفظ بعدد ضخم من 
الموظفين لتصل إلى مايقرب من هذه الكفاءة » وهم لا يتوفر مم الحماس الموجود عند 
أصحاب الأعمال العاديين ودوافعهم . 


ومن الواضح ان کل منظم يتخذ قراراته مستقلا عن الباقين » حيث يواجه 
كل منظم بنيانا من الخبة الواسعة بالتكاليف » تمثله المستويات ال جارية للأجور 
والإيجار والربح » أما فى الاقتصاد الاشتراكى فمن المتعذر توفير مثل هذا البناء 
الموضوعى للتكاليف » لأنها تكون مرد تكاليف إلزامية ,تحددها السياسة العامة 
دة 


وتساعد سوق رأس المال على دوران العملية الإنتاجية » فعن طريقق السعر 
تتوز ع الموارد اليا بين أرباب الأعمال » هذه المسألة مجادل الاشتراكيون ف أنها حل 
عندهم بمعرفة الموارد الموجودة والاسعاز المناسبة للمنتجات › أما فما يختص 
بالإنتاجية العادية هذه الموارد عند استعماها فى مختلف الاستعمالات فيقولون : إن 
هذه مسألة معلومات فنية » لاتتطلب سوقاً تحدد هما سعراً » مع أن هذا غير مكن لأنه 
لن يع إلا بملايين المعادلات بين الإنتاجيات النسبية لرأس المال حتى نصل إلى أحسن 
إنتاجية »> وهذا يقتضى وضع ملايين المعادلات على أساس ملايين البيانات 
الإإلحصائية » المبنية على أساس ملاين أكار منها بكثير من التفديرات الفردية » وخين 
تحل هذه المعادلات تكون المعلومات التى بنيت عليها قد تغيرت وهكذا » وهى عملية 
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عير ممكنة إلا حين يساهم كل منم فى عملية التقدير ۽ تحجميع عناصر الإنتاج 
ويفاضل بين استعمالاتما » هذا لاتستطيع الماركسية أن تخطو خطوة واحدة دون أن 
رکز على کل حصائص العلاقات الإنتاجية فى النظام الرأسماى > وف حرکتہا تقلد 
تماما الدولى الرأسمالية » ولا تستطيع الإبداع وحدها» وا حذ هذا الموقف فى التعقيد 
حين تسيطر الاشتراكية تماما > فتصبح قراراتما تعشفية » لعجزها عن التخطيط 
اا و ككل » ولعدم قدرتها على حل ملايين المعادلات اللازمة لمعفة 
أحسن وأرحص السبل لاستعمال الموارد ذات الاستعمالات المتعددة ع الحاجات 
الختلفة » إنه من المستحيل القيام بالحسابات الاشتراكية » وبالتالى سيختفى التعقل 
الاقتصادى > وضع الاقتصاد لتسيب وإهمال وفرضى البيروقزاطية . 

ولا يمكن' التخلى عن جهاز الأَمان كلية إلا إذا فرض نظام صارم للتوزيع 
بالبطاقات بالدسبة لكافة المعاملات الاقتصادية »> بحيث لايقوم وجود لی تبادل 
حر بین طرف وآ خر 

فتوزيع الموارد مسألة اجتاعية » يشارك فيا الجتمع بأكمله » ويصعب على . 
السطلة المركزية تقديرها » لأنها لا تستطيع تقدير المنافع النسبية للسلع » فترشيد 
استیخدام الموارد » وسحسن استغلاها لا يتحقق إلا بمؤشرات الملكية ا لخاصة » والربح فى 
ظل نظام إسلامى يحقق عدالة التوزيع ويحرم الظلم والاستغلال » ولن يستطيع أى 
نظام اشتراكى تحقيق الإنتاج المركزى إلا عن طريق تحويل امجتمع كله إلى ثكنة أو 
سجن » يحدد فيه نوع الإنتاج والاستهلاك بطريق تحكمى > وتهدر الموارد فيه › 
المنخفضات نتيجة الازتجال وسوء التقدير.٠‏ 


الترقعات والاختراعات : 

ونستطيع أن نؤكد أن القضاء على السوق نائيا وسيادة الاشتراكية يؤدى 
لانعدام المنافسة . 

إن التوقعات ضرورية كمولد للابتكار ولهو » وهى تتنباً بالطلب وتقدم له ما 
تتوقع أن يرغب فيه » وحین تتحقق النتيجة فان التوقعات تسفر عن إجابة ما تحقق 
توقعه » وتترك مالم يتحقتق توقعه » هذا من هة » ومن جهة أخرى فانہا تستجیب 
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لغيرات الطلب بالنسبة للسلع المعتادة إذا توقع زيادة أو قلة الطلب عليما » وسن ثم 
فإن التوقع حادم للطلب ويستجيب له » ومن ناحية أخرى نجد أنه غير جامد فلا 
يلزم المستبلك بأنواع معروضة فقط » ولكنه يترك له امجال ليترك ما يريد » ويطلب 
مايريد » فيفتح المجال للمجتمع المتطور غير ال جامد »وانطلاق التوقع فى بحثه عن 
امجحالات يفتح الطريق للتقدم وإعادة التقدير بعد تحقق الطلب » مما يؤدى إلى القضاء 
على الانحرافات » وهكذا تتلاف التذبذبات والتقلبات العنيفة . 

ومكن تلخيص الفرق بين عمل التوقعات ف ظل النظام الاشتراكى وف ظل 
النظام التنافسى فى النقط الاتية : 
١‏ س توقعات مجلس التخطيط كتوقعات الأفراد > ولكن الأفراد يتازون بوفة 
عددهم » وقدرتهم على التجاوب مع السوق » وأخطاؤهم فردية بكس مجلس 
التخطيط . 
۲ س الاتجاه الغالب لتوقعات أصحاب الأعمال علمى » ينمو باستمبرار » من نم 
فالانحراف عن الصواب قليل ويتعدل » ثم إنه يلغى بعضه بعضا لكبر العدد وفقا 
لقانون المتوسطات الإحصائية . 
۳ س التوقعات هى سر التطور » کا يشهد التاريخ » ولو كانت التوقعات تؤدى إل 
التقلب المستمر كا يصفها الاشتراكيون لما وصل الغرب إلى تقدمه الحالى » وإنما سر 
تقلبات الرأسمالية يرجع إلى علل أحرى كالربا والاحتكار والاكتناز وسوء توزيع 
الدحل . 
٤‏ س يخشى مجلس التخطيط مسئولية تطبيق اختراعات جديدة » ولا يوجد عنده أى 
دافع للمخاطة لفقدان الدافع إلى ذلك » والخوف 'من المسعولية » نما يؤدى إلى. 
الجمود بعكس نظام التوقع ف السوق التنافسى . 
٥‏ س عدم وجود بدائل سلعية فى النظام الاشتراكى » ما يؤدى إلى إجبار المستہلكين 
على شراء السلع المنتجة بعكس الحال فق ظل المنافسة . 

ولعل من أكبر الأحطاء التى يقع فما الماركسيون » تصورهم أن كل منتنج فى 
حالة المنافسة يتصرف کا يريد مستقلا عن السعر » والواقع أن كل فد فى السوق 
المتنافس يرتبط بالآحر ججاذبية نظام الأمان » والترأبط ف العملية الإنتاجية والتبادلية » 
فيعماون جيعا اشاق ف أعضاء الجسم الواحد» ولو كان الأر ا يصورون لعاشات 
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الدنيا فى غيبوبة دائمة » ولا تقدم اقتصادها بهذه الصورة › فليست الأزمات نتيجة 
طبيعة التوقع أو الملكية » وإنما ترجع إلى اليا والاحتكار والاكتناز وسوء توزيع ٠‏ 
الدحل . 

وفى النظام الماركسى نجد أنه فى حالة التخطيط الطويل للسلع الاستهارية لن يؤحذ 
الاحتراع فى الحسبان » ويكون رجال التخطيط بين أمرين ‏ : إما إهمال الاحتراع » أو 
تطبیق الاحتراع > وف حالة تطبيق الاحتراع فإنه سيحدث نفس المزة التى تواجه 
الجتمع الحر سواء بسواء > ولكننا نلاحظ أن الاتجاه العام للاشتراكية كالالحتكار ف 
الرأسمالية تماما هو تأجيل استخدام الانحتراعات حتی استہلاك الاحتراع القدم ؛ 
فضلاد ن ضعف الدافع اى استخدام الاخحتراع ف کلہما لانعدام المنافسة . والأصل 
أل یتوانی ا حد عن استخدام الاحتراع » الذى فض التكاليف ویزید الإنتاج ¢ وينو ع 
ومن ثم كان هو طريق التقدم والمو . 


ولن يضطر الاشتراكيون والاحتكاريون الرأماليون إلى إدخال الخترعات إلا 
كان انخفاض التكلفة الناتج عن هذا التطبيق يعوض انخفاض قيمة رأس الال 
المستثمر فعلا . أما إذا ظلت المنافسة سارية س حيث حیث لايمکن لای منتج بمفرده أن 
يؤثر فى الأنمان جا لايلك وحده القوة الكافية لمنع دخول مؤسسات جديدة فى 
الصناعة ‏ فسيضطر المنتجون المستفمرون إلى تحمل خسائر هبوط قيمة الاستفارات . 
القدية التى تسببها التجديدات » ولايجدون أمامهم لمقاومة هذه النتائج إلا قيامهم 
بأنفسهم بإدخال تلك التجديدات . 
نتائج اجتاعية وسياسية : 

وللنظام الماركسى انطباعات أخحرى من الناحية الاجتاعية » حيث يؤدى إل 
ظهور النزعات الديكتاتورية ومعها معاناة الشعوب » فحالة كحالة روسيا الاجتاعية 
أكبر دليل على ذلك » إن روسيا فى سبيل التقدم معدل أكبر وفق خطة مها القادة 
هذا التقدم | ھم عد ماعا الیب من کت وران . إن التقدم فیها كان على 
دماء اجیال »> وسعادة اجیال لحساب اُجيال مقبلة » فهل من العدل ألا یکو هذه 
الأجيال الضحی بہا حق ؟ لاننکر اہم لابد ان بہذلوا ء ولکننا یجب ایضا الا تنک 
علیمم حق الحياة » إن سوء التغذية وانعدام الحرية وطغيان الديكتاتورية وإره 
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البوليس كلها مظاهر شائعة فى تاريخ السوفيت » لاينكرها زعماؤه اليوم حين يصورون 
عصر « ستالين الرهيب » . 

إن العذاب الذى عانى منه الشعب الروسى تحت الحكم الشيوعى مثير 
للذهول . 

يقول الكاتب الروسى ( الكسندر سولزيتشن ) : ( إن الشيوعيرن أعدموا كار 
من ۱۰۰۰ شخض کل شهر طوال الفترة من عام ۱۹۱۸ حتی ۱۹۱۹ ۰ قبل 
مجىء ستالين إلى الحكم » وبعد ذلك بعشرين عاما وفى ذروة الإرهاب فى عام 
۷ س ۱۹۳۸ اعدم ستالین ٤۰‏ الف شخص کل شهر » اى أكار من الف 
شخص کل يوم » واستمر هذا لمدة عامین کاملین .. ) ویقول ( روبر کونکویست ) 
حبور الشغون السوفيتية:.(إن ضحايا الإعدام فى السنوات الخمس عشة الأؤلى من 
الحكم الشيوعى تحت لينين وستالين وخروشوف وبرجيئيف »› فاقت ٠٠‏ مرة ضحايا 
الإعدام طوال نصف قرن من حكم القياصة » هذا غير ۸ ملايين ماتوا فى 
ف ات العمل » أثناء حكم ستالين > و ٠‏ ملايين راحوا ضحية المجحاعة المتعمدة فى 
أوكرانيا فى بداية الثلاثينات » فبينا كان هؤلاء الملايين يموتون جوعا كان القادة 
الشيوعيون يشحنون الحبوب للخارج لدفع ثمن تجارتهم مع الغرب . 

وخلال الثلاثينات اعدم ۷١‏ ./ من كبار ضباط الجيش الروسى » ولم يستشن 
أحد من إرهاب ستالين حتى أولفك الذين كانوا فى على مستويات الحزب الشيوعى › 
وقتل فيما بعد ٩۸‏ من أعضاء اللجنة المركزية البالغ عددهم ۹ عضو » ود 
الحرب العالمية الثانية أرسل ملايين من أسرى الحرب الذين عادوا لروسيا إلى 
عسكرات العمل بتهمة آم شاهدوا الغرب . لم يكن ستالين الذى درس تارج 

سيا جيدا يخاطر بشىء » وكان يعلم أن أكبر أعدائه هم نفس أعداء القياصرة 

فدامى » جيوش الغرب وأفكار الغرب » وقد أصر ستالين على منع الأفكار الغربية 
من التسلل إلى موسکو » ویقال إن ستالین قتل ٠۰‏ مایؤن روسی)()  .‏ . 

و٧ن‏ السخرية أن ينكر المؤرخ السوفيتى ( يورى باليكوف ) هذا اللقم 
مصححا له بمليون فقط() . 


. م‎ ۱۹۸١ / ٤ / ۱۹ ) الأهرام ( جريدة مصرية‎ )١( 
. ۱۹۸۷ / ۷۱ / ۱۷ ) الشرق الأؤسط ر حريدة عربية‎ )۲( 
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ونظرة واعية إلى ماحدث من خراب وقتل فى جنوب العن وأفغانستان بين 
زعماء الشيوعيين نما حكته الصحافة فى الثانينات من هذا القرن » ما يعطى صورة 
واضنخة وقاطعة على الطبيعة الدموية والتخريبية للاشتراكية . 


والديكتاتورية السياسية تابع ضرورى للديكتاتورية الاقتصادية » فحين تكون 
الدولة هى امالك الوحيد لادوات الإنتاج > وھی التى توجه استغلال هذه الادوات 
وغيرها من عناصر الإنتاج لعحقيق الأغراض التى تبغها » وهى المستأجر الوحيد 
للعمل الإنسانى على ختلف مراتبه ودرجاته » ولاإيستطيع العمال أن ينتقلوا من عمل 
إلى عمل أو من منطقة إلى أخرى » بل هم مسخرون كمجموعة من العبيد »> كل 
هذا يشيع فى نفوس الناس القلق والضجر والترم بالحياة فتقل كفايتمم الإنتاجية › 
فضلا عن أن أهداف الدولة الأساسية هذه الصورة تكون زيادة الإنتاج ما يؤدى إلى 
إرهاق العمال إرهاقا بالغا » ثم إن معدل التقدم الواسع المطلوب يضطر الدولة إلى 
حرمان الناس من كثير من متطابات الاستهلاك » كل هذه الظروف تمنع الدولة من 
السماح للناس بالتعبير عن آرائهم » فالديكتاتورية السياسية تابع حتمى للديكتاتورية 
الاقتصادية . 

إن رغبة الروس ف تحقيق حلم الامبراطورية تحت زعامة روسيا » هو حلم 
القياصة القدبم » وأصبح الهدف مسلحا بمذهب منظم وقوى مادية ودعائية » وكان 
هذا التوسع غربا ف دول أوربا الشرقية التى داسها الجيش الأحمر » ولازالت تنوء إلى 
اليوم تحت نير الاستعمار الشيوعى » وتفور منها الثورات التى يقمعها الاستعماريون 
السوفيت بكل وحشية ودموية . 

واجتاحت جحافل البربر السوفيت بلاد المسلمين ( سمرقند وخارى 
وأوزبكستان وتركستان الغربية ) » وقتلت منهم الكثير » وشردت الأكثر » وتحاول إلى 
اليوم إخراجهم من ديهم بكل وسائل الإرهاب والإغراء . 

ولايزال هذا الغزو الاستعمارى مستمرا فى أخر غزو » ' يخوض المسلمون 
الأفغان حربه الضروس . 


يقول توینبی : ( وف الحقيقة یبدی انتحال روسیا ف القرن العشرين هذه 
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العقيدة الغربية. الدخيلة عليها » بصرف النظر عما يحمله انتصارها من تعريض الثقافة 
الغربية للخطر » مدى مابلغه نفوذها من حول واقتدار » ومْة غموض عميق بالنسبة 
لطبيعة البولشفية التى بشر بها لينين » فهل جاء يستكمل رسالة بطرس الأكبر أو 
ليدمرها ؟ إن إعادة نقل عاصمة روسيا من معقل بطرس غير الألوف إلى موقع 
مركزى فى الداحل هو بمثابة إعلان لينين نفسه خليفة البطريرك الأ كبر وحليفة قدماء 
امتعصبين وأصحاب النزعات السلافية )( . 


)١(‏ مختصر دراسة الماري أرنولد توینبی ص ٤١١ » ٠٤١‏ ترجمة محمد شفيق غبيال . لجنة التأليف والترجمة 


. ۱۹٩٩ والدشر‎ 


الباب الثالت 


النظام الا تتصادى ألإسلا مى 


« بسم الله الرهن الرحم » 
يما الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض 
منكم ولاتقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما . ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما 
فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله یسیا . إن تجتنبوا کبائر ماتنهون عنه نکفر 
عنکم سیقاتکم وندخلکم مدخلا کریا . ولاتتمنوا مافضل الله به بعضکم على 
بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله 
إن الله کان بکل شىء عليما ) . 


(۱) سوق النساء اية ۲۹ ٣۲‏ . 
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النظام الاقتصادى الإسلامى 

مقدمة : 

لفظ الحرية یراد به حریتان : حرية داخلية وحرية نحارجية ¢ والأؤل تتصل 
بالاحتيار والإادة > وهى بذلك تتصل بداخحل الإنسان من زاوية معتقداته 
وأخلاقیاته > والسيطرة على اتجاهاته » أما الثانية فتتصل بعلاقاته مع الآحرين أفرادا 
وحكومات » فهى تتصل لذلك بالقوانين والأنظمة . 

وقد ارتبط مفهوم الحرية فى الفكر الغربى بالثورة على الكنيسة والإقطاع » وبلغ 
أقصاه فی الفكر الفوضوى الذى رفض الخضوع لی قانون أو نظام ( ویتدرج من 
إعلان حقوق الإنسان فى بداية الثورة الفرنسية عام ٠۷۸۹‏ إلى تقييد الحرية مما لايضر 
الآحرين » شرط أن يكون هذا القيد بقانون . 

ولا كان القانون تفرضه السلطة بقوة النفوذ أو المال وإن ناقشه النواب » فإن 
هذه القوانین کا هی العادة تحيزت إلى طبقة أصحاب امال من e‏ 
والاحتکاریین والمرابين ' ¢ وال ن رفعت الشعارات الخاوية . 

إن أزمة هذه المجتمعات فى الحقيقة إنما نتجت عن ممارستها الحرام » 
فملكياتما غير نظيفة من استغلال إلى احتكار »> ودخول ظالمة من ربا إلى غصب . 

أما الاشتراكية فقد قلبت المشكلة وحولتما إلى فلسفة للتوزيع » وأهدرت 
الإنتاج › > إنبا صادرت الملكيات ومنعت الميراث دون أن تفرق بين الملكية النظيفة › 
والملكية المستغلة » فأهدرت E‏ الإنسان » وحولته إلى ملوك للحزب الشيوعى › 
لایقدر على شىء » وهو کل عل الدولة ف طعامه ولېاسه 0 وطمذا ایا وجهته لایأت 

أما الإسلام فإنه بحرر الإنسان بطريقنين :. 
الأولى : بالعقيدة التى تملا القلب إيانا بأن ال بيد الله » والرزق بيد الله فممن 


۲۱ 


يخاف غير الله ؟ 
الثانية : بالشريعة التى تكفل حرمة الدماء » والأموال والحرمات من جهة » وتكفل 
للجميع حد الحاجة بالزكاة من جهة أخرى » وهذا أكبر ضمان للحرية والكرامة 
والإنسائية . 

ثم توضع الرقابة على تنفيذ ذلك داخليا بصوت الضمير على أساس التقوى › 
وحارجيا بسوط السلطان بتنفيذ الفرائض وإقامة الحدود والتعازير . ۰ 

وسيكون حديثنا عن النظام الاقتصادى الإسلامى من هذا المنطلق فى ثلاثة 

موضوعات : 

. الإبمان الذى يحقق التوازن فى السلوك بين الدنيا والأخرة‎ ١ 

۲ القسط الذى يحقق الاستجابة للفطرة ٠‏ بإقرار حق الملكية والميراث 

والکسب . 
۳ الركاة التى تحقق عدالة التوزيع وتؤمن التكافل المعاشى فى المجتمع . 


الفصل الأول 


الإعان 


٠‏ يقول ديورانت : ( والمهرب الوحيد الجدير: بالعقل الناضج من هذا 
الاضطراب هو أن نرتفع عن النظر إلى الشوارد والأجزاء كى نتأمل الكل » لأ ما 
فقدناه قبل كل شىء هو هذه النظرة الكلية » وتبدو الحياة من التعقيد والتحرك بحيث 
يصعب علينا إدراك وحدعبا ومفهومها » إننا نفقد صفة المواطن فلا نصبح سوى مرد 
أفراد » ليس لنا غايات أبعد من لحظة موتنا » فنحن بضعة من الناس ولا شىء سوى 
ذلك ولا غجد أحدا اليوم يجسر على وصف الحياة فى كليتها » وال لحل سريع والتركيب 
بطىء ... وثقافتنا اليوم سطحية » ومعرفتنا خحطرة لأننا أغنياء فى الآلات فقراء فى 
الأغراض » وقد ذهب اتزان العقل الذى نشاً ذات يوم من حرارة الإيمان الدينى › 
وانتزع العلم الاسس المتعالية لاخلاقياتنا » ويبدو العام كله مستغرقا فى فردية 
مضطربة تعكس تجزؤ خلقنا المضطرب ) ( . 

إن الذين يعتمدون على الحس يقصرون المعرفة على ماتدركه الحواس » وقد كان 
هذا الاتجاه رد فعل للاتجاه المخالى المفرط الذى يعتمد على العقل امجرد » وهذا الاتجاه 
الحسى لاينتبى إلا إلى تفسير الوتجود على أنه صدفة وخبط عشواء وتقتصر ‏ نتيجة 
ذلك غايته فى الوجود على شهواته » وهنا يكون الحكم والتفسير هو اهوى النابع 
من الغرائز . وإن کدرا لیضلون باأهوائهم بغیر علم ب" . 

والعقل _ سواء استخدم الحدس أو الحس ‏ لا يستطيع أن يفسر وحده 
الوجود لقصوره عن إدراك الوجود ف اتساعه » أو الوجود فى ذاته » أو الوجود فى 
حرکته وارتباطه » ومن م إذا ادعی لنفسه هذا الحق فإنه لا یہی إلا إلى ضلال »› 
ذلك لأنه قام على الظن بإ إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغنسى من الحق 


)۱( مباهج الفلسفة . ج | ص ٦ › ٤‏ وول دیورانت . ت . امد فراد الأهرانى الأنجلو المصرية ٠۹٥۷‏ 
بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين . 
(۲) سورة الأنعام آية ٠۹‏ . 
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شيعا 4 . 
وما بقى أمامنا الآن إلا سبيل الدين » الذى يقدم تفسيرا للوجود والقارج › 
قائما على قاعدة أساسية هى أن هذا الوجود من خلق إلله علم حك » وأن الله 
وحده هو القادر على تقديم تفسير للوجود والتاريخ للناس عن طريق الوحى ؛ لعجز 
الإنسان عن إدراکه وحله . 
إن العلماء يتحدثون عن الألكترون » وهم لم يروه » فلم يوجد الجهاز المكير 
الذی يرون به هذا الألكترون « ولکنہم يجهلون من ینکره لان له من الاآثار ما دفعهم 
إلى أن يؤمنوا به . 
ولقد اکتشف ۲٤۷۲ع[‏ العام الفلکی الفرنسی ( ۱۸۱١‏ س ۱۸۷۷ » عن 
طریق الحاسبات الفلكية ضرورة وجود کوکب سيار وعڍن محله بالضبط باثاره رغم انه 
م يره'» ثم اكتشف هذا الكوكب فعلا فيما بعد وتمى نبتون . ۰ 
وفی عام ۱۹۳۰ نبه عام الریاضیات الیابانی هیدیکی یوکاوا إلى وجود جسم 
ذری هو المیزون » وتنباً مقدما بوزنه وعمره » إلى ان کان عام ۱۹٤۷‏ فاکتشف عالم 
الذرة الإنجلیزى ( س . ف باول ) هذا الميزون > ومنح الياباى جائزة نوبل عام 
۹ .۰ 
ولكن من الناس من إذا قيل نمم عن ضرورة الإيمان بالله سبحانه عن طريق 
شهادة الوجود التى تر العقول » رأيتهم يصدون عنك صدودا » ويقولون : أرنا الله 
جهرة ! وكأن هذا الوجود المائل وهذا النظام المبدع لايكفيان كدليل . 
إن الإيمان بالله يجده الإنسان عميقا ف فطرته » وف حسه » ويعرفه العقل ` 
حا إذا فکر فی نفسه » و الوجود ومصدره » ومایری من بدیع خلقه ودقیق صنعه 
فيما بين الارض والفضاء » واليابس والماء » والجماد والأحياء . 
فهذا الوجود معجزة تعفتح هما الألباب » وتعجب منا العقول » إنه معجزة من 
الذرة الصغية التى تتحرك أجزاؤها بسرعة هائلة » والخلية الضئيلة التى تذهل وظائفها د 
العقول » والنفس الإإنسانية التى ترى فى كل يوم عجائب منها » حتى فى الذبابة التى ٠‏ 


. ۲۸ سورة النجم ية‎ )١( 


لايستطيع امتأهون الكاذبون أن يخلقوا مثلها ولو اجتمعوا ها » وهذه الأأض التى 
مهدت على هذا الوصف ‏ الجبال فیا اوتاد > وينزل هما الماء من السماء » فيخرج 
منه نبات کل شىء › ويدب علا الحيوان من كل صنف وتتوز ع فما البجار واليابسة 
بنظام عجیب » وتسیر الریاح علیہا من مکان إلى مکان بتخطيط دقيق »ثم تدور 
الأرض حول تفسها ثم حول الشمس ثم تجرى الشمس لمستقر ها » ومواقع النجوم 
العظيمة ف أبعادها التى لايدركها البصر ولايحصيا الس » هى خلقت نفسها ام الله 
خالقها ‏ ام حلقوا من غير شىء أم هم الخالقون. أم حلقوا السماوات والأض بل 
لابقنون 0 .. إن الآلة البسيطة تملى على العقل أن وراءها إنسانا بناها وأنه لايمكن 
أن توجد هذا اعتباطا » » فكيف بسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج .. ل وأية هم 
الأأض اليتة أحييناها وأحرجنا منا حبا فمنه يأكلون . وجعلنا فيها جنات من نيل 
وأعناب وفجرنا فما من العيون . ليأكلوا من مره وماعملته ایدم افلا يشکرون . 
سبحان الذى خلق الأزواج كلها ما تنبت الأأض ومن أنفسهم 4 لايعلمون . وآية 
هم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون . والشمس تجرى لمستقر نما ذلك تقدير 
العزيز العلم . والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم . لا الشمس ينبغى ها 
أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل فى فلك يسبحون . وأية هم أنا حملنا ذريتم 
ف الفلك المشحون . وخلقنا لهم من مثله مايركبون . وإن نشأً نغرقهم فلا صري 
مم ولاهم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين 4), 


والعلم يقرر أن هذا الوجود يستحيل أن يكون قد خلق اعتباطا من تجمعات 
عابرة لسدم وأنها جرد كرات ستلتہب إلى فناء » وأن الإنسان لايمكن أبدا أن يكون 
محرد حيوان يدب على الأأّض مصيو الانحلال إلى الأد » لأ هذا الكون ليس فلتة 
عابرة » ولا تصلح الصدفة قاعدة علمية لتفسير الوجود . يقول أحد علماء الغرب : 

(, إن البروتينات من المركبات الاساة فى . جميع الخلايا الحية تتكون من خمسة 

عناصر هى : الكربون ‏ الأيدروجين _ النتروجين _ الا كسجين ‏ والكييت › 
ويبلغ عدد الذرات فى جزىء البروتين الوأحد ٠١‏ ألف ذرة » ولا كان 'عدد العناصر 
الكيماوية فى الطبيعة ٠١١‏ عنصراموزعة كلها توزيعا عشوائيا فإن احتال اجتاع هذه 
العناصر الخمسة لكى .تكون جزيعا من جزيغات البروتين يمكن حسابه لمعرفة المادة 


)١( .‏ سورة الطور اية ٠١‏ س .٣‏ (۲) سورة يس آية ۳۳ س ٤٤‏ . 


1Yo 


التى ينبغى أن تخلط خلطا مستمرا لكى تؤلف هذا الجزىء ثم لمعرفة طول الفترة 
الزمنية لكى يحدث هذا الاجتاع بين ذرات الجزىء الواحب) . 

وقد قام العام الرياضى السويدى: ( شارلزيوجين جاى ) بحساب هذه العوامل 
جميعا فوجد أن الفرصة لاتتهياً عن طريتق المصادفة لتكوين جزىء بروتين واحد إلا 
بنسبة ٠١ ( : ١‏ )"" أى بنسبة واحد إلى رقم عشة مضروبا فى نفسه مائة وستين 
رة » وهنو رقم لابمكن النطق به أو التعبير عنه بكلمات . وينبغى أن تكون كمية المادة 
التى تلزم فى حدوث هذا التفاعل بالمصادفة بحيث ينتج جزىء واحد أكار مما يتسع 
له كل هذا الكون بلايين المرات . ويتطلب تكون هذا الجزىء على سطح الأض 
وحدها عن طريق المصادفة بلايين لاتحصى من السنين‘( ٠١‏ سنة )"“” 

إن البروتينات تتكون من سلاسل طرلة من الأحماض الأمينية > فكيف 
تتألف ذرات هذه الجزیعات ؟ إنها إذا تألفت بطريقة أخحرى غير التى تتألف بہا 
تصبح غير صالحة للحياة » بل تصير فى بعض الأحيان سموما » وقد حسب العالم 
الإبليزرى ج . ب . ليار . الطريق الذى يمكن أن تتألف به الذرات فى أحد 
الجزئيات البسيطة من البروتينات فوجد أن عددها يبلغ الملايين ((. )“^()٠1٠‏ وعلى 
ذلك فإنه من امحال أن تتألف كل هذه المصادفات لتبئى جزيغا بروتينيا واحدا . 

ولكن البروتينات ليست سوى مواد كيماوية عديمة الحياة ولاتدب فيا الحياة 
إلا عندما يعمل فيبا ذلك السر العجيب الذى لاندرى من كنبه شيعا . إنه أله 
وحده الذى استطاع أن يدرك ببالغ حكمته أن مثل هذا الجزىء البروتينى ك ل 
يكون مستقرا للحياة » فبناه وصوره وأغدق عليه سر الحياة('> . 

وتأمل قول الله تعالى ل إن الذين تدعون من دون الله لن جخلقوا ذبابا ولو 
اجتمعوا له وإن يسلهم الذباب شيعا لايستنقذوه منه ضعف الطالب 
والمطلوب 04 . 

ونمذا فإن العقل الراشد لايحتاج إلى لحارقة من ال خوارق العارضة ليؤمن بالله » 
إن السنة الألوفة خحارقة لو تؤمل فيما » إنه حين يفتح عقله على هذا الوجود يتجاوب 
معه ويتعرف إلى البارىء الحكم ل أو لم يتفكروا فى أنفسهم ما خحلق الله السماوات 


. ۷۳ سوق الحج آية‎ )١( . ٠١ ١١ الله يتجلى فى عصر العلم ص‎ )١( 


۲١ 


والأرض ومابينهما إلا بالحق ٠(4‏ إن ف السماوات والأرض لآيات للمؤمنين . وى 
خحلقكم ومايبث من دابه أيات لقوم يوقنون . واخحتلاف الليل والنہار وماأنزل الله من 
السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح ايات لقوم يعقلون .. تلك 
آيات الله نتلوها عليك باحق فبأی حدیث بعد الله وایاته یؤمنون 4 وهی التی 
أراها الله إبراهم ‏ وكذلك نری إبراهم ملكوت السموات والارض ولیکون من 
الموقنين ٩04‏ 1 

أوالذى لايؤمن بذه الخارقة الكبية » خارقة الوجود المشاهد لايؤمن بالخوارق 
الصغية ل وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا مود الناقة 
مبصةق فظلموا بها ومانرسل بالآيات إلا تخويفا 04“ . 

وهذا رد رسول الله عه على من ظن أن الخسوف يوم موت ابنه إبراهم 
معجزة بقوله : ٠‏ إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لايخسفان لموت. أحد 
ولالحياته » .فإذا رأيتم ذلك فادعوا الم (٠‏ . 

ولكن الإنسان حين يفكر يبدا من نقطة غير منطقية فلا يتيسر له وضوح 
الرؤية » إنه يبدا من الوجود كا رآه وألفه » والواجب عليه ليعرف المعجزة على تمامها 
والحق الكامن فيا أن يبدا من لاشىء » فيسير فى الوجود كالرائد الذى يهبط إليه اول 
مرة فيشاهد حينفذ الروعة والحكمة والإعجاز فى رؤيته الجديدة . 

ولو أحذنا الإنسان مثلا فى صورته وبدأنا به من النطفة لشاهدنا المعجزة › 
فهل نستطيع أن نتصور بعقولنا فى فراغ فكرة خلق إنسان بهذه الصورة المتناسقة فى 
الحركة وف القكوين » بل إذا تأملنا عمل العين أو الأذن وأسرارها ووظائفها لوقفنا أمام 
عام هائل » تذهل فيه العقول وحينعذ نتدبر قول الله تعالى فإ ولقد خلقنا الإنسان 
من سلالة من طين . ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين . ثم خقلنا النطفة علقة فخلقنا 
العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا اخر فتبارك 
الله أحسن الخالقين 0) . 


(۱), سورة ارم اية ۸ (۲) سوة ال جاية اية ۲ _ 
(۳) سورة الائعام أية )٤( . ۷١‏ سوق الإسراء آية ٩۹‏ . 
(ه)' رواه البخاری جا ص ۱۸٤‏ . طبعة الحلبى . () سورة المؤمنون اية ٠۲‏ س ١6‏ . 


۲¥ 


ونی کل شىء نجد أن التفكير ينتهى بنا إلى أنه ليس فى إمكان البشر أبدع ما 
كان » وأن هذا الإبداع لايملك أمامه الإنسان إلا أن يسجد للخالق البارىء المصور 
الذى أحسن کل شىء خلقه . 

٠‏ وف دراسة التارخ جال آخر للعقل بہتدی به إل الله »> حيث تظهر العظة 
البالغة > فى أحداث التاريخ » وتقلبات الأيام » وتداول الأحوال » تأكيدا تاما أن سنة 
الله غلابة فان سار على سنته هدی »› وان نازعها وعصاها ث شقی ا فلم پسبروا فى 
الأض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكار منهم وأشد قوة وآثلاً ق 
الأرض فما أغنى عنم ماكانوا يكسبون » فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا حوا بجا 
عندهم من العلم » > حاق بہم ماکانوا به یستهزئون › فلما روا باسنا قالوا امنا بالل 
وحده وکفرنا بما کنا به مشرکین . فلم يك ينفعهم يعانم لما رأوا بآسنا سنة الله الشى 
قد حلت فی عباده وخحسر هنالك الکافرون 4( .. 

إن آية الوجود والتارجخ أو الكون والحياة _ کتاب الله المفتوح طريق لعرفة 
احق 3% سنریهم ٠‏ آياتنا فى الآفاق وف أنفسهم حتی یتبین هم أنه الحق 6 هذا 
کان الإنکار شیغا عجيبا غريبا على مدار التاريخ الإنسانى ل قالت رسلهم ای الله 
شك فاطر السماوات والأرض 4 . 

ونستطيع أن نقول دون مغالاة إن المنكر لله شر من عابد الوثن وأكار 
ضلالا'» فعلن أى أساس ينكر ؟ وكيف يفسر الوجود وغايته ؟ ولمذا كان للعلماء 
مكائة مرموقة ف القرآن > حیٹ رفعھم الله إلى می مکان حين جمع بيهم وبين الله 
والملائكة فى الشهادة لله لا إله إلا هو 'قائما بالقہط أى اأ نم عدول فی . أکبر 
قضية وأعظم شهادة ل شهد الله أنه لا إله إلا هو الک" واولو العلم فاتما 
بالقسط 04) لأمهم يخشون الله مإ إنغا يخشى الله من عباده العلماء 4 . 

فال یمان باه هو الذى يحدد للمسلم معرفة الكون حركته وغايته وحقيقة القوة 
الفاعلة فيه » وألنواميس التى تحكمه » وحينغذينطلق بالإنسان من حدود ذاته امحدودة 
إلى رحاب الكون الكبير » ومن حدود عمره القصير إلى امتداد الزمان الذى لايعلمه 


إلا الله . 
ا 
)١(‏ سور غافر آية ۸۲ ۸٩‏ . (۲) سورة فصلت آية ٠۳‏ . (۴) سورة إبراهم آية ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة آلى عمران اة 1۸ . (ه) سورة فاطر اية ۲۸ . 


۲۸ 


والقرآن يحدثنا أن معرفة الله هى أساس معرفة الوجود » فمن عرف الله فقد 
عرف الحتى » والذى لا يعرف الله لا يعرف إلا باطلا مبنيا على الظن العقلى أو الهوى 
فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا . ذلك مبلغهم من العلم إن 
ربك هو اعلم من ضل عن سبیله وهو أعلم بمن اهتدى ٠‏ » فل وما قدروا اله 
حت قدره والأرض ججميعا قبضسته يوم القيامة والسماوات مطوبات بيمينه سبحانه وتعالى 
عما یشرکون 0 » ل الله خالق کل شیء وهو على کل شیء وکیل ٩04‏ . 

ومذا نجد فى القرآن الكرم الآيات البينة اللوجود والتاري ترتبط. بعلم الله 
وحكمه تعالى معائة فى نمايتما حقيقة القوة الخالقة والآمرة كا ترتبط فروع الشجره 
بجذورها ۾ لله ماف السموات والأرض إن الله هو الغنى الحميد . ولو أا فى لض 
من شجرة أقلام والبحر يده من بعده سبعة ابعر مانفدت كلمات | لله إن الله عزير 
حكم » ماحلقكم وابعثكم إلا كنفس واحدة إن الله ميع بصير . ألم تر أن الله يولج 
الليل ف الار ويوج النهار فى الليل وسخر الشمس والقمر كل يجرى إلى أجل 
مُسمی وان الله ما تعملون حيير . ذلك بان الله هو الحق وان مايدعون من دوئه 
الباطل وأن الله هو العلى الكبير 04) . 

يقول ابن قم الجوزية(°) : ر( وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشریاك له › 
كلمة قامت بها الأض والسموات » وحلقت لأجلها جميع الخلوقات وها أرسل الله 
رسله » وأنزل كتبه وشر ع شرائعه » وأجلها تصبتا الوازين ووضعت الوزن » 
وقام سوق الجنة والدار » وا تقا مت الئليقة إلى مؤمنين وكفار » والابرار والفجار » 
فهى مدشاً الخلق والأمر والثواب والعقاب » وهى الحق الذى حلقت له الخليفة وعنها 
وعن حقوقها السؤال والحساب » وعليها يقع الثواب والعقاب » وعليما نصبت 
القبلة » وعليما أسست اللة ولأجلها جردت سيوف الجهاد » وهى حق الله على جميع 
العباد » فهى كلمة الإسلام ودار السلام »> وعنها يسأل الأولون وال حرون » فلا تزول 
قدم للعبد بین دی الله حتی يسال عن مسألتین : ماذا كنتعم تعبدون ؟ وماذا أجبم 
المرسلين ؟ فجواب الأول بعحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا » وجواب الثانية 
)١(‏ سوق النجم آية ۲۹ » ۴ . (۲) سورة الزمر آية ۷ . (۳) سورة الزمر آية ۲ . 


(4) سورة لقمان آية ۲١‏ س ۴ . 
(ه) زاد المعاد / ابن القم ج ١‏ ص ٤٤۳‏ . طبعة ثاللة ۱۹۷۳ م المطبعة المصرية . 


۲۹ 


بتحقيق أن محمدا رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة ) . 

والإيمان بالآحرة ذكر بالقرآن قرين الإعان بالله » ذلك لأ الإيمان بالآخرة يمد 
ضمير المؤمن بزاد هائل ينطلق معه فى الحياة الدنيا بانيا ومعمرا » مصلحا وخيرا › 
حيث الخلافة ف الارض » وهى موضو ع ال جزاء فى الآحرة » وحيث تقوى الله وهى 
التى تجعل للخلافة أثرها » والإيمان بالأحوة هو الذى يحقق للإنسنان حريته »> حيث 
بحرره من ضغوط الخوف على الحياة أو الرزق . ومن ثم كان هذا الإيمان اساس 
ا لحضارة الصالحة وامجتمع الخير والإنسان الحر . وهو لذلك يوؤثر فى كل جوانب 
واتجاهات الحياة . 

فالذى لايؤمن بالآخرة لايفهم القرآن 3 وإذا قرأت القرآن جعلنا بيئك وبين 
الذين لايؤمنون بالاخحرة حجابا مستورا 4( . 

والإبمان بالآخحرة يدفع إلى العبادة ل أمّن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما 
يحذر الاحرة وپرجو رحمة ربه 04 . 

وهو قاعدة العلم الحق » وبدون الإيمان بالآحرة التى هى الامتداد الحقيقى. 
للدنيا يكون العلم ظاهريا قاصرا # يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الأخرة 
هم غافلون 04 . 

ومن ثم يكون التقدم البنى عليه تقدماً فى الأشياء والآلات » يشقى 
الإنسان والإيمان بالاخحرة هو الذى يقنع الاس بالجهاد »> ويدفعهم إليه 
ل لايستاذنك الذين يؤمنون بالل واليوم الآحر أن يجاهدوا بأمواهم وأتفسهم والله علم 
بالمتقین 74 فهو يطمئن إلى أنه إن ضاع منه مال أو نفس ف الدنيا وهو بجاهد فى 
سبيل الله يعوض عنه أحسن عوض ف الآخرة . ولن يكون هناك دافع اختیارى 
للعضحية بالنفس إلا هذا . 

وبه يذعن الإنسان لحكم الله ف فإن تنازعم فى شىء فردوه إلى الله والرسول 


إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخحر 4“ وهو قاعدة العمل الصاح لإ قل هل ننبعك, 


. ۷ سورة الروم آية‎ )١( ۹ سورة الزمر ية‎ )( . ٤٥ سور الإسراء آية‎ )١( 
. (ه) سورة النساء آية ۹ه‎ . >٤ سورة التوبة إبة‎ )١( 
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بالأحسرين أعمالا . الذين ضل سعيم فى الحياة الدثيا وهم يحسبون أنهم يحسنون 
صنعا . أولعك الذين كفروا بايات رمم ولقائه فحبطت أعمام فلا نقع م يوم 
القيامة وزنا ٠4‏ . 
وهو موضوع الخلافة ل ولقد صق علمم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من 

ا لمؤمنين . وما کان له عليم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من هو منہا فى 
شك 4 . 

فهو يؤثر فى الوجود الإنسافى كله » وهو نقطة افتراق بين المؤمن والكافر » 
وبين الإسلام والشرك » هذا كانت مكملة للإيمان من كل جوانب الإسلام » ولاغرابة 
فى ذلك فحقيقة الإيمان بالرابطة بين هذا الوجود وخالقه لايمكن أن تؤدى دورها إلا 
إذا أكملت الإمان بالرابطة بين عمل الإنسان وجزائه » فهى التى تبعل للوجود قيمة 
لأا تحدد له غاية وتجعل الحياة مشرقة بالأمل فإ أفحسبتم أما لقنا عبغا وأنكم إلينا 
لاترجعون . فتعالی الله الملك الحق لاإله إلا هو رب العرش الكرم 4 . 

العام اليوم لا ساس لعلاقاته إلا الأثرة والأنائية » وقد استحكمت به 

الأهواء > واضطربت الحقائق » فاشتبه الحق بالباطل » حتى العلم والرفاهية 
ن اسا الشقاء والضياع للإنسان . إنه استخدم الطاقة فى النار وارتقى بها إلى 
الكهرباء » ووصل إلى قمتها بالذرة ثم إنه سكن القصور » وتفنن فى أنواع المأ كل » 
إلا أنه لايحس بالسعادة فى نفسه ولا ا فی وطنه ولا بالسلام فى عالمه . 

والوثنية عبادة أسلوما ختلف » ولکنہا تتفق جميعها فى مضمونما وهى تقديس 
المادة واحترامها » لافرق فى ذلك بين الإنسان الذى كان يعيش ف الغابات والإنسان 
الذى يعيش فى القرن العشرين » كلاهما لاترهبه إلا الطبيعة ولايجركه سوى الدافع 
ادف وماعد الفرس النار إلا لأم ظر أا م الاه د ران من الى أن 
تتشابه شعا ئر هذه الوثنية » فهى تحتلف على مدى العصور وفى مختلف البيعات . 


لقد انعرلت المدنية الغربية المعاصة عن الأحلاق » فسادت الميكافيلية ف 


. ۲١ » ٣١ سورة سباً الآية‎ )۲( , ٠١ ٠١۳ سورة الكهف الاآية‎ )١( 
. ۲۱ » ۴ سوق سباً‎ )٣( 


۴1 


السياسة » حيث الغاية تبرر الوسيلة والإباحة فى الأحلاق بسيادة التحليل الجنسى 
٠‏ لفرويد » وأخحيرا الأثرة فى الاقتصاد بجا موه الإنسان الاقتصادى . 

ولقد کان بامکان وروا حين تعلمتث من اللسلمين فى ا وصقلية لە 
تقتصر على ال جانب المادى للإنسان » بل تأحذ الإسلام كله » ولكنا أحذت جانبا 
واحدا فأصبحت تسير مثرحة كالطائر الذى يطير بجناج واحد . 

یقول تعالی : إنا جعلنا ما على الأرض زينة ها لنبلوهم أيهم أحسن عملا 
وإنا لجاعلون ما علہا صعیدا جرزا ه0 . 


وأحسن العمل لن يكون إلا إذ كانت حقيقة الآحرة واضحة جدا فى نفس 
المؤمن كدار خلود حتى تأحذ الدنيا حجمها الحقيقى كدار فاء » فتطوع الدنيا 
للاحرة ولاتطوع الاحرة للدنيا . 

وهنا لن يكون الكسب الغبيث وإن كبر إلا عذابا » يتجدبه المؤمن أيا كان 
إغرا . فيأحذ من دنياه لآخرته » ربجعل هواه تبعا ما أُنزل على محمد ا ویکون 
امال على يد المؤمن لا فى قلبه » إيغارا لاأثرة » إنفاقاً ف اليد لاعبودية ف القلب'. 

ولقد أعطى الرسول يه حكم بن جزام عطاء كثيل فطلب المزيد فأعطاه 
حتى ما يستطيع مله فنظر إليه النبى فقال : « إن هذا المال حضة حلوة فمن أحذه 
بطیب نفس بورك له فيه » ومن اخذه بإشراف نفس لم ببارك له فیه » وکان کالذی 
يأكل وايشبع واليد العليا حير من اليد السفللى » فقال حكم : يارسول الله والذى 
بعك بالق لاأرزاً أحدا بعدك شيعا حتى أفارق الدنيا") . 

وقص عاينا رسول الله ع درسا بليغا وموعظة فقال : « اشترى رجل من 
رجل عقارا » فوجد الرجل الذى اشترى العقار فى عقاو جرة فيا ذهب › فقال 
للذى اشثرى العقار منه : حذ ذهبك عنى إنما اشتريت منك العقار » ولم أبقع منك 
الذهب » فقال الآلحر : إنما بعتك الأرض با فيا » قال عر : « فتحاكا إلى رجل › 
فقال الذى تحاكا إليه : ألكما ولد ؟ فقال أحدهما : لى غلام وقال الآحر : لى جارية 


. مطبعة الجمهورية العربية‎ ٩4 سورة الكهف آية ۷ » ۸ , (۲) رواه مسلم ج ۳ ص‎ )١( 
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فقال الحكم : أنكحوا الغلام ال جارية وأنفقوا على أنفسكما وتصدقا ٠'٠)‏ . 

وهذا الذى قصه الرسول يضرب به الئل على أحسن معاملة للمال » إن 
شای لار :آنا اال س من کسه فر یو ا ت کل یکرت 
حراما يلوث به ماله » ويجر عليه عذاب الضمير » أما البائع فقد رفض أن يشوب 
ماله الحلال شائبة »> فقد يكون هذا المال من حق الشارى وهو لايريد أن يأخذ غير 
د ف ران اعد ا ال 

وبدون هذا الأصل العقىدى تصبح الدنيا كل هم الإنسان والمال فى قلبه 
مستعبدا صاحبه ولاهم له الا زپادته ل الذى جمع مالا وعدده . محسب أن ماله 
أحلده . كلا لينيذن فى الحطمة . وما أدراك ما الحطمة . نار الله الموقدة . التى 
تطلع على الأفدة ٠4‏ ورسالات الرسل والصحف الأول كلها تعبر عن هذه 
الحقيقة و افلح من تزکی . وذکر اسم ربه فصلی ل تؤثرون الحياة الدنيا . 
والاحرة خير وأبقى . إن هذا لفى الصحف الأول . صحف إبراهم ومونی 04 ) , 

ويرتبط هنا مبداً الحرية بمفهوم الآحرة » فما دام هناك حساب وجزاء فلابد 
من مسفولية » ولامسئولية إلا بحرية فى التصرف . 

وهذا لو قرأنا الآيات المنظمه لاقتصاد الأمة لوجدناها بدئت بالدعوة إلى تقوى 
الله » وانہت بالعحذير من حساب الله فى الآخرة فإ ياأيما الذين آمنوا اتقوا الله وذروا 
مابقی من الربا إن كنع مؤمنين . فن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبم 
فلکم ریوس اموالکم لاتظلمون ٠‏ . وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسة وأن 
تصدقوا خير لکم إن کن تعلمون . واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفی كل نفس 
ما کت وهم لایظلمون (f‏ 

ونجد هنا سرا عظیما حین نتدبر مرا تشریعیا فی کتاب الله نراه مقدما ف نور 
الإيمان بالل واليوم الآنحر ل فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنم 


(۹) رواه مسلم ج ٥‏ ص ۱۳۳ , (۲) سوق امزة أية ۲ ۷ . 
(۳) سورة الاعلى ية ٠۹ ۱٤‏ . (6) سورة البقرة آية ۲۷۸ س ۲۸۱ . 
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تؤمنون بالله واليوم الآخر 4( 

ولکن هل هذا کل مافعله الإسلام لٻناء امجتمح ۽ جرد تولید حاسة ألحلاقية 
وسلوكية يلتزم بها الفرد إن شاءر ؟ لا .. وإنما قصد الإسلام إلى استةامة الناس على, 
سنة الله » الى تسلم ها كل مفردات الكون من أشياء وأحياء .. ومن ثم كانت 
العشريعات منبثقة من قاعدة الإبمان بالله واليوم الآحر وهى التطبيق العملى للعقيدة 
وهى حقيقة الإسلام . 

والحديث عن النظام الاقتصادى فرع من هذا الأصل الكبير » وحين نقترب 
منه نعيش أزمة العصر بكل أعادها ليع الالتحام بين ثقافة التراث وثقافة العصتر 

ومامجب أن نعيه بناء على المقدمات السابقة أن النظام الاقتصادى الإسلامى 
ليس علما وضعيا » فهو وان کان له قوانینه شأنه بقية العلوم » إلا أنه : 

ألا : يفترق عنما فى أنه لا يقف عند حدود الوصف ونما يهتم بما بجب أن 
يكون » فهو من هذه الزاوية علم هادف . 

وثانيا : لأنه مرتبط ببقية القوانين الى تنظم الحياة. ارتباط الكل بأجزائه › 

عذر فصله عن القواعد الأحلاقية والإبمانية والعقدية . 

ثالفا : لأنه مرتبط بالشريعة التى تنظم كل قوانين الحياة » فإنه ملتزم بقواعد 
الحلال والحرام فى الكسب والإنفاق من كتاب الله وسنة رسوله » وهذا هو موضوع 
الفط " 


. سورة النساء آية ۹ه‎ )١( 
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الفصل الثالى 
القسط 


يقول رسول الله عله : « ضرب الله تعالى مثلا صراطا مستقيما » وعلى 
جنبى الصراط سوران فما أبواب مفتحة » على الأبواب ستور مرخاة » وعلى باب 
الصراط داع يقول : ياأا الناس ادخلوا الصراط جيعا ولا تتعوجوا » وداع يدعو من 
فوق الصراط » فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيعا من تلك الأبواب قال : ويحك 
لاتفتحه » فإنك إن تفتحه تلجه > فالصراط الإسلام »> والسوران حدود الله » 
والأبواب المغتحة محارم الله تعالى » وذلك الداعى على رأس الصراط كتاب الله 
والداعی من فوقه واعظ الله فی قلب کل مسلم ۲( . 

هذا الصراط اللستقم يقوم فيه الناس بالقسط > فإذا انحرفت عنه تعدى حدود 
لله ووقع ف انحارم » بين تقصير وغلو » أو خسران وطغيان » أو إفراط وتفريط . 

يقول الله تعالى : ب لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان 
ليقوم الناس بالقسط 4 . 

ويقول تعالى : [ والسماء رفعها ووضع اليزان . ألا تطغوا فى الميزان . وأقيموا 
الوزن بالقسط ولاتخسروا الميران 0 . 

يقول ابن قم الجوزية : ( وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان » إما إلى 
تفريط وإضاعة » وإما إلى إفراط وغلو » ودين الله وسط بين الجا عنه > والغالى 
فيه » کالوادی ٻين جبلين » والهدى بين ضلالتين » والوسط بين طرفين ذميمين › 
فكما أن الجافى عن الأمر مضيع له » والغالى فيه مضيع له » هذا بتقصير عن الحد» 
وهذا بتجاوز الحد )()  .‏ 


هذه ھی معام الحياة ف الإسلام عامة الذى يتفرغ منه النظام الاقتصادی 


لحاصة . 
)1( رواه أحمد الام صحیح الجامع الصغير ,ج ص Y۲‏ . الألبان 0 الكت الإسلاسی سنة 0٤ا‏ هھ 
(۲) سورة الحديد أية ٠١‏ . (۳) سورة الرحمن آیة ۷ س ٩‏ , 


. م‎ ٠١١١ مطبعة السنة الحمدية سدة‎ ٤۹١ ص‎ ١ مدارج السالكين ابن فم الجوزية »> ج‎ )٤( 


1o 


إن 0 یبنی تکلیفه على الق ٤‏ ولكنه يصعد مع ذلك بالإنسان إلى 
الأفق السامى » ويأحذ بيده إلى امال الأعى » وتتوز ع هذه الواقعية والمثالية فى القرآن 
والسنة ليقوم المكلفون با يستطيعون › فلا تحمل نفس فرق طاقنها » ولاتحرم نفس من 
أن تبذل ما استطاعت .. إنه يوجه للناس كافة فإ فاتقوا الله ما استطعتم 4( . ويوجه 
المعطلعين إلى المثل الأعلى مل ياأيما الذين أمنوا اتقوا الله حت تقاته 0) هذا الاتباه 
نلاحظه فی کل شان من عقيدة وعبادة ومعاملة » ولجده أيضا على مستوی ألفرد › 
وعلى مستوى الجحماعة » وعل مستوى الأمة » وهذا يسع طاقات الناس جميعا » من 
الذى يقصر جهده فقط على الحد الأدنى إلى الذى يجاهد بشوقه حتى يصل إلى 
النور الأسنى 

فهو يقدر أن للإنسان ضرورات وغرائز » وله أيضا أشواقا وروحا » فإذا نظرنا 
إلى الال نجد أن الإنسان يحبه حبا جما > يقول تعالى ٠‏ ل وإنه لحب الخبر 
لشديد 74> قكيف يظم الإسلام ذلك ؟ الإسلام يوحا بين الجتمع برعاية 
المسكين والفقیر ففرض فى هذا المال قدر الزکاة کحد أدنی » ولیس هو کل شیء › 
وإنما الحد الواقعى الذى يتركه الإنسان بطيبة من نفسه » ثم يترك الباب بعد ذلك 
واسعا أمام الإنسان لينفق مايريد » وهو يعده بهذا الإنفاق ال جزاء أضعافا مضاعفة › 
ولكنه أيضا يربط هذه المئالية بالحد الذى يترك له أهله مستورين ٩5.‏ يقول الله تعالى 
e Es‏ )۸ » وجاء رجل بسيضة من 
الذهب إلى رسول الله ي فحذفه بها فلو أصابتة لأرجمته وقال : « يأتى أحدك 
بجميع مايملك فيقول : هذه صدقة ثم يقعد يستدكف الناس > خير الصدقة ما كان 
عن ظهر غنی ٠0۲‏ قال تعالى : 4 وات ذا القرى حقه والمسكين وابن السبيل 
ولاتبذر تبذياً ) . 

وميزان القسط شرع الإسلام حدا أدنى من الغنى » هو نصاب الركاة بعد 
سد الضرورة » وهو حد الحاجة » لا يقل عنه مسلم بحال » وتكفله الدولة حتى ولو 
)١(‏ سوة التغابن آية ٠١‏ . (۲) سورة آل عمران آیه ۱۲ . (۳) سورة العاديات آبة ۸ . 
(4) هناك حالات استلنائية كالحروب لا يتقيد فما بهذا الحد كإنفاق الصديق لكل مالف الجهاد . 


(ه) سوة الأنعام آية ٠١١‏ . 
() راه أبو داود . عون المعبود الأبادى ج ه ص ١‏ المكتبة السلفية سنة ٠۳۸۸‏ ه . 


(۷) سورة الإسراء ۲١‏ . 
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م تكف الركاة » وترك للمسلم الباب مفتوحا يزيد من ثروته من عمله » إلا أنه 
وضع شروطا هذا الغنى تقف عندها خوفا من أن يطغى صاحبه » وتكون دولة بين 
الأغنياء هذا يأمر سبحانه ل خذ العفو ٠(4‏ وذلك لحكمة ۾ كلا إن اللإنسان 
لیطغی . أن راه استغنى فلا يسمح له بالربا والاحتكار وأكل الال بالباطل . 

ولنبين هذا فی نماذج ثلا 
١‏ س الادة والروح : 

تارجح الحضارة فى اتجاهين متطرفين : الاتجاه الأرل هو الاتجاه إلى الجانب 
المادى فحسب ... ويتجلى فى حب الشهوات من النساء واابنين ولال والأض 
والاتجاه الثانى ينظر إلى الحضارة من جانا الداخلى ولابعديه إلا الاتجاه الروحى » 
رهبانية ترفض هذا الاستمتاع . 

فإذا ساد الاتجاه الأرل غإن المدنية لاتنمو إلا فى الآلات والمبانى وفى التروف 
والبذخ » ولاتدمو معها سوى زيادة الحروب وحدة الصرإع » وانتشار المباءات اللخلقية 
فینضب قلوب الناس معين اللحياة الطيبة المتعاطفة والمتراحمة » وتتفكك 
الأسة ونه تنتشر الفردية والأنانية وتختلاط الأنشتات وتخ رج المرأة مثشبة بالرجال . 
المادة تصير غاية الحياة يعبدها الناس ويقدسونہا ويتصارعون فى سبيل الحصول « 
اا ا هذه الغاية بحس الإنسان » بالضياع والشقاء فيتجه إلى الخبائٹ يدشد فا 
السلوك وهی تدمره وتزپد شقاءه . 

اما إذا ساد الاتجاه الروحى الذى يمل الحس والجسم وينبذ الحياة » فإن 
الحضارة تذوى ويقف نمو الإنسان الفكرى والمادى » وتتحول الحياة الناشطة إلى 
“حراب » ولاتلبث الضرورات الحيوية فى جسم الإنسان أن تثور ثورة عارمة فتنقلب 
إلى رد فعل عنيف يقضى على هذه السلبية الضعيفة العقم » وهذا ماحدث ف أوروبا 
حون ورتا على الدين والرهبانية » فانزوى الدين وترك الحياة دون توجيه » ورغم ذلك 
لمم يسلم ‏ وهو فى زاويته المهجورة ‏ من المجوم والازدراء » بعد أن عجز عن أن 
يتفاعل مع الحياة وترك المادية تجرف الحضارة . ١‏ 

ويعتبر الإسلام إدحال الاحتياجات الروحية أمرا أساسيا فى اللخطة » فحين 


E DE‏ ت 
)١(‏ سورة الاعراف أية )۲(٠ . ۱۹٩‏ سورة العلق اية ١‏ » ۷ . 
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إنشاء سوق تجارى أوصناعى يوضع مخطط المسجد جنبا إل جنب مع مخطط المصنع 
او المتجر . 
صادقا رحیما مقطا ¢ وېدون الصلاة يتحول السوق ال غابة کذب وصراع وغش 
حین یدحل الإنسان طاحونته وینسی الله ل فی بیوت أُذن الله أن ترفع ویذكر فیا امه 
پسیح له فا بالغدو والآصال . رجال لاتلهہم تجارة ولابیع عن ذکر اله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة . يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ٠(4‏ ومذا تجد ذلك الموقف 
الفريد فى إغلاق المتاجر وتوقف البيع والشراء حين يؤذن المؤذن لصلاة الجمعة » ثم 
بعد الصلاة يتجه بأمر الله إلى الانتشار فى الأأض والابتغاء من فضل الله » مع ذكر 
الله كثيرا لتحقيق الفلاح . 

لإ ياأيما الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 
وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنع تعلمون . فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض 
وابتغوا من فضل الله واذکروا الله كيرا لعلکم تفلحون ‏ () . 

ومن هذا المنطلق نرفض منطق الإنسان الاقتصادى الذى لايفرق بين الخبيث 
السريعة وإن كان فى أعقابما البلاء . 
أمراض ؟ وهل رای اثر الخمر على الجهاز الهضمی إلا منذ قريب ؟ هل رأى أثر 
فساد الدم وتلوثه على الصحة إلا منذ مدة يسية ؟ وماحفى كان أعظم . 

فهل نربط تحديد السلعة الاقتصادية من غير الاقتصادية بمجرد رغبة اناس فف 
تعاطيما )ا يتعاطون الدحان والخدرات ؟ وهل تكون أمة فاضلة تلك التى تسمح 
لبعض رعاياها أن يتلفوا ماهم وأنفسهم وعقوم ؟ وهل ننتظر تحديد السلعة الخبيثة 
حتی نكتشف ضررها ؟ بل إن أناسا يتعاطونها اتباعا للهوى رغم معرفة ذلك » 
وصدق الله العظم لإ ومهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لايغنى من 
الحق شيا . فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من 


. ٠١ » ۹ سورة الجمعة اية‎ )۲( , ۳۷ » ۳١ سورة الئور ية‎ )١( 
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العلم ٠(4‏ . 
إن تحديد المنافع إذاً لابد أن يرتبط ابتداء واتتهاء بالحلال والحرام لأ الله وحده 
هو القادر على تحديد منافع ماحلق من السلع لمن خلق من الناس . 


وعسی ان تکرھوا شیا وهو خير لکم وعسی أن تحبوا شيا وهو شر لكم 
والله يعلم رانم لاتعلمون 0) . 

ولن تعدم سلعة أن تجد ها منفعة وإن عظم ضررها » ويجرى التحرم على غلبة 
الضرر )ا نرى ف الخمر : 

يقول تعالى : ل يسالونك عن الخمر والميسر قل فما إثم كبير ومنافع للناس 
وإنمهما أكبر من نفعهما )7" بإ إن يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء 
فى الخمر والميسر ويصدك عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون 04) . 

فالا مجاه الوسط هو الذى لایسرف فى المادة كعامل حضارى › ولايفرط ف 
الروح كعامل حضارى » وهو الوسط الملام للفطرة » فلقد خحلق الله الإنسان من 
قبضة طين فى فطرته نوازع الشهوة التلى تصله بالمادة » ومن نفحة روح فى فطرته 
أيضا أشواقه الروحية التى تصله بالله 'تعالى » ولكن الإنسان لايستطيع أن ينمو 
بروحه » ویہمل ضروراته » أو یری وراء ضروراته » وهمل روحه » هذه هی النظرة 
الضيقة التى ينظر بها العقل إلى هذه المسألة الخطية إما إفراط أو تفريط › ومذا م 
الروح والجسد ف الرهبانية » أماالصورة الحقة فهى صورة الوسط » الذى يؤدى إلى 
التعاون والتكامل والوحدة . 

ولقد ہی الإسلام عن الرهبانية واعتبر العمل فى الدنيا هو الرهبانية » يقول 
ابن قم ال لجوزية ف قوله تعالى : م وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحهمة ورهبائية 
ابتدعوها ما کتبناها علیہم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعایتها ٩(4‏ : ( أى م 
يفعلوها ولم يبتدعوها إلا لطلب رضوان الله » ودل على هذا قوله ل ابتدعوها ي ثم 
ذكر الحامل مم والباعث على ابتداع هذه الرهبانية وأنه هو طلب رضوان الله » ثم 
)١(‏ سورة النجم أية ۲۸ ۴ . , (۲) سورة البقرة أية ۲١١‏ , (۳) سورة البقرة اية ۱۹ . 
)٤(‏ سورة المائدة آية )٥( . ٩۱‏ سورة الحديد ية ۲۷ 


۴۹ 


ذمهم بترك رعايتما إذ من الترم لله شيا لم يلزمه إياه من أنواع القرب - لزمه 
رعایته وإتمامه )() . 

وهذا كانت رهبانية الإسلام فى الجهاد » قال رجل لرسول الله عة : أوصنى »> 
فقال له : « أوصيك بتقوى الله » فإنه رأس كل شىء » وعليك بال جهاد فإنه رهبائية 
الإسلام » وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن » فإنة روحك ف السماء وذكر لك فى 
الأزض ٠۲‏ . 

فذروة سنام الإسلام الجهاد > وقال عي : ١‏ إياك والعلوّ فى الدين » فإغا 
هلك من کان قبلکم بالغلو فى الدين ٠‏ . ونبى الإسلام عن الإفراط فى حب 
الادة » حبا يعلق الإنسان » ویشغله ریصده عن عبادته » یقول تعالی  :‏ کلا بل 
تبون العاجلة وتذرون الأحرة (N‏ , 

اعلموا غا الحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاحر بينكم وتكاثر فى الأموال 
والألاد کمٹل غیٹ ان الكمار نباته ثم هيج افتراه مصفرا ثم یکو حطاما وف 
الاخرة عذاب شديد ومغفرة من الله و رضوان وماالحياة الدنيا إلا إلا ماع الغرور 4( 
وأمر بالوسط j<‏ إفراط فى حب الدنيا » ولا تفريط فيا » لأ نېم مامورون بعمارتپا » وهو 
قول الله تال : ل وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخحرة 0 نصيبك من 
الدنيا ه0١‏ . 

ومن هذه الزاوية ( ليس الزهد ف الدنيا بتحريم الحلال » ولاإضاعة الال » 

ولکن أن تکون ہما فی ید الله اوثق منك مما فى يدك ٠)‏ وهو تفسیر قول الله تعال 
ف ليلا تأسوا على مافاتكم ولاتفرحوا با اتاک والله لاحب كل تال 
فىخور 4) . . 

هذه صو الأمة المسلمة أيام الرسول وخلفائه الراشدين ومن سار على 


٠ ١ / ٦٠١ ابن قم الجورية ج ۲ ص‎ ٠ مدارج السالكين‎ )١( 

(۲) رواه أحمد . صحيح ات الصغير . الألبانى , جا ص ٤۹۸‏ المكتب الإسلامى سنة ۱٤١‏ ه , 
(۳) مسند أحمد . تحقيق أحمد شاکر . ج ۲ حديث ۱۸١۳‏ دار المعارف سة ١۳۷٤‏ هھ . 

4 سورة القصص اية‎ )( . ٠ سورة الحديد ية‎ )٥( , ٣١ » ۴ سورة القيامة أية‎ )٤( 
. ۱۳ مدارح السالکیں ج ۲ ص‎ )۷( 

(۸) سورة الحديد اية ۲۳ . 
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والمادة ف إطار واحد من تعالم الله تعالى فى خلافتمم عن الله فى هذه الأض . 
۲ س العبادة والمعاملة : 

ويتصل بتحديد المفهوم السابق تحديد صلة العبادة بالمعاملة > فالغاية الى 
حلق الله تعالى الإنسان من أجلها هى عبادته » وهذه العبادة ذات مفهوم واسع »> 
إا ليست مقصورة على النسك » ونما تشمل كل عمل يقوم به الإنسان فى 
الأرْض > مادام هذا العمل موجها إلى الله تعالى » بحس الإنسان أنه يقوم به كخليفة 
عن الله » إن العبادة هى الحياة نفسها» لان مفهومها واسع يشمل النسك 
والمعاملات ف أن » فالشعيرة والشريعة حزمة واحدة لايجحد بأحدهماأو بما جميعا 
إلا كافر . 

بل إن السك نفسه متصل بالياة لأنه وسيلة لإصلاح المعاملات ٠٠‏ إل 
التوحيد يحرر الإنسان من الخوف فرزقه بيد الله » فلن يستطيع إنسان أن يمنسه » فلا 
عبودية إذن من أجل ضرورة » وحیاته ها میعاد لن يستطيع أحد غير الله أن يقدم ما 
حظة أو يؤحرها فلا بخيفه سلطان » ولا بخشى بأسإنسان » وهذا قال الله تعالى : 
ف وله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لايعلمون ٠‏ . 

وفى الصلاة تذكير متصل برقابة الله » فلا تحرف النفس فى طريق الضلال » 
وخرج الإانسان بعد صلاته ليلاق اجتمع بقلب سلم نقى طاهر » فتترطب 
العلاقات ویسود التعاون » وحين يقف الإنسان فى صلاته » الاسود مع ايض 
والصغير مع الكبير » إنما يأحذ درسا عمليا ف المساواة » وحينا يقف فى صفوف 
لافرج بینہا ولااعوجاج إا يتعود النظام » ويتلقى درسا فى الطاعة حين يتبع الإمام فى 
القيام والرکو ع والسجود والقعرد »> وهو برده الإمام لیلح له لاطا او لايق وراءه 
حین يزيد ركعة إا يبين واجب الفرد فى سماسبة الام > وعدم طاعته فی معصیته › 
وصلاة الجماعة وفضلها عنوان وحدة الأمة والحفاظ على كيانما . 

والزكاة عبادة يتقرب با الإنسان إلى الله فیخرج من ماله صدقة لوجه الله عر 
وجل » والقصد مها فى احجحتمع هو كفاية الحتاج واحروم . هذه العبادة يقصد منبا 


. ۸ سور المنافقون آیه‎ )١( 


تنظم اجتاعى فهى عبادة من جانب ومعاملة من جانب أحر . 

والصيام عبادة إلا أنه قوة تربوية » تعلم الإنسان كيف يتحكم فى شهواته › 
بشهواتهم » فلا يكون بينهم إلا الاحتكاكات والصراع على حطام الدنيا » هذا المعنى 
التربوى يشترك فيه المسلمون عامة غنہم وفقيرهم » وحين ميحس الغنى بام الجوع 
ويعلم قوة الحرمان ترق نفسه للبذل والعطاء » فالصيام عبادة ومعاملة . 

والحج عبادة يقوم بها الإنسان ابتغاء وجه الله > إلا أنها هما أثر فعال على 
التنظم الاجتاعى » فاجتاع المسلمين فى مكان واحد ونحو وجهة واحدة تذكير بوحدة 
ادف » ووسحدة الاصل ¢ وتجردهم ف لباس واحد وتوجههم جهة واأحدة ودعاؤهم 
بدعاء واحد رمز للأخوة الدينية » ا أنه مؤمر سياسى وثقاف واجتاعى » تنبادل فيه 
وجهات النظر » وتبحت فيه المسائل الاجتاعية » وتعقد فيه الصفقات التجارية 3 
يقول الله تعالى  :‏ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضم من 
عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذکروه ۴ هدام وإن كنم من قبله لمن 
الضالين ي( . 

وفى الوضوء نجد أن غسل الوجه خمس مرات يقى العين الرمد » وكذلك 
الاستدشاق يمنع الركام > | يقى السواك الاسنان من التلف » وقد ثبت طبيا أن 
الجسم يفقد حيويته بالاتصال الجسى والاستحمام يعطيه نشاطا» وهذا المدف 
الطبى نراه أيضا ف الاستنجاء » وطهارة الثوب » وغسل اليد » بعد الاستيقاظ وقبل 
الأكل وبعده وتقلم الأظافر ... إلح .. 

ولقد نهى الإسلام عن الغلو ف العبادة الذى يورث الحرج » يقول الله تعالى : 
قل یا آهل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غير احق 4 . ویقول تعالى : هل فاتقوا الله 
ما استطعم ٠»‏ . ويقول رسول الله عي : « إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد 
إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشىء من الدلجة )0) 
ويقول ٠:‏ سددوا وقاربوا وأبشروا » فإنه لايدحل أحد الجنة عمله » قالوا : ولاأنت 


. : ۷۷ سورة البقرة اية ۱۹۸ . (۲) سورة المائدة ية‎ )١( 
. ٠١ سورة التغابن آية‎ )۴( 
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يارسول الله ؟ قال : « انا إلا أن يتغمديل الله مغفرة ورحمة )() . 

وعن انس رضى ا عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت زواج السی ع › 
تالزن ان خبادة ای یل فلما آحبروا كام تقالوها وقالوا : أين حن من النبى 
زه وقد غفر له ماتقدم من ذنبه وماتأحر » قال أحدهم : أما أنا فأصلى الليل 
آبدارقال ان انا صو الدهر أبدا ولاأفطر » وقال أنحر : وأنا أعتزل النساء فلك 
أتروج بدا » فجاء رسول لله ي فقال : « أنع الذين قلع كذا وكذا .. أما وال 
ر 
رغب عن سنتی فلیس منی ۲ . 

فالإسلام لايقصر معنى العبادة على النسك فكل سعى فى الدنيا مادام فى 
سبيل الله فهو عبادة » عن أنس قال : كنا مع النبى اله فى سفر فمنا الصاام ومنا 
المفطر » قال : فزلنا منزلا فى يوم حار » فسقط الصوام إعياء » وقام المفطرون 
وضربوا الأبنية وسقوا الركاب » فقال رسول الله عب : « ذهب المفطرون اليوم بالأجر 
کله ۲ . 

وقال رسول الله ر : ١‏ وف بضع أحدعٍ صدقة »» قالوا : يارسول الله » 
آیاتی أحدنا شهوته وپکون فیا اجر قال : « أرأيع لو وضعها فى حرام اکان عليه 
وزر ؟ فكذلك إذا وضعها فی الحلال کان له اجر )0) . 

فالعبادة معنى شامل » يشمل كل جوانب الحياة التى تكون فى سبيل الله » 
وماالنسك إلا حطات يقف عندها الإنسان » ليلتقعطل أنفاسه » ویضبط ( بوصالته ) 
فى رحلته التى يقوم بها عبر الدنيا » ولامعنى إذن لنسك لايصلح العمل › ولا لعمل 
لايقصد به العبادة . 

يقول تعالى : هل هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبما وكلوا 
من رزقه وإليه النشور 4 . مر رجل فى جلدة ونشاطة فقالوا : لو كان هذا فى 


(۱) رواه البخاری . صحیح الب‌ناری ج ٤‏ ص ٠١٤‏ . 

(۲) رواه الہبخاری . ج ۳ ص ۲۳۷ 

(۳) رواه مسلم ج ۲ ص ۷۸۸ . دار إحياء الكتب العربية . 

. ص ۸۲ . مكتبة الجمهورية العربية‎ ٣ رواه البخارى ومسلم . صحيح مسلم ج‎ )٤( 
, ٠١ (ه) سور تبارك اية‎ 
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سبیل الله . فقال رسول الله ع : « إن کان حرج یسعی على ولدہ صغارا فهو فی 
سبیل الله » وإن کان خرج یسعی على أبوین شیخین کبرین فهو فی سبيل الله » 
ون کان حرج على نفسه یعفها فهو فی سبیل الله » وإن کان حرج يسعی رڀاء 
ومفاخحرة فهو فى سبي الشيطان ٠(٠‏ . وقال عله : « الساعى على الأرملة والمسكين 
کامجاهد فى سبيل الله وكالذى يصوم الہار ويقوم الليل )) . 

وقال عه : « إن قامت الساعة وفى يد أحدك فسيلة » فإن استطاع ألا يقوم 
فليغرسها ٠»‏ » قال المناوى رحه الله : ر والحاصل أن الحديث مبالغة فى الحث على 
غرس الأشجار وحفر الأنهار » لتبقى هذه الدار عامرة إلى حر أمدها الحدود المعلوم 
عند خالقها » فكما غرس لك غيرك فانتفعت به فاغرس لمن يجىء بعدك لينتفع » 
وإن م يبق فى الدنيا إلا صبابة » وذلك بهذا القصد لاينافق الزهد والتقلل فى 
الدنيا م( , ۰ 

قال أبو حامد الغزالى رحمه الله : ر أن يقصد القيام فى صنعته أو تجارته بفرض 
من فروض الکفایات > فإن الصناعات والتجارات لو تركت بطلت المعايش وهلك 
أكار الئل فانتظام أمر الكل بتعاون الكل وتكفل كل فريق بعمل » ولو أقبل كلهم 
على صنعة واحدة لتعطلت البواق وهلكوا » ومن الصناعات ما هى مهمة » ومنها ما 
يستغنى عنہا لرجوعها إلى طلب النعم والتريسن ف الدنيا » فيشتغل بصناعة مهمة 
لیکون فی قیامه بها كافيا عن المسلمين مهما فى الدين » وقد كان غالب أعمال 
الأحيار من السلف عشر صنائع » الغرز » والتجارة والحمل واللنياطة والحذو » 
والقصارة » وعمل الخفاف » وعمل الحديد » وعمل المغازل » ومعالجة صيد البر 
والبحر » والوراقة .. وقد جاء فى تفسير قوله تعالى «[ لا تلهيمم تجارة ولا بيع عن ذكر 
الله 4 ام كانوا حداديسن وخرازين » فكان أحدهم.إذا رفع المطرقة أو خرز 


)١(‏ رواه الطرانى فى الكير ورجاله رجال الصحيح ممع الزوائد . للهيثمى ج ٤‏ ص ٠۲۸‏ مؤسسة المعارف 
سنه ۱٤١‏ ه۵ . 


(۲) رواه الیخاری ج 4 ص ٢ه‏ » مسد حمر . تحقیز احمد شاکر ج ۱ حدیٹ ۸۷۱۷ , 


(۳) صحيح الحامع الصغير . الألبای . ج ۲ ص ٣۲‏ , 
ا فيض القدير . المنارى مد بن عبد الرۋوف ج ۲ ص ۴ حدیث ۲۱۹۸ دار الفکر ط ۲ سلة ۱۳۹۱ ھ . 
)٥(‏ سورة النور أية ۳۷ , 


الإشفى فسمع الأذان م بخرج الإشفى من المغرز وم يوقع المطرقة ورمى بها وقام إلى 
الصلاة 0 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( قإن الناس لابد ممم من طعام 
يأكاونه » وثياب يلبسونها » ومساكن يسكنونما » فإذا م يجلب همم من الثياب 
مایکفیہم کا كان بجلب إلى الحجاز على عهد رسول الله ع ... احتاجوا إلى من 
ينسج لمم الثياب ولايد ممم من طعام : إما مجلوبا من غير بلدهم وإما من زرع 
بلدهم » وهذا هو الغالب » وكذلك لابد لهم من مساكن يسكنونها » فيحتاجون إل 
البناء » فلهذا قال غير واحد من الفقهاء من أصحاب الشافعى وأحمد بن حبل 
وغیرهم : کاب حامد الغزالى وأهى الفرج بن الجوزى وغيرهم : إن هذه الصناعات 
فرض على الكفاية » فإنه لاتم مصلحة الئاس إلا بها » ا أن الجهاد فرض على 
الكفاية » إلا أن يتعين فيكون فرضا عل الأعيان مثل أن يقصد العدو بلدا أو مثل 
أن يستدفر الإمام أحداً )2" ولقد لقى عمر رضى الله عنه ناساً من امن » فقال : من 
انع ؟ فقالوا : متوكلون فقال : كذبع » بل أن متواكلون . إا المتوكل رجل ألقى 
حبة فى الأرض وتوكل على الله ) 
۳ ب الفرد والجماعة : 

ولقذ عانت الإنسانية كيرا من نوعين من الفلسفات » الأرلى هى التى تقدم 
مصلحة الفرد على مصلحة الجماعة » والثائية التى تقدم مصلحة الجماعة على 
مصلحة الفرد.» وانتہت ت الل کا رايا إلى طغيان الفرد على الجماعة » وتسخير 
الجماعة لمصلحة الفرد » وانتهت الثانية إلى ذوبان الفرد فى ال لجماعة » واعتباره مجرد ج 
يضاف إلى المجموع » هذا الذوبان لشخصية الفرد أدى إلى تجريده من الحقوق »› 
واعتبار مصلحة الفرد أمرا ثانويا بجانب مصبلحة الجتمع وحريته » ولعل تجربة الفرد في 
روسيا أبلغ دليل على ذلك » حيث بدل ننا فادحا ف سبيل الطفرة التى تبغيا 


روسیا مضحیا براحته وحریته وسعادته . 


. طبعة مكتبة الشعب بمصر‎ ٠ س ۷۹۷ ج‎ ۷٦٤ إحياء علوم الدين . للغزالى , ص‎ )١( 
المكتب التعليمى السعودى . المغرب‎ ۸١ ۲4 مجمو ع الفتاوى . شيخ الإسلام ابن تيمية ج 1۸ ص‎ )۲( 


(۳) كز العمال فى سنن الأقوال رالأفعال ج ٤‏ حديث 4۸۷١‏ التقى امندى » وعلى بن حسام مكتبة التراث 
الإسلامی ۱۳۹۰ هھ . 
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ومن جهة أخحرى نلاحظ مدى تأثر الأفراد بمجتمعهم الذى ينمو فيه الفرد 
معأثرا به ومؤلرا فيه » کیف یعیش تاجر امین فى سوق تسوده النيانة » وک يعافی من 
ضبط نفسه » والاحتفاظ بخلقه فى مجتمع تسوده الزذيلة » هذا كان لابد من مجتمع 
نظيف لينمو الإنسان النظيف » ونحتاج إلى إنسان نظيف لينمو امجتمع النظيف 4 

ومن هنا يوازن الإضلام بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة » فيعطى الفرد 
بالقدر الذى لايطغى به على الجماعة » ويعطى الجماعة بالقدر الذى لاتطغى فيه 
على الفرد . 

إن الفرد مسغول عن عمله مسئولية فردية » يقول تعالى  :‏ ولا تزر وازرة وزر 
أخری 4') ل کل نفس ہا كسبت رهينة 4 ل لاتجزى نفس عن نفس 
شيعا (af‏ 

ولکنه مستول مسئولية جماعية أيضا › يقول الله تعال : م واتقوا فخنة 
لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة 04) هذا كان الأمر با لمعروف والنهى عن المنكر 
فرضا على كل فرد » ويام الجميع إن لم تقم الامة بفرض الكفاية كا لجهاد والتعلم 
والعمران . 
رهذا التافى أن .الكايف رجه الجاع ق كر هن اكور يقن 
نعالی : 
م یاأیہا الذین آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوك أولياء ٠(4‏ ل ياأيما الذين منوا قاتلوا 
الذين يلونكم من الكفار (f‏ وأمرهم شور ینبم 4) وپظهر ذلك جليا فى 
فهم عقوبة القصاص » حيث فى العقوبة على الفرد حياة للمجتمع ۾ ولكم فى 
القصاص حياة ياأولى الألباب ي . 


# QF F* 
وسری تطبيق هذه القواعد على العلاقات الاقتصادية فى المباحث‎ 
': التالية‎ 
. ٠١١ سورة فاطر آية ۱۸ . (۲) سورة المدثر آية ۳۸ . (۳) سوق البقرة أية‎ )١( 
. ٠١۳ سورة التوبة اية‎ )١( . ١ سورة الممتحنة أية‎ )٥( . ٠١ سورة الأنفال اية‎ )٤( 
. ٠۷۹ سور الشوری اية ۳۸ . (۸) سورة البقرة آية‎ )۷( 


۱٤٦ 


المبحث الأرل 
الملكية فی الإسلام 

الملكية فى الإسلام تقوم عل القسط » فلها حد أدفى مبنى على الحق مئل فى 
كفالة الأمة المسلمة لكل فقير ملكية حد الحاجة » وها حد أعلى مبني, عإ, العدل 
بمنع طغيان الال بالربا والاحتكار والغرر » والحد الادنى والحد الاعلى هما حدود 
الصراط » بعيداً عنه الإفراط والتفريط والطغيان والخسران والشطط والوكس » رأيناه ف 
ضبان الراسال الغرق اعتكار ومرباة واستعمارا ا ورأيخاة ف لحان الاشدرا ية ن 
قتلت الكفاية والحوافز بالاعتداء على الملكية ومصادرة الأموال . 


والقرآن يبين لنا ثلاثة حقوق تضع الملكية على الصراط المستقيم : 
۱س ق الفرد : فلا عدوان على ماله »> ولا مصادرة لملخيته › حرم 
ذلك كحرمة النفس » لهذا نسب المال للآفراد . قال تعالى : ل إن الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون فى بطونهم ناراً وسيصلون 
سعیرا 4( . 


۴ س حق الله : وذلك أن الله هو خالق الأعيان ومالكها » والبشر 
ينتفعون با . ويتزتب على نسبة المال لله فى القرآن حقين محددين : 

أ حق الفقير. فى الزكاة من مال الله الذى أنعم الله به على عبده» 
فالفقير شريك فى المال حتى يخرج الزكاة . 

ب حق طاعة الله فى التصرف فى المال بمقتضى شريعة الوهاب» 
ولهذين الحقين نسب المال لله فقال تعالى : «وآتوهم من مال الله الذى 


آتاکم 4( 1 


. ٠١ سورة النساء أية‎ )١( 


(۲) سور النور اية ٣۳‏ . 
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۳ س حق الجماعة: وذلك للمصلحة العامة المقررة شرعها 
بضوابطها » مع كفالة التعويض العادل للأفراد وإذا أحذت ھک 
العام » ولهذا الحق نسب الله المال للجماعة.» فيقول تعالى : ولا توت 
السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما ه0٠‏ 

وسنتحدث عر ذلان بالتفصیل نيما لى : 

الملكية 'ضرورة عملية » حيث إن الإنسان يجب أن يتملك نتيجة 
کدحه » وهذا هو الدافع الرئيسى ال واج إذ أن الفرد إ د إذا لم يميز عن 
غیره على حسب جهده لن پبذل جهدا اکثر من غیره الذی یتساوی معه فی 
الدحل » وليس لتمايز الدحول معنى إن لم يكن للإنسان القدرة على تملكها » 
و الزاوية ضرورة لإيجاد القوى الدافعة على التدمية والعمران › 

فھی التی تدفع الأفراد دفعا إلى التنافس على بذل أقصى مجهود يفیدهم ویفید 
الإنسانية كذلك . 

والإنسان يعيش وفى أعماقه غريزة حب الخلود » ولما كان عمر الإنسان 
محدودا فإنه يشبع هذه الرغبة فی أبنائه » إن ابنه يحمل اسمه وذکراه » وهو 
بضعة منه صارت على ظهر الأرض امتدادا له » وهذه الغريزة القوية تدفعه دفعا 
إلى الاطمعنان على مستقبل أبنائه » ومن ثم كانت الرغبة الملحة فى التوريث › 
والتوريث لايمكن أن يتم إلا إذا كان لاإنسان القدرة على التملك » وقد رأينا أن 
هذه الظاهرة ضرورية للمجتمع »› انها وميل عن ومائل باسك الاسرة اة 
المجنمع » والتى تقدم له أفرادا ناضجين نفسيا » عاشوا فى حضن الأسرة 
اأرحيم » وعاشوا فى المجتمع بهذه الرحمة التى غرست فى قلوبهم . 

وهناك غريزة أحرى تعيش فى أعماق الإنسان ألا وهى غريزة السيطرة › 
إن الإنسان يحب أن يسيطر على غيره من الناس E‏ 
حية وجامدة » إن حب السلطة والسيطرة إحساس يحس به الجميع فى 
RS E E‏ 
ويضبطها » وهو يجد لها مصرفا أساسيا فى ملكية الأشياء كوسيلة يحس بها 


° سورة الدساع أية‎ )١( 
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الإنسان بحرية التصرف » والسيادة على الأأشياء. إن وجود فرص كسب المال 
وتفاوت الدحول وتملك الثروات تمكن من تحويل بعض الاتجاهات الخطيرة 
الموجودة فى طبيعة الإنسان إلى إتجاهات غير ضارة » والتى إذا لم تشبع 
وجدت مايعوضها فى القسوة ومحاولة السيطرة والتسلط » وغير ذلك من, 
ضغوط الغريزة الشخصية » ولو أدى هذا إلى الإضرار بالآحرين » فالأفضل أن 
يظهر الإنسان سلطته وتفوقه على مايملك من أرصدة أو ضياع » من أن يمتلىء 
بالكبر والقسوة على مواطنيه » ولو أن الأولى قد تؤدى إذا انحرفت بالحرام إلى 
الثانية مما يازم وضع بعض القواعد والقيود لتنظيمها . 

يقول عه : « قلب الشيخ شاب على حب انتين :. طول الحياة وحب 
لمال ۲( , 

وعريزة الخلود هذه والملك ( السيطرة ) التى أوجد لها الإسلام متنفسا 
فی الملكیة › ھی التی اشار إلیها الله تعالى حين أراد إبليس أن يخرج آدم علبه 
السلام من الجنة » فحرك هذه الغرائز الأساسية بقوله : ل هل أدلك على شجرة 
الخلد وملك لایبلی 4 . 

ولكن للملكية وظيفة.أحرى أساسية فى الإسلام » إن الإسلام يهدف من 
وراء الملكية إلى تحرير الفرد » من قيود المادة ليضمن له العزة والكرامة » فكما 
ربط الإسلام الإنسان بإله واحد فلا يخشى أحدا إلا الله » ويتساوى الجميع فى 
الحقوق والواجبات » فلا تكبر ولااستغلال ولاذلة ولامهانة »> فإن الإسلام 
يضمن الملكية الخاصة لاإنسان » ليتحرر من سلطان المادة فلا تذله » ولاتربطه 
بشخص برباط العبودية تحت وطأة الحاجة » فالملكية صيانة للفرد من 
الاستغلال » لاوسيلة للاستغلال کما يزعم الماركسيوك . 

هذه الملكية يتحرر بها الإنسان من ضغط الضرورة والحاجة » ويكفلها 
الإسلام لكل إنسان > حيث الدولة مسئولة عن ملكية كل فرد لحد الحاجة » وتسد 
الدولة هذه الحاجة من الزكاة فإن لم تكف آحذت من رءوس أموال الناس 
لتضمن ملكة كل فرد من الأمة المسلمة لحياة كريمة » وبهذا لايستطيع أن 


(۱) رواه مسلم . ج ٤‏ ص ٩٩‏ . (۲) سورة طه أية ٠۴‏ . 
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NO re E E 
. ) يقول عمر رضى الله عنه : ( متى استعبدتم الناس وقد ولدتمم أمهاعمم أحرار‎ 
›» والملكية الفردية من هذه الزاوية حصن الأفراد ضد طغيان الجماعة‎ 
فالملكية العامة شاهدناها فى روسيا تؤدى إلى الديكتاتورية » وهذه نتيجة منطقية‎ 
› لسيطرة ة الدولة على موارد الاقتصاد » وهذا الأسلوب من التمظيم يخلق التبعية‎ 
ويقتل فى الأفراد الإحساس بالمسئولية . والملكية الفردية تنمى فى الإنسان‎ 
الاإإحساس بالمسثولية فى مجتمعه الصغير وهو اة وبالتالی فی مجتمعه‎ 
الكبير . إن الملكية الفردية اعتراف بالرشد الاجتماعى للأفراد » والذى يسلب‎ 
. منهم هذه الأهاية يقودهم إلى نفسية الرقيق وعقلية القطيع‎ 


والملكية الفردية هى الحرية الفردية وهى التى تحفز الأفراد 
ليحافظوا عليها ويستبسلوا فى الدفاع عنها عنها » والحرية السياسية بهذا قرين للحرية 
الاقتصادية لاتعيش بدونها . 

والملكية الفردية وسيلة للاحتفاظ بالا ول المادية للمجتمع › دون 
إسراف أو إهمال . 

إن النظام البيروقراطى يؤدى إلى اضطراب و لفقدان الأفراد 
الإحساس بالمسئولية » واستخدام الإرهاب فى الحفاظ على أموال المجتمع » 
أما الملكية الفردية فإنها تحفظ على المجعمع أصوله إلى آخر ذرة وأقصى عناية » 
وفی هذا فائدة للمجتمع بأجمعه . 
حماية الملكية : 


ولقد أقر الإسلام الملكية الفردية » وأعطى لاإنسان حرية التصرف فيها › 
يقول الله تعالى عن نملك اليتامى لاهم : وز وابتلوا الیتامى حتى إذا بلغوا 
النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولاتأكلوها | إسرافا وبڌاراً أن 
بکبروا ٩4‏ وبقول الله تعالى : ونه هو أغنى وأقنى 0 ويضع الإسلام 
الحدود لاحترام هذه الملكية » وعدم العدوان عليما > يقول الله تعالى : لإ يا أي 


. ٤۸ سوة النجم آية‎ )۲( EE 


10٠ 


الذين .منوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم 
ولاتقتلوا أنفسكم إن الله کان بكم رحيما ) ٩‏ ويقول رسول الله عل : 
« لايأخذ أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعباء وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه 
فلیردها عليه ٩)‏ . 


ویقول ی : « لا بحل مال امریء مسلم إلا بطیب من نفسه ۱٩»‏ ومن 
قتل دون ماله فهو شهید ٩)‏ « ومن ظام قید شبر من الارض شيما طوقه من سبع 
أرضين ٠»‏ « ومن اقتطع أرضأً ظالما لقى الله عز وجل وهو عليه غضبان ٠(4‏ 
عرفة ‏ أمر بالقصواء » فرحلت له فأتى بطن الوادى » فخطب الئاس وقال : 
« إن دماء کم وأموالكم حرام علیکم كحرمة يومکم » ودماء الجاهلية 
موضوعة »› وإ اول دم أضع من دمائا دم ابن ربيعة ہن الحارثٹ › کان 
من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله OE‏ 


ويصل الإسلام باحترام هذا الحق مداه » حيث يأمر بقطع يد السارق 
الطماع الذى يسق دون حاجة » يقول الله تعالى : ل والسارق والسارقة فاقطعوا 
آیدیھما جزاء ہما کسبا نکالا من الله والله عزیز حکیم کې ٩‏ 

ولن يكون هناك تشريع أكار صرامة ولا أشد حسما من هذا التشريع فى 
حاية الملكية » فضلا عن ذلك فإن الإسلام يحرك بغريزة الملكية عمارة الأًض 
والتدمية الاقتصادية فيملك الأرض الميتة لن يعمرها » يقول : « ومن أحيا أرضا 
میتة فهى له ۲ . 


: . ۲۸ سورة النسا# آية‎ )١( 

(۲) راه أحمد وأبو داود والترمذى . صحيح الجامع الصغیر . الألبانی . ج ۲ ص ٠٠١۷‏ . 

(۲) رواه أحمد والدارقطنى الحا واليمقى . صحيح الجامع الصغیر الألبافی .۰ ج ۲ ص ٠۸١‏ . 

. ١١ صحيح الجامع الصغير . الالبانی . ج ۲ ص‎ )٤( 

. 1۸ رواه البخاری ج ۲ ص‎ )٥( 

(1) رواه أحمد . صحيح الجامع الصغير . ج ۲ ص اا . 

(۷) رواه مسلم . سح ٤‏ ص ٤۱‏ . (۸) سو المائدة اية ۳۸ , 

= ۲ رواه احمد والترمذی وأبو دارد وإسناده جيد  مشكاة المصابیح  التریزی . تحقيق الألہای , ج‎ )٩( 
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ولقد أقر الإسلام حرية الماكية وكفلها بأحكام عدة » منها كل ماشرعه 
الله من التصرفات التى تفيد ملكية العين أو منفعتها من ميراث وبيع وإجارة 
وقرض وغيره » بل إن تقرير -حق الشفعة يؤكد ذلك إذا نظر إليه من ناحية دفع 
الضرر عن الجار والشريك وإحاطة إلمالك بما يدفع عنه الضرر ويحول بينه وبين 
الانتفاع بملكة » وفى النهى عن بيع الغرر وتجويز شرط الخيار ضمان لتحقيق 
رضا المالك عن ملكه . 

وفى الروضة الندية : ( وأموال العباد محرمة بنصوص الكتاب والسنة 
لايحللها إلا التراضى وطيبة النفس » أو ورود الشرع كالزكاة والدين والأرض 
والشفعة ونحو ذلك . فمن زعم أنه يحل مال أحد من عباد الله » سيا من کان 
حكم التكليف عنه مرفوعا فعايه البرهان »> والواجب على المنصف أن يقف 
موقف المنع حتى يزحزحه عنه الدليل )(. 


نظافة الملكية : 

إلا أن الإسلام قيد الملكية بأن تكون ملكية نظيفة » فيقول الله تعالى : 
فإ ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 4 معنى الآية : أن كل مال من الأموال 
التى يتعامل عايها الناس فيما بینهم لایصح امتلاکه إلا بقابل » فإذا لم یکن له 
مقابل كان محرما » وهذا يشمل تحريم الربا والغش والغصب .. إلخ لأنها كلها 
امتلاكات لامقابل لها من عمل أوسعى) . 


ولهذا حرم الإسلام التملك عن طريق القمار والاحتكار والغصب والسرقة 
والربا » لأن فيها ظلما كبيرا للناس » كما حرم الإسلام الملكية عن طريق الغش 
والتغرير والكذب > ووضع الاسلام شروطا للعقود تمنع الخداع والهحايل › 
وكذلك حرم الاسلام الملكية عن طريق الإضرار بالناس فحرم أجر البغى » 
والاتجار بالخمر والاتجار مع العدو .. الخ 
ك حدیت ۳۹۹٤‏ المكتب الإسلامى سنة ٠٤١١‏ ه . 
)١(‏ الروضة الندية شرح الدر الهية ص ۱۸۷ . أبو الطيب صديق حسن . الشئون الدينية بدولة قطر . 
(۲) سووة البقرة اية 1۸۸ . 


)٠(‏ الجتمع الإسلامى ج تصوه سورة النساء ص ٠٤۷١‏ . محمد المدنى . النجلس الأعلى للشغون الإسلامية كتاب 
4 سنة ۱۹۷۳ م . 
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طبيعة الملكية : 

إلا ننا يجب أن نفهم طبيعة هذه الملكية التى أقرها الإسلام وحماها . 
إن الإنسان يصل إلى هذه الدنيا وليس معه شىء » فيجدها كلها مسخرة له » 
وهو حين يسعى فى الدنيا لايستطيع ن يخلق شيعا من العدم » وإنما كل الذى 
يستطيع أن يفعله هو أن يضيف منافع للأشياء التى وجدها أمامه » إنه يضيف إلى 
الأأشياء منفعة شكاية ما بان يخير من شکلها کأن يحول خحامة الحديد | إلى آل 
و أن يضيضف إليها منفعة مكانية بنقلها أو زمائية بتخرینها . 

يقول الإمام القرافى : ر إن الأعيان لايملكها إلا الله تعالى » لأن الملك 
هو التصرف » ولايتصرف فى الأعيان إلا الله تعالى بالإيجاد والإعدام والإماتة 
والإحياء ونحو ذلك » وتصرف الخلق إنما هو فى المنافع فقط بأفعالهم من 
الكل والشرب والمحاولات والحركات والسكنات » وتحقيق الملكف أنه إن 
ررد على المنافع مع رد العين فهو الإجارة وفروعها من المساقاة والمجاعلة 
والقراض ونحو ذلك » وإن ورد على المنافع مع أنه لايرد العين بل يبذلها لغيره. 
بعوض أو بغير عوض فهو البيع والهبة ‏ والعقد فى الجميع إنما يتناول 
المنفعة ) ”© , 

ويقول الشاطبى : ( إن الأعيان لايملكها فى الحقيقة إلا بارئها تعالى » 
وإنما للعبد منها المنافع ) 7 


ويقول أيضا : ( إن المنافع هى التى تعود على العباد بالمصالح لاأنفس 
الذوات » فذات 2 الدار أو الثوب أو الدرهم مثلا لانفع فيها ولاضرر من 
حيت هى ذوات » وإنما يحصل المقصود بها من حيث إن الأرض تزرع مثلا» 
والدار تسكن » والثوب يابس » والدرهم یشتری به ما یعود عليه بالمنفعة فهذا 
CS‏ > لكن لما كانت المنافع لاضابط لها | إلا ذواتها التى 
نشت عليها › وذلك أن منافع الأعيان لاتحصر » ظهرت حكمة الشارع فی 
إجازة ملك الرقاب لأجل المنافع وإن كانت غير معلومة ولامحصورة ) 


. دار المعرفة . ببروت . بدون‎ . ۲١۸ الفروق للقرافی ج ۳ ص‎ )١( 
a 0 aT الموافقات‎ ( 
. ۱۷١ / ١١١ نفس المصدر ج ۳ ص‎ )۳( 


of 


وقد نقل ابن رجب عن ابن عقيل إجماع الفقهاء على أن العباد لايملكون 
الأعيان > اوإتما مالك الأغيان؛ القها سبحانة وتعالى + وآنالعباد لأيملكرت 
سوى الانتفاع بها على الوجه المأذون فيه شرعا» فمن كان مالكا لعموم 
الانغاع فهو المالك المطلق » ومن كان مالكا انوع منه فملكه مقيد » ويختص 
باسم حاص يمتاز به كالمستأجر والمستعير وغير ذلك » فعلى هذا جميع 
الأملاك إنما هى ملك الانتفاء ٠(‏ 


و تيو ٠.‏ اة وأنفقوا مما جعلکم مستخلفین فيه 4 قال 
الزمخشرى : ( يعنى أن الأموال التى بأيديكم إنما هى أموال الله بخلقه وإنشائه 
لها » وإنما مولكم إياها وخولكم الاستمتاع ! بها » وجعلکم خلفاءه فی التصرف 
فیها » فلیست هی بأموالکم فى الحقيقة » وماأنتم إلا بنزلة الوكلاء 
والنواب » فأنفقوا منا فش حقوق الله »> وليهن عليكم الإنفاق > کا بون 
على الرجل النفقة من مال غيره إذا أذن له فيه ٠")‏ . 

قال ابن كثير : ( حث الله تبارك وتعالى على الإنفاق مما جعلكم 
مستخلفين فيه » أى مما هو معكم على سبيل العارية > فإنه قډ کان فی اٌیدی من 
E‏ فأرشد تعالى إلى استعمال مااستخلفتم فيه من المال فى 
طاعته ٤)‏ 


وقال القرطبى : ( دليل على أن أصل الملك لله سبحانه وتعالى › وان 
العبد ليس له فيه إلا التصرف الذى يرضى الله فيثيبه عن ذلك بالجنة » وقال 


اللحسن : مستخلفین فيه اى بوراثتكم إياه عمن قبلكم » وهذا يدل على أنها 
لیت بأموالکم فی الحقيقة ¢ ومانتم إلا بمنرلة النواب وال وکلاء )° . 


يقول الأستاذ محمد المدنى : 
( وهذا الاعتبار من شأنه أن يبقى على هذا الطابع العام للموجودات › 


. مكتبة الكليات الأزهرية سنة ۱۳۹۲ هھ‎ ۲۸١ القواعد ف الفقه الإسلامى ص‎ )١( 
۷ سورة الحديد اية‎ )۲( 

(۳) الکشاف عن حقائق التنزیل ج ۲ ص ٤٤۳٤‏ . الجلبی ۱۳۸١‏ هھ . 

. دار إحياء الكتب العربية‎ ٠١ تفسير القران العم ج + ص‎ )٤( 

(ه) الجامع لأحكام القران ج ٠۱۷‏ ص ۲۳۸ . دار الكتب المصرية سنة ٠۳٠١‏ ه. 
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وأن يخرجها من الدائرة الخاصة إلى الدائرة العامة » فلا يقال إن هذه أموال 
خحاصة بأهلها وهم أصحاب الشأن فيها » ولكن ينظر على أنها ملك الاأمة » وإن 
كانت ملكا للأفراد فيها » وهذا يتفق وأصول الاقتصاد السليمة › فإن ثروة الأمة 
ليست فقط ماتملكه الدولة فى خرائنها » وماتختص به بوجه من الوجوه » ولكن 
الثروة الحقيقية للأمة هى المال العام المتداول بين أفرادها » والمتحرك فى 
مختلف ألوان النشاط والتلمير » وإذا حرجت الأموال عن حصوصها الواقعى إلى 
هذا العموم الاعتبارى كان للأمة أن تتدخل فى تنظيمها » ووضع القواعد التى 
تصلحها وتحفظها كثروة عامة » وتجعل الأمة فى مقابل غيرها من الأمم أمة غنية 
قوية ذات وضع اقتصادى متين » وكان للأمة أن تقدر مايتصل بهذه الأموال » 
وقواعد تشميرها وإصلاحها من الضرورات والحاجات مقيسا إلى الأمة نفسها 

اة ا الكريم يوحى بهذا,الاعتبار العام فى كثير من 
'نواحى التشريع » فهو يخاطب المجموع لا كل فرد من أفراده فيقول ملا : 
ل ولكم فى القصاص حياة 4“ فيخاطب بذلك مجموع الأمة التى يؤدى 
القصاص إلى تقليل حوادث القتل العمد فيها » فالحياة نسبت للمجتمع العام لا 
لمرد معين ٠‏ لأن القصاض: إذا تظر إليه نظرة فردية كان تقصا لفرد وإتعراجة له 
من الحياة إلى الموت » ومشل ذلك يقال فى قوله تعالى : ل ولاتقتلوا 
انفسكم 4( E‏ 
اتس الخاطين ودا | نما يصح إذا اعتبرت نفس الفرد للمجتمع › ويأتى 
. المعلى نفسه إذا فسرت الاية بالنهى عن قتل الإنسان نفسه وهو مانعرفه 
بالانتحار › فإن الله تعالى ينهى الاإنسان عن قتل نفسه لأنه يعتبر هذه النفس 
اللمجتمع العام » وهكذا » والتعبير بالظرف وهو « بينكم » ف قوله تعاى  :‏ ولا تأكلوا 
أموالكم بينكم 4 دال على أن الكلام فى الأموّال التى تتحول وتتحرك فى ' 
وجوه التشمير » والتى تتوالد من الصناعات أو الجهود » فكل ذلك أموال بين 
المجتمع وهو موضوع التشريع فى هذه الآية )) . 


. ٠۷۹ سورة البقرة آية‎ )١( 
. ۹ سورة النساء آية‎ )۲( 


(۳) سورة البقرة أية 1۸۸ . 
)٤(‏ الجمع الإسلامی کا تصوره سور النساء.محمد المدنی ص ٠٠١ / ۳٤۸‏ . 
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ويترنب على حق البشر فى الانتفاع بمال الله النتائج الاتية : 
١‏ س إذا كانت الجماعة قائمة على حق الله وهو ملكية المال » فليس لها أن 
تمس ملكية الانتفاع المخصصة للأفراد إلا من وجهة تنفيذ أمر الله » فيما يختص 
بحق ملكية الانتفاع » وليس لها أن تحرم ملكية الانتفاع التى جعلها الله 
للأفراد . 
۲ س أن ملكية الاستخلاف تنصل بالعين كما تتصل بالشخص » فيجوز لمالك 
المنفعة أن ينقلها إلى غيره بالبيع والرهن والوصية وغيرها من التصرفات 
الشرعية » كما أنها تنتقل عن المالك بوفاته إلى ورثته . 
۳ ب أن ملكية المنفعة دائمة فى أصلها باللسبة للأفراد » أى أنها غير مقيدة بمدة 
معينة » فيصح أن يظل الشىء فى حيازة شخص معين ينتفع به حتى يموت ثم 
يتوارثه عنه اولاده وأولادهم حتى ينقرضوا . 
4 س أن ملكية الاستخلاف إنما جعلت لينتفع بها الفرد بطريق مباشر » وتنتفع 
بها الجماعة عن طريق غير مباشر » فلا تباح المصادرة فى الإسلام . قال أبو عبيدك : 
( حدثنی هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عن خالد بن يزيد بن أب مالك عن 
أببه قال : كان المسلمون بالجابية وأتاهم عمر بن الخطاب » فأتاه رجل من أهل 
الذمة يخبره أن الاس قد أسرعوا فى عنبه » فخرج عمر حتى لقى رجلا من 
أصحابه يحمل ترسا عليه عدب فقال .له عمر : وأنت أيضا ؟ فقال : ياأمير المؤمنين 
أصابتنا مجاعة » فانصرف عمر فأمر لصاحب الكرم بقيمة عنبه )( . 


إل اَن المصادرة تباح فى حالة المعصية » كحالة الممتنع عن أداء 
الزكاة . عن بهز بن حکم عن أبیه عن جته قال : سمعت رسول الله لي 
يقول : « من كل إبل سائمة فى كل أربعين ابنة لبون » 'لاتفرق إبل عن 
حسابها » من أعطاها موتجرا فله أجرها » ومن منعها فإنا اخحذوها وشطر ماله › 
عرمة من عزمات ربنا تبارك وتعالی » لایحل لآل محمد شىء ۲ . 
)١(‏ الأمرال . أبو عبيد ص ٠١١‏ المكتية التجارية الكبرى \Yor‏ . 


(۲) رواه امد والنسانی وأخحرجه ایضا احا والہہقی » رقد اخحتلف فى هز بن حكم فلم يحتج به الشافعی » وقال 
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هذا هو توجیه الأسلام فی a‏ من اهم مسائل الصراع الفكرى فى 
العصر الحديث بين الغرب والشرق . 


فالتجربة الغر بية اعتمدت على المذهب الفردى > اتعادم على الحرية › 
وأن الفرد حين يحقق مصحلته إنما يحقق مصلحة المجتمع » ولذا يجب ألا 
تقف أى قيود أمام التملك فهو مطلق » وكانت النتيجة ظهور الدخول الربوية 
والاحتكارية » مما أدى إلى ظهور الاستغلال والبؤس » وهدم مبداً تافو 
الفرص؛ . 

والتجربة الشرقية بالطبع قامت على ردود الفعل المتسببة عن مساوىء 
التجربة الغربية »> وكانت فلسفة الملكية فيها قائمة على أنها سرقة » وتؤدى إلى 
صراع الطبقات والحروب والأزمات » ومن ثم شنت عليها حربا شعواء انتهت 
برو سيا إلى الخراب > ودعاهم ذلك إلى العودة إليها باسم النظام الاقتصادى 
الجديد الذى وضعه لينين . 


أما الإسلام كما رأينا فهو كشأنه فى كل الظواهر الاجتماعية » ينظر إلى 
الفرد والجماعة معا » فيعطى لكل ذى حق حقه فى الحدود التى تكفل توازن 
المجدمع » إنه يترك للفرد حرية التملك » ليدمى ملكاته ويختبر عمله > ولكنه 
يوقف هذه الملكية عند الحد الذى لاتضر فيه الغير » فهو النظام المتجاوب مع . 
مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع والكفيل بالتقدم والرفاهية . 
الحمى : 

وفى موضوع الملكية بالذات لابد من مناقشة مسألة الحمى »› وهو ماقد 
يظنه البعض حطاً مدحلا للتأميم »> كرد فعل لاضطراب السياسة الاقتصادية 
المبنية على الرأسمالية > والتى حالناها سابقا » ونتيجة أيضا لأوضاع التخلف 
الاقتصادى فى مجتمعنا » وفى ظهور الاحتكارات والأزمات وأكل المال 
بالباطل » الذى نتج عن البعد عن الاسلام . 


= وروی" عن أ داود أنه خيجة عنده . 
نيل الاوطار . الشرکانی ح + ص ٠۳۸‏ . الحلبي . 
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إن الفقهاء المسلمين سلموا بحق نزع الملكية للمصلحة العامة »> كاستفاء 
على حق الملكية » ووضعوا له الشروط والضمانات وبخاصة توافر الضرورات › 
والحق فى التعويض العادل » واعتبار القضاء المرجع عند الخلاف على قيمة 
التعويض . 

کان لسمرة بن جندب نخل فی حائط ( بستان ) رجل من الأأنصار فكان يد حل 
عليه هو وأهله فيؤذيه › فشكا ذلك الأنصارى إلى رسول الله ر مایلقاه من 
سمرة »> فقال الرسول لسمرة : « بعه » » فأیى » قال : « فاقلعه ) ا 
قال : « هبه ولك مثلها فى الجنة » فأب » وكان يظن أن الرسول يقول ذلك على 
سبيل النصح لا على سبيل القضاء والإلزام . فقال له رسول الله ع : « أنت 
مضار » وقال للأنصاری : اذهب فاقلع نخله » () . 


وعن سفیان بن سعيد عن یی بن سعید : ان رجلا کان بينه وبين الماء 


أرض لرجل فأبى صاحبها أن يدعه برسل الماء فى أرضه . قال : فقال عمر بن 
الطاب رضي اله نة ٠‏ : لو لم أجد للماء مسيلا مسيلا إلا على بطنك لأجريته") . 


وهذا ليس الامم بمصطلحه العصرى » وفرق كبير بينه وبين الحمسى 
المعروف فى الإسلام ٠‏ فالحسى فى الجاحلية بطلق على العزيز فى تومه تعجبه 
الروضة أو الغدير أو جانب من الأرض فيعلن أنه قد حماه » فلا يجرؤ أحد أن 
نال منه » ويبقى خالصا له » ولما جاء الإسلام قصر.هذاالحق على الدولة : قال 


سول الله : ) لا می الا لله ولرسوله ¢ 0 . 
وقال أبو عبيد : حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام عن سعد عن 
يزيد بن أسلم عن أبيه قال : معت عمر وهو يقول نى حين استعمله على 


(۱) قول ابن حجر : رواه آبو داود پإسناد حسن . بلوغ المرام ص ٠١١ » ۱١۳‏ دار الكتاب العرى . باب 
الغصب وف ماع باقر من سمرة نظر » والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحق 

نيل الأوطار ج ٦‏ ص ٠١۷‏ دار الفكر . 

(۲) الخراج » یی بن آدم القرشی ص ١١١ / ۱١‏ دار المعرفة ۱۳۹۹ ه . 

(۳) رواه البخارى وقال: ( بلغنا أن الى عليه الصلاة والسلام مى البقيع رأن عمر مى الربذة ) ج ۲ 
ص ٥۳‏ , 
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حمى الربذة : « ياهنى اضمم جناحك عن الناس » واتق دعوة المظلوم › فإنها 
مجابة » وأدحل رب الصريمة والغنيمة » ودعنى من نعم ابن عفان وان عوف › 
فإنہا إن هلكت ماشيتهما رجعا إلى نخل وزرع » وإن هذا المسكين إن هلكت 
ماشیته جاء يصرخ : ياأمير المؤمنين » أفالكلأً:.أهون على أم غرم الذهب والورق ؟ 
وإنها لأرضهم » قاتلواءعليما فى ال جاهلية وأسلموا عليها فى الإسلام » وإنهم ليرون آنا 
نظلمهم » ولولا النعم التى يحمل علا ف سبيل الله ماحميت على الناس شيقا من 
بلادهم أبدا » . قال أسلم : فسمعت رجلا من .بنى علبة يقول له : ياأمير المؤمنين » 
یت بلادنا » قاتلنا عليها ف الجاهلية وأسلمنا عليها فى الإسلام » یرددها عليه 
مرارا س وعمر واضع رأسه ‏ م إنه رفع رأسه إليه فقال : « البلاد بلاد الله وتغحمى 
لنغم الله »> يحمل علیما ف سبيل الله ۲( . 

ويلاحظ هنا أن الحمى كان على أرض المنافع العامة » وليست أرض 
ملكية خحاصة صادرها الإمام . 

ثم إن مفهوم الحمى هنا هو مفهوم الاستشناء فى الشريعة الإسلامية للضرورة 
الصا رن مفهن الاصل والقاعدة : 

ولقد تصور بعض الكتاب خطا أن حديث : « المسلمون شركاء فى ثلاثة 
١الكاأ‏ والماء والنار » )١(‏ معناه : أن من أصول الإسلام أن يوم كل مشرو ع له منفعة 
عامة محققة لمصلحة عامة » وقال : إن الكل والماء والنار مطالب عصر » نقيس عايما 
البوم شركات اليا والكهرباء ... إخ . وبمذه الصوة فإن الحديث بعل الحمى 
مسلا » ويخرجه عن مفهوم الإسلام الخاص به وهو مفهوم الاستشاء . 

ولكن مقصد الحديث شىء اخحر غير مافهموه » فالعلة ليست كون 
السلعة ضرورية اجتماعيا » لأن كل السلع لها هذه الصفة » وإذا أخذنا بهذه العلة 
فلا يمكن لأى إنسان أن يتاجر أو يتملك » لأن أى سلعة لها صفة العموم فى 
الاستعمال غالبا » والناس تشترك فى استعمالها › والعلة الأصلية هى كون المادة 
من الموارد الطبيعية المبذولة للجميع دون جهد يبذل فيها » ومقصود الحديث 


(۱) الأموال . ابو عبید ص ۲۷ . 
٠ ٠‏ (۲) رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات . إرواء الغليل . الألبانى . ج ١‏ ص ۷ المكتب الإسلامى سنة ٠٤٠١‏ هھ , 
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ألا بحتکر إنسان هله الاو باعل الا و9 أن مها دة » وإغا 
قال ابو عبد : ( حدنا إماعيل بن عباس عن عمر بن جیی بن قيس 
امازنق عن ايه عمن حدثه عن أبيض بن جال المازنى ( انه استقطع رسول 
الله عه املح الذى مارب فقطعه له » فلما ول قیل : يارسول الله » أتدرى 
ماقطعت له ؟ إنها أقطعته الماء العذ » ية لا الذى لاينقطم شبه الملح 
بالماء لعدم انقطاعه ‏ وحصوله بغیر کد ولا عناء ‏ قال : فرجعه منه ) ( )0 . 


قال ابو عبید : ( وأما إقطاعه ابی : ن حال المازنى الملح الذى مارب 

م إرجاعه منه » فإنا أقطعه وهو عنده أرض موات » يبا أبيض'ويعمرها » فلما 
'تبین للنبی ا انه ماء عد وهو الذى له مادة لاتنقطع مثل ماء العيون 
والآبار ‏ ارتجعه منه لأن سنة رسول الله فى الكل والنار والماء أن الناس 
جمیعا فيه شرکاء » فکره أن يجعل رجلا يجوزو دون النساس ) () » قال رسول الله 
: « لاتمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الکلا )5) ٠‏ 1 


فإذا بذل فى ای شیء عمل أصبح سلعة اقتصادية يمكن لصاحب العمل أن 
يمتلكها » حتى الاشباء الى وردت فيها صفة الشر كة » وقد خحصص حديث 
) الناس شركاء .... ) بينما وقع من الإلجماع على أن ألماء المحرز ف فى الجرار 
ملل( 

قال اغبي : (فإذا استقی التاومن مضه حي هير ف الابة 
والأوعية فحكمه عندى غير هذا » وهو عن بقية بن الوليد عن أبى بكر بن عبد 
الله بن ابی مريم عن ٠‏ المشييخة : ن رسول الله ل نهى عن بيع الماء | إلا مالحمل 
منه ) () فأی شىء ببذل فيه جهد فهو ملك للفرد » ويدل على ذلك أيضا حدیث 


5 1 £ ا - : ed‏ 5 . 8 . . 0 3 4 3 
(1) ارواه السنن وطرقه للساں وصححه ابن حبان وضعفه ابن القطان تلخيص ابیز فى تخر 
أحادیث الرافعى الكبير . ابن حجر العسقلانی ج ۳ ص 1١‏ دار المعرفة سدة ۳۸٤‏ ه , 


(۲ ۰ ۳) الاموال . ابو عبید ص ۲۸۲ . )٤(‏ رواه ملم ی ۵۸ ص ۳٤‏ 
() الروضة الندية شرح الدرر البمية ح ۲ ص ٣‏ ۲۳ . 7( الأمرال .. ابو عبید ص %/ ۳.۳ 
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رسول الله اه « من أحيا أرضا ميتة فهى له » ٠(‏ . 

وهذه القاعدة تطبق أيضا على المعادن » فما كان منها ظاهرا مثل الملح 
والبترول الناضح فوق الارض والكبريت » وكل مايوجد منها ويؤحذ بلا مشقة » 
فهو حق للأمة » ولايجوز لفرد أن يمتلكه » وفى هذا يقول الإمام الشافعى فى 
کتابه الام : ر( ومثل هذا کل عین ظاهرة کنفط او قار أو کبریت أو مومياء أو 
وا3 ظاورة فى غير ملف اة فيش لحد آن لكا حون هرو 
ولالسلطان أن يمنعها لنفسه » ولالخاص من الناس » لأن هذا كله ظاهر كالماء 
والکلا .. ولو تحجر رجل لنفسه من هذا شيعا أو منعه من له سلطان کان 
ظالما م () » وأما المعادن التى تنال ججهد ومؤنة فإنها ملك لصاحما . 

وعلى هذا فمفهوم حدیث ) الناس شرگاء فی لالة .... ) لیس هو 
الحمى » وإنما هو لمنع الأفراد من احتكار الأصناف الواردة بالنص » وكذلك 
الموارد الطبيعية الوفيرة » وبهذا لايعتبر الحمى أصلا من أصول الإسلام وإنما 
يباح للضرورة › والمصلحة فى أملاك الدولة لا أملاك الأفراد . 
السياسة الاقتصادية الشرعية : 

وهنا نطرح سالا هاما عن دور القطاع العام وحدوده لنضع الخطوط الفاصلة 
بين الملكية الناصة والملكية العامة . تحدث مسجريف عالم المالية العامة الأمريكى 
المعاصر عن أسباب القطاع العام فحددها : | 
أ -مبداً آلية السوق التى تؤدى إلى كفاءة تخصيص الموارد وشرطه المنافسة 

الكاملة » التى لاتتوافر إلا بتنظم حكومى . 
بال هتاك جم أل للمشروع ي يحقق النفقات المتناقصة لا توفره المنافسة › 
د س أن الإنتاج الخاص لبعض السلع لايحقق الكفاية » حصوصها حين ترجح 


(۱) رواه مد ج ٣‏ ص ۳۲4 سلسلة الأحاديث الصحيحة . الألبان ج فض 1۹ المكتب الإسلامى سنة 


٤4‏ هھ 
9( للم ج ٤‏ ص ٤٣‏ طبعة بيروت ( دار الفكر سنة ٠٤١‏ ه) . 
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الوفورات الخارجية ويحتاج إلى مساهمة القطاع العام . 
ه س لابد من رعاية الفقراء » ويحتاج الأمر إلى إعادة توزيع الدحل والثروة من 

قبل'الدولة . 
و .س قد يتعرض بعض العمال للبطالة حتى فى الاقتصاد المتقدم ويحتاج الأمر 

وهنا نسأًل : هل فى الإسلام قطاع عامء؟ 

هذا سؤال يواجه المسام على كافة مستويات الاهتامات » المدرسية 
والعملية » حيث فتحت أعين هذا الجيل على مسلمة القطاع العام سواء فى 
الشرق أو الغرب » والإجابة هنا تحدد نقطة افتراق أساسية بين النظام المالى 
الإسلامی وغیره . 

والحقيقة أنه يلرم للإجابة ابتداء معرفة الحدود التى وصفها الشارع 
للجماعةهوالفرد فن الدشاط المالى » ولهذا يلزمنا أن نناقش الموضوع من 
جوانب ثلالة : 
أولا: الموقف العقدى الذى يحدد رسالة الإنسان فى الكون والحياة » وماله من 
حقوق وماعلیه من واجبات › وتحدد مسفولیته فی الأخرة حین اللحساب 
والجزاء . 
ثانيا : حقوق الملكية الخاصة وأبعادهاالتى يترتب عليها بطبيعة الحال تحديد 
مدى قدرة الجماعة فى الحصول على الإيراد »> وتحدد بالتالى قدرتها على 
الإنفاق . 
ٹالنا : مفهوم الحاجة والمصلحة ومتع الضرر › الى تحتم تدحل الدولة بقیود 
على الملكية الخاصة رعاية للجماعة » وتضع قيودا بالتالى على الأفراد . 

أما عن أولا وثانيا فهذان تعرضنا لهما حين مناقشة قضية الإيمان 
والملكية > وموضوع مناقشتنا هنا هو البعد الثالث لقطاع عام فی ظل دولة 


„(1) Bublic Finance in Theory and Practice. R.A Musgrave P.B Musgrave P.B. P. 476 - 477 Me 
Graw - Hall Book CO ., 1984 . 
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إسلامية » مبنى على قاعدة الحاجة والمصلحة ومنع الضرر . 

والاسلام يحدد العلاقة بین فقات المجتمع ماليا » ويرعى حقوق القطاع 
لخاص ابتداء » ولاینسی واجہات القطاع العام » ودليل ذلك فیما يلى : 
١‏ س حطة سيدنا يو سف عليه السلام االخمس عشة سنة لدرء المجاعة › والتى 
تقوم على حفز الإنتاج وتشجيع الاد حار وترشيد الاستهلاك 8 تزرعون سبع 
سنين دأبا فما حصدتم فذروه فى سبلة إلا قليلا مما تأكلون . م ياق من بعد 
ذلك سبع شداد يأكلن ماقدمتم لهن إلا قليلا مما تُحصنون . ثم ياتى من بعد 
ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون 4( . : 
۲ س جعل الإسلام قيام الصناعات والتعمير والزراعة من فروض الكفاية » وحقى 
لاتاٹم الجماعة كلها بتقصير الأفراد كان على الدولة اة الجماغة أن تسد 
اللقص فيها فرضا من فروض الكفاية » فمفهوم القطاع العام هنا استشناء على 
الأصل تماماً كما تتحدد درجة فرض الكفاية بالدسبة لفرض العين فى التدمية 
الاقتصادية فيقوم بها الافراد ابتداء . 
فل ا yT E‏ دوار الدولة لم 
يصل إلى مه أكثر دول العصر تقدما . 
۽ س كلفت الدولة بمد العامل بأداة حرفته وجعل لذلك نصيب من الزكاة 
تکفی نفسها وتفیض على غیرها . 
٥‏ س ولقد أبقی عمر رضىی الله عنه أرض السواد » حراجا للمسلمين ›» ولم 
يوزعها کغنائم رعاية للمصلحة العامة . 
٦‏ س تحقيق ماهو مصلحة عامة للمسلمين يقول الماوردى : ( وكل حق وجب 
صرفه فى مصالح المسلمين فهو حق على بيت المال » فإذا صرف فى جهته 
صار مضافا إلى الخراج من بيت المال سواء حرج من حرزه أم لم يخرج لأ 
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ماصار إ إلى عمال المسلمين أو حرج من أيديهم فحكم بيت المال جار عليه › 
من دخوله إلى خحروجه)( . 

وقول ان قدامة : ( وماکان ص ا والطرقات والرحاب بین 
العمران فليس لحد إ إحياژه » سواءِ کان واسعا أو ضيقا » وسواء ضيق على 
الناس أو لم يضيق » لأن ذلك بشترك فيه المسلمون وتتعلق به به مصلحتهم فأشبه 
مساجدهم )0 . 


وقد اتفق عاماء المسلمين أن العمل فى كل باب من أبواب النفع يعتبر 
فرض كفاية » جب نحققه » ولو ترك كان على الجماعة كلها مغبة تركه بالدسبة 
للمجتمع » وعليها الإثم أمام الله » إذ قصرت فى إقامة فرض كفاية لاتنم مصلحة 
الناس إلا 0 


ويقول الشاطبى : ( فإن المشروعات وضعت لتحصيل المصاح ودرء 

المماسد » فإذا حولفت لم يكن فى تلك الأفعال مصلحة ولا درءٍ مفسده ) (۶) , 
وتتدرج المصالم حسب ترتيب الأهمية إلى : 

١‏ س مصاح ضرورية : وهى التى يتوقع من فقدانها اختلال الضرورات الخمس » و 
یستغنی عا ف ا الدين والدنيا . 

۲ س مصاح حاجية : وهى التى بحدث بدونما المشقة والحرج » ولا توصل إلى مرتبة 
الضروة . 

٣‏ س مصالح تحسيبية : وهى التى تؤدى إلى تحسين الحياة وترييما » ولا يؤدى 
الاستفادة منها إلى ضرر ومشقة )١(‏ . 


. ۲٠۳ الأحكام الساطانية . دار الفکر ۱۳۸۱ ھ ص‎ )١( 

(۲) المغى . أبن قدامة . ح ١ه‏ ص ۲١١‏ مكتبة الفجالة سبة ۱۹۹۸ م . 

(۴) ابن تيمية , ص ۱۴ » ١١‏ المطبعة السلفية ومكتبتما ( فلهذا قال غير واحد من الفقهاء من أصحاب الشافعى 
وأحمد بن حنبل وغرهم كأبى حامد الغرال ٤‏ فرج بن الجوزى وغيرهم : إن هذه الصناعات فرض على الكفاية 
إلا أن يتعين فيکون فرضا على الأعيان . 

(4) الموافقات . الشاطبى . ج ۲ ص ٣٣٣‏ . 

() نفس المصدر . ج ۲ ص ٦» ٤‏ . 
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وتحقيق المصالح الضرورية والحاجية فرض على الكفاية > وتعريفه : أنه ما 
يطالب بأدائه على المكلفين » وإذا فعله واحد سقط الطلب عن الآخحرين » وإذا لم 
يفعله أحد أنموا جميعا وينقلب إلى واجب عين () . 

ويقول ابن تيمية : ( ومن ذلك أن يحتاج الناس إلى صناعة ناس » مثل حاجة 
الناس إلى الفلاحة والدساجة والبناية » فإن الناس لابد هم من طعام يأكلونه وثياب 
يلبسونما ومساكن يسكنونما > فلهذا قال غير واحد من الفقهاء من أصحاب 
الشافعى وأحمد بن حنبل وغیرهم » کاب حامد الغزالی وى الفرج بن الجوزى 
وغيرهم : إن هذه الصناعات فرض على الكفاية » فإنه لا تم مصلحة الناس إلا 
با » )ا أن الجهاد فرض على الكفاية » إلا أن يتعين فيكون فرضا على الأعيان مثل 
أن يقصد العدو بلدا أو مثل أن يستنفى الإمام أحداً)() . 
قوم من أهل خراجهم فذكروا أن فى بلادهم أناراً عادية قديمة وأرضين كثرة غامرة › 
وأنهم إن استخرجوا مم تلك الأنهار واحتفروها وأجرى الال فيا » عمرت هذه 
الس الغامرة وزاد ف خراجهم ا أف حفر تلك الأنہار وجعلت النفقة من 
بيت الال » ولا تحمل النفقة على أهل البلد » فإنهم إن يعمروا خيرا من أن يخرجوا » 
وإن يقروا خير من أن يذهب ماهم ويعجزوا » وكل مافيه مصلحة لأهل الخراج فى 
أرضهم وأهارهم وطابوا إصلاح ذلك همم » أجيبوا إليه إذا لمم يكن فيه ضرر على 
غیرهم ( ۳( . 

ويعرف ابن عقيل السياسة الشرعية بأنا : ( ما كان فعلا يكون معه الناس 
٤ 1 Ki‏ اا 
أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول عي ولا نزل به 
الوح ) () . 

ويعرفها ابن عابدين بأنها : ( فعل شىء من الحم لمصلحة يراها » وإن لم يرد 
)١(‏ أصول التشريع الإسلامى ص ۳۷ . دار المعارف سنة ۱۳۹۱ ه . 
(۲) ابن تيمية . مجموع الفتاوى .ج ۲ ص ۲١‏ » ۷4 . مكتبة المعارف . الرباط . المغرب , 


(۳) الخراج . ص ۱۰۹ » ۱۱١‏ . دار المعرفة ۱۳۹۹ ه. 
)٤(‏ ابن القع . الطرق الحكمية ف السياسة الشرعية . ص ٠١‏ دار الكتب العلمية . بدون . 
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بذلك دلیل جز ) () . 
وأساس دور الدولة لذلك ف السياسة الاقنصادية مبنى على قاعدة : 
( تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة ) () . 
هذا رأى الفقهاء ضرورة قيام الدولة بالخدمات التى تتعلق بها مصالح 
السلمين ¢ وتقوم بالإنفاق علہا . 
يقول الکاسانی : ر ولو احتاجت هذه الأنهار إلى الكرى فعلى السلطان 
کراها من بيت الال > لأن منفعتا لعامة المسلمين فكانت مؤنعا من بيت 
المال م (") . 
ويشول الرملى : ( وما يندع به الضرر عن المسلمين والذميين فك أسراهم › 
وعمارة سور البلد » ؤكفاية القائمين بحفظها » فمؤنة ذلك على بيت المال ثم على 
القادرين ( , 
والمصلحة فى الفقه معناها : جلب المنفعة أو دفع المضة لتحقيق مقاصد 
فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة › ركل ما يفوت 
هذه الول فهو مفسدة ودفعه مصلحة (°) , 
وتحقيق المصلحة الشرعية يرتبط بأمرين : 
الثافى : حفظ الأمور التى تدرا عن هذه المصالح الاحتلال الواقع علبا أو 
المتوقع حدوثه فيا ) . 


(۱) ابن عابدین . حاشية رد الحتار , ج ٤‏ ص ٠١‏ الحلبى سنة ۱۹۸1 ه . 

(۲) الأشباه والنظائر لابن جم . ص ٠١۳‏ . دار الكتب العلمية سنة ٠٠١‏ ه . 

(۴) الكاسائى . بدائع الصنائع . ج ٦‏ ص ۱۹۲ دار الکتاب العرلى سنة ۱۳۹٤‏ ه . 
)٤(‏ نہاية المحتاج إلى شرح الماباج . الرملى ‏ ج ۸ ص ٠١‏ . الحلبى سنة ٠۳۸١‏ ه . 
(ه) الشاطبى . الموافقات . ج ۲ ص ۸ . دار الفكر العرى . بدون . 

. ه‎ ٠۳۲۲ دار صادر سنة‎ . ۲۸١ ص‎ ١ المستصفى من علم الأصول . الغزالى سح‎ )١( 
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والمصلحة تكون معتية إذا نص عليما الشارع » والنص هو مصدر الحكم 
ودليله لا المصلحة » أما إذا تعارضت مع النص عدت مصلحة ملغاة لا يمكن 
التشريع بناءٌ عليما . 

والمصلحة التى لم يرد باعتبارها ولا بإلغائها نص » فهى « المصلحة المرسلة ) 
کا عرفها الأصوليون » وبتعبير الإمام الشافعى ١‏ الشبمة المعتبة » لأنه دلت عليما 
النصوص مقاصدها ومعانيما وليست بعبارعما ومبناها )١(‏ . 
الحقوق على المال : 

تشمل الحقوق على المال : الزكاة والرسوم والتوظيف ٠‏ 

١‏ س فالركاة تذهب لصارفها من الفقراء والمساكين » لتحقيق الحاجة 
والقضاء على الفقر داخحل الجتمع » وكذلك الغارمين لإنعاش التسمية الاقنصادية › 

والزكاة بمصارفها لابد أن تستقل بوازنعما عن موازنات الدولة الأحرى » ولابد أن 
يشر عليما الصالحون فى كل قرية لتحقق أغراضها . 

۲ الدولة تقوم بخدمات للأغنياء كالطرق والتعلم وتسجيل الملكية ... 
إلح . وهذه تحصل ف مقابلها رسولم » وما يؤخذ إنما هو مقابل منفعة تقدم 
للقادرين ¢ لالجبر فا ولا عدوا 

۳ س إذا عجزت إيرادات الزكاة عن مصارفها أو وجدت مشاريع استراتيجية 
واجةأعية ضرورية وحاجية لا يطيقها القطاع الخاص ویفشل فیا نظام السوق » قامت 
الدولة بها كفرض كفاية » وقامت الدولة بالتوظيف فى أموال الأغنياء إذا عجرت 
مواردها . 

وهى تحصل على إيراداعما من الأغنياء »> بما يسمى فى الفقه الإسلامى 
بالتوظیف (") . 

. أصوں التشریع الإسلامی . على حسب الله . ص ۱۷۷ ۱۷۹ دار المعارف سنة ۱۳۹۱ ه‎ )١( 


(۲) راجع فى ذلك : 
أ _ الاعتصام للشاطبی ج ۲ ص ٠۲۲‏ . دار التحرير سلة ۱۹۷۰ م . - 
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وهو يختلف عن الضرائب المعروف عنا بأنها إجبارية نهائية بدون مقابل يما 


ألا : لا تأحذ وظيفة إلا إذا كانت هناك حاجة وليس هناك فائض ف 
الميزانية . 
ثانيا : أن يكون الإمام عادلا . 
ثالفا : ألا يؤحذ من الناس إلا ما يفيض عن قوت سنة فلا يؤحذ ممن يحتاج . 
رابعا : يبدا بالدعوة بالتبرع » م القروض الحسنة » م التوظيف فى النهاية . 
حامسا : أن کون بالشورى أو با يسمى فى المالية العامة بالتصويت . 
سادسا : ألا يزيد عن الحاجة وینتہى بانہائها . 
يقول الإمام الغزالى : ر فأما لو قدرنا إماما مطاعاً » مفتقرة إلى تكثر اجنود 
لسد الثغور › وحهماية الملك بعد اتساع رقعته » وانہساط نحطته » وخلال ٻيٽ الال 
عن الال » وأرهقت حاجات الجند إلى ما يكفيهم » وحلت عن مقدار كفايتہم 
أيديهم » فلاإمام أن يوظف على الأغنياء مايراه كافيا هم ف الحال » إلى أن يظهر مال 
فی بیت الال ) () . 


= ب س شفاء الغليل . الغزالى . ص ۲٤١ » ۲٤۱‏ . مطبعة بغداد سنة0 1۹۷ م . 
ج س المستصفى . الغزال . ج ١‏ ص ۴١‏ . مطبعة الأميية سبة ۱۳۹٤‏ ه . 
د سب الغیاٹی . الجوينى . ص ۳۸۸ . الشثون الديئية بقطر سنة ٠٤١‏ ه 
هھ الأحكام السلطانية . الماوردى . ص ۲٠١‏ مطبعة الخلبى سنة ۱۹۷۳ م . 
(1) شفاء الغلیل . الغزالی ص ۲۳۹ » ۲۳۷ . 
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المبحث الفالى 
المشاركة 


يقوم النظام الاقتصادى فى الإسلام على المشاركة »› بينما يقيم النظام 
الجاهلى اقتصاده على الربا فى الغرب وعلى تحريم الربح فى الشرق » وهكذا 

وتعحقق فى ألإسلام علاقات اقتصادية أساسها الغنم بالغرم » وذلك عكس 
العلاقات الإقتصادية المنغمسة فى متسنقع الدَيْن وهمه . 

ومن ثم نجد' فى النظام الجاهلى حرص المقرض على الحصول على 
الدين وعائده » فيفحص الضمان والرهن ليغا کد من ذلك › ولایعلیه ربحية 
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المشروع أو جدیته أو تنميته › مادام سیحصل على دینه ورباه » وان فلس 


المدین وباع له بیته وأرضه وسیارته . 


وتشبيت الربا بهذا الشكل وانحسار المشاركة الذى أصبح طابع العصر 
يؤدى إلى حرص المستثمرين على ترك المشاريع التى ينخفض عائدها عن الربا 
السائد » لأنه إن اقترض ليستفمر لزمه دفع الربا» وإن كان عنده مال فضتّل 
إقراضه بربا عن استفمار له عائد أقل من الربا . 

وهذا يحجب عن المجتمع خير مشاريع تكثر كلما انخفض الربح » 
١‏ ويعانى المجتمع لذلك من نقص فى الإنتاج وبطالة مزمنة لاعلاج لها » بيدما لو 
حرم الربا وبنيت المعاملات على المشاركة لعمل كل مشروع يدر ربحا وإن 
اقل » ولما تعطل بالمجتطع عامل أو نقصت طاقة تشغيل » فما بالك فى نظام 
يشرعه الاإسلام يعين المفلس من الزكاة لانه من الغارمين . : 

وللربا آثار مخربة على عدالة التوزيع بين أفراد المجتمع » حيث تدشاً 
بسببه فة عاطلة تعيش على استثار النقود » ولا يعنيما استثار النقود بالحلال حيث 
يكون العائد مشاركة . أما بالربا فإٍنہا تکسب سواء خسر الاستٹار او ربح ولکنہا فى 
حالة الخسارة يكون عائدها حصة من الال لا حصة من الربح . فحين تستلكه إنغا 
تستهلك رأس مال المجتمع بغير حق . وفى هذا إضرار بانجتمع من جانب عدالة 
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التوزيع ومن جانب المصلحة الاجتاعية . 

ا ف کی ف ا و 0 
العامر ويفلس التاجر ويمحق الاستثمار › فتدشاً بسببه الضغائن والأحقاد » وتقوم 
الصراعات والاحتلافات » ولايترك وراءه إلا الحزن الدائم والهم المقيم . 

إن الإنسان حقيقة لم يخلق شيا » لا أرضا ولاحامات ولاطاقة » ولكن 
يضيف إليها منافع شكلية » فيصنعها » أو مكانية فينقلها » أو زمانية فيخزنها› 
فالآله أضيفت إليها منافع شكلية » أما المعدن التى تكونت منه فإنه لايمكن 
إنتاجه كالأرض تماما » ثم إن الأرض يبذل فى إصلاحها وإنتاجها عملا إنتاجيا 
أيضا » فهى لاتصبح صالحة للزراعة إلا بعده إما بالدسميد أو بالتجفيف ... إلخ 
والارض | إن لم تراع بالسميد والإصلاح فإنها تصبح سبخة » وتستهلك قواها 
کالالة تماما » فھی کغیرهاً TIT‏ تماما » عمل مدخر يساهم مع 
العمل الحى فى العملية الإنتاجية . 

و لهذا فإن تفسير نا لأى عائد هو على أساس العمل كما يقول الله تعالى : 
ون ليس لاوْسَانِ إلا ماس ی و ال : بإ لا يكلف الله لفسا إا 
وسا لها ماوعلا ما اکت (af‏ موا کان ال ا او 
مدخرا » وم رکز اهتمامنا أن تكون الطريقة التى يوزع بها الإيراد ببن العمل الحى 
والمدحر طريقة عادلة لأن الله تعالى يقول : ل وَلاً بحسو الاس أشياءهُم 4^ . 

ونلاحظ هنا أن اتال الخسارة قائم فى التأجير . فالالة قد تتحطم » والأض 
قد تبور » والمنزل قد يدم » وف النهاية قد يحقق الإيجار مكسبا وقد يحقق حسارة . 

ومن هنا نلاحظ أن تحليل العملية الإنتاجية قد أدى بنا إلى تبين نوعين من 
الدخحل » نوع يتميز بالثبات » كالاستخدام المباشر لخدمة الطبيب » أو استعمال 
. الآلة أو المنرل أو الأرض »› وهذه يكون تحديد عائد ثابت لها غير مناف 


. ۳۹ سوق النجم اة‎ )١( 
. ٠۸١ سوق البقرة أية‎ )۲( 
۸٥ سورة هود ية‎ )۳( 
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للعدالة . ونوع أخر يرتبط بالمشاركة وهذا النوع من الإنتاج يتم بمشاركة 
العمل ال العمل ال ع راراي الال 

إن أى رأس مال لابد أن يشترك ف الربح والخسارة » فلا يصح لعنصر من 
e‏ يشترط فى عملية إنتاجية غير مضمونة الدحل. 
هى ( الغنم e‏ 
فالمضاربة فى الصناعة والتجارة والمزارعة فى الزراعة هما طريق المعاملة فى 

يقول ابن تيمية : ( وذهب جميع فقهاء الحديث ال جامعرن لطرقه كلهم » وأكثر 
فقهاء الكوفة كسفيان الثورى وحمد بن عبد الرحمن بن ى ليلى وأ يوسف وحمد 
صاحبى أي حنيفة والبخارى صاحب الصحيح وألى داود » رمامر فقهاء الحدیث 
من المتأخرين كاين المنذر وابن خزمة والخطابى وغرهم »> وأهل الظاهر رأكار 
أصحاب ألى حنيفة ‏ إلى جواز المزارعة والمؤاجرة » ونحو ذلك اتباعا لسنة رسول 
ال e‏ وسنة حلماثه وأصحابه ( وماعليه السلف وعمل جمهرر المسلمين وینوا 
معاني الأحاديث التي يظن اختلافها فى هذا الباب . 

فمن ذلك معاملة النبى ميل لأهل خير هو وخلفاؤه من بعده إلى أن 
اجا عر . فعن ابن جر 3 عامل رشتول: اله ب أهل خير بشطر مارج 
مها من تمر و لك ) اخرجاه() » وأحرجا أيضا « عن ابن عمر أن رسول الله ا 
أعطى أل خيبر على آن يعتملوها ويزرعوها وم شطر ماخرج متها » هذا لفظ 
البخارى » ولفظ مسلم : ما افحت یبر سال یہود رسول الله e‏ 
على أن يعملوا على نصف ماخرج منها من الثمر والزرع فقال رسول الله 
) قرم فيا على ذل ماشعا ٩‏ » وکان الثمر على اأسهمين من نصفب خير . 


)1( رواه مسلم ج ٥‏ ص ۲۷ , (۲) نفس المصدر نه نفس الصفحة . 
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فإذا كان جميع المهاجرين كانوا يزرعون » والخلفاء الراشدون › وأكابر 
العلماء والتابعين من غير أن ينكر ذلك منكر : لم يكن إجماع أعظم من هذا» 
بل إن کان فی الدنيا إجماع فهو هذا . لاسيما وأهل بيعة الرضوان جميعهم 
زارعوا على عهد رسول الله عي وبعده إلى أن أجلى عمر اليمود إلى تيماء ) () . 

إن قاعدة المشاركة هذه تتضح بوضوح فى هدى رسول الله إل حيث 
يقول : « الخراج بالضمان ٠»‏ والخراج فى كلام العرب هو الكراء والغلة › 
نهم تنروت غل الأرضي رالدار م امارد راجا بول ا تعالی: أُم تسألهم 
حرجا فیخراج ربك خير 4 و معناه هنا أجرا أو ن نفعا » قال أبو عمر بن العلاء : 
( والفرق بين الخرج والاراج أن الخرج من الرقاب والخراج من الأرض )6( , 

عن ابی هريرة عن رسول الله قال : ١‏ لايغلق الرهن من صاحبه الذى 
رهنه » له غنمه وعلیه غرمه ۲( . 

يقول اين تيمية : ( ( المال المستفاد إنما حصل بمجموع منفعة بدن 
العامل » ومنفعة رأس المال » ولهذا يرد إ إلى رب المال مثل رس ماله ویقتسمان 
الربح » كما أن العامل يبقى بنفسه التى هي نظير الدراهم » وليس إ إضافة الربح 
إلى عمل بدن هذا بأولى من إضافته إلى منفعة مال هذا0). 

ويلاحظ أن الربح يتحدد فى السوق بين عناص العرض والطلب » لا 


لیحدد سعر التوازن بمفهومه الوضعى ¢ وإنغا أیحدد سعر الئل الذى یوجد ف 
سوق لا ربا فيه ولا احتکار ولاغرر 


والإسلام يضع الجوائح عن المسقاجر » وبهذا يقید ٹباٹثت 
الإجارة .. والدليل : 


. طبعة ول‎ ٠۹١۱ مطبعة السنة الحمدية القاهرة‎ . ٠٠١ » ٠١۳١ القواعد النورانية الفقهية . أبن تيمية ص‎ )١( 
هھ‎ ۱٤١۸ صحيح سنن ابن ماجه ج ۲ ص ١۲ا مكتب الإسلامى سنة‎ )۲( 

(۴) سو المؤمنون آية ۷۲ . 

. الماوردى‎ ٠۴١ الأحكام السلطانية ص‎ )٤( 

(ه) راه الدار قطنى والحام ورواه الشافعى مرسلا . مشكاة المصابيح . الألبانی . ج ۲ ص ۸۷٤‏ . 

. م‎ ٠۹١١ مطبعة السنة الحمدية سنة‎ . ٠١۸ » ١١۷ القواعد النورائية . ابن تيمية ص‎ )٩( 


‘¥۲ 


١‏ - أن الإجارة يجوز للمستأجر فسخها بالطوارىء العامة التى يتعذر فيها 
استبقاء المنفعة کالحرب والطوفان ر ذلك » »> بل الحنفية يسوغون فسخ 
الإجارة أيضا بالأعذار الخاصة بالمستأجر » فا غل ر ا 
بالطوارىء العامة مقبول لديهم أيضا بطريق الأولوية فيمكن القول أنه محل اتفاق 
N a‏ 
المطر إذا كربت فمنع القحط من زراعتها › أو زرعها .... فلم ينبت الزرع 
لمكان القحط أن َ ينفسخ » وكذلك إذا استعذرت بالمطر حتى انقضى 
زمن. الزراعة فلم يتمكن المكترى من زرعها )() . 


۲ س وذكر ابن قدامة المقدسى فى كتاب الإجارة من الغنى أنه إذا ( حدث خحوف 
عام يمنع من سكنى ذلك المكان الذى فيه العين المستأًجرة » أو تحصر البلد فامتسع 
الخروج إلى الأرض المستأجرة للررع أو نحو ذلك » فهذا يبت للمستأجر حيار 
الفسخ لأنه أمر غالب يمع المستأجرين من استيفاء المنفعة . فأما إذا كان الخوف 
حاصاً بالمستأجر » مثل أن يخاف وحده لقرب أعدائه ... لم بملك الفسخ » لأنه 
عذر يختص به لا يمنع استيفاء المنفعة بالكلية فأشبه مرضه ) () . 
۳ س وقد نص الإمام النووى رحه الله : أنه ( لا تنفسخ الإجارة بالأعذار » سواء 
كانت إجارة عين أو ذمة » وذلك كا إذا استأجر دابة للسفر عليها فمرض » أو 
ا » أو هلكت آلات تلك الحرفة أو هماما فتعذر الوقود وكذا لو كان 
العذر للمؤجر بان مرض وعجز عن الخروج مع الدابة ٤‏ أو أكکرى داره وأهله 
سافرون فعادوا واحتاج ار تأهل فلا فسخ فى شىء من ذلك » إذ لا حلل 
فى المعقود عليه ) ("> . 


کت مایذکره العلماء رهمهم اله فی ال جوا ج اس تجاح الثار الأبيعة على ا 
O‏ العامة و وشدة الم رالا ا ذلك ما هر عام 


(۱) ابن رشا . بداية انجتبد ج ۲ ص ٠۹١‏ طبعة الخانجى الأرل امطبعة الجمالية مصر . 


(۲) المغنى اہن قدامة . الشرح الکییر کا ص۲۹ ۴١‏ دار الكتاب العرلى سبة ۳٠اه‏ . 
(۳) روضة الطالبين , الإمام النووی . ج ٥‏ ص ۲۳۹ . المكتب الإسلامى سنة ١٠اه‏ , 


Y۳ 


فى السنة والفقه . 


ه ت ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( أن من استأجر ماتكون منفعة 
إجارته لعامة الناس » مئل الحمام والفندق والقيسارية » فنقصت المنفعة المعروفة لقلة 
الت اد لر ار خا غر جتان وو فان فط عن الاج ي اة 
بقدر مانقص من المنفعة )) . 

س وقال ابن قدامة : ( ولو استأجر دابة ليركبما أو يحمل عليما إلى مكان معين › 
فانقطعت الطريق إليه لخوف حادث أو اكترى إلى مكة فلم يحج الناس ذلك العام 
من تلك الطريق فلكل واحد مهما فسخ الإجارة » وإن أحب إبقاءها إلى حين 
امكان استيفاء المنفعة جاز )"° . 


وقال الكاسانى من فقهاء الحنفية فى الإجارة : إن ر( الفسخ فى الحقيقة 
امتناع من الترام الضرر » وإن إنكار الفسخ عند تحقق العذر e‏ عن العقد 
والشرع » لأنه يقتضى أن من اشة ضرسه » فاستأجر رجلا لقلعها » فسكن 
الوجع بجر على القلع » وهذا قبيح عقلاً وشرعاً )0) . 

هذا وقد ذكر فقهاء المذاهب فى حكم الأعذار الطارئة ف المرارعة والمساقاة 
والمغارسة شبيه ماذكروا فى الإجارة . 


: ۷س قال رسول الله ا : ولا ضرر ولا ضرار ( 0 وقد اتخذ فقهاء المذاهب 
من قوله هذا قاعدة فقهية اعتبروها من دعام الفقه الكبرى الاساسية » وفرعوا عليما 
أحكاماً لا تعصى فى دفع :الضرر وإزالته فى مختلف الأبواب . 


وما لاشك فيه أن العقد الذى يعقد وفقاً لنظامه الشرعى يكون ملزما لعاقديه 
قضاء » عملا بقوله تعالى فى كتابه العزيز : ل ياأيما الذين أمنوا أوفوا بالعقود ى () . 


. مطبعة السنة الحمدية سنة ۳۹۸ھ‎ ۳۷١ صر الفتاوى المصرية . أب ثيمية . ص‎ )١( 

(۲) اغى . الشرح الكبر . ابن قدامة . ج ٩‏ ص ۲۹ » ۳ . 

. ها6١ ص ۱۹۷ س دار الكدب العلمية بيروت سنة‎ ٤ بدائع الصنائع _ الکاسانی م ج‎ )٣( 

۲ روا اتام على شرط مسلم ول خرجاه ووافقه الذهبی ج ۲ ص ۸ه صحيح سنن ابن ماجة . الألبدانی ج‎ )٤( 
. ۳۹ ص‎ 

(ه) سوة الائدة ية ١‏ 


Y٤ 


ولكن قوة العقد الملزمة ليست أقوى من النص الشرعى المازم للمخاطبين به 
كافة وقد وجد مجمع الفقة الإسلامى بمكة المكرمة فى مقاييس التكاليف الشرعية »› 
ومعايبر حكمة التشريع أن المشقة لا ينفك عنما التكليف عادة بحسب طبيعته › 
كمشقة القيام فى الصلاة »> ومشقة الجوع والعطش ف الصيام » لاتسقط 
التكليف » ولاتوجب فيه التخفيف » ولكنما إذا جاوزت الحدود الطبيعية للمشقة 
المعتادة فى كل تكليف بحسبه » أسقطته أو حففته »> كمشقة المريض ف قيامه فى 
الصلاة ومشقته فى الصيام وكمشقة الأعمى والأعرج فى الجهاد » فإن المشقة المرهقة 
عندئذ بالسبب الطارىء الاستشناى توجب تدبيرا استشائياً يدفع الحد المرهق مايا › 
وقد نص على ذلك وأسهب في بيانه » وأتى عليه بكثير من الأمثلة فى أحكام الشريعة 
الإمام أبو إسحاق الشاطبى رحه الله فى كتابه ( الموافقات ف أصول الشريعة ٠0)‏ 


حرم الربا : 

ولقد حارب الإسلام الربا وجعله من أكبر الكبائر › یقول تعالی : ب وما 
اش من ربا ليرو في أموال الاس فلا يربو عند الله وما تيشم من زكاة ريون وجه 
اللہ فاولمِكَ مہ ۽ المضيفونَ . 

ويقول الله تعالى ل الذي يألو الا ل يقومو إلا كما قو اذى به 
الان من الم » ذلك بأنهُمْ قاو ما ليع مل الا وأحل الله الع وحم الربا 
فمن جاءه فة ِن ره فانہی فل ما سلف وام إل الله ومن عاد فوفك 
أصْحابُ الثارِ م فيهًا تحالدون » يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا بحب کل 
کفار ثم ل الدين اموا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة واوا ۴ الركاة ة لهم 
اخم عند رهم وا توف عَم وا هم ۾ يُحرئون « يابا الذي آمنوا الوا الله 
وذروا ماقي من الا ! ن كنم ينين » فان لم فوا ادوا بحرب من الله 
وَرَسوله » وان خم فلکم رموس أموالكم لا طيسو امون » وإن كان ذو عة 
رة إلى ميسَرَق وان تصدقوا حير" لَكَمْ إن كنم مون ٩‏ . 


(۱) قرارات مجلس الجمع الفقهى الإسلامى رابطة العام الإسلامى ۲۸ ربيع الأخر سنة ۱٤۰١‏ ھ ص ۱١‏ س 


۳ 
(۳), سورة الروم آية ۳۹ , 
(۳), سورة البقرة أية ۲۷١‏ ہے ۸٠١‏ , 


Vo 


يقول الأستاذ أبو زهة : ( هذا النص القاطع تحرم لريب فيه اقترن بثلائة 

ا 
١‏ أن المشركين كانوا يحتجون فى أحذ الربا بأن الكسب فيه كالكسب فى البيع › 
فكما أن الرجل يبيع ويشترى ليكسب من فرق الثمن فى البيع والشراء »> فكذلك 
يدفع لغين المال وي پشتری فیکسب وپشارکه فی الکسب وإ إن لم يتعرض للخسارة » 
ومن جهة ثانية فإن الربا كالبيع من حيث أنه بيع مؤجل بشمن وحال بشمن وكذلك 
يجوز أن يقبض الدين بعد الأجل أكار ما أداه . 
٢‏ أن النبى عن الربا اقترن بالأمر بالصلاة والزكاة » وذلك إشعار بأن ذلك الركن 

من اركان الإسلام كالصلاة أو الزاة > من ينك فقد أنكر معلوما > من الدين 
بالضرورة » ون منع اليا ركن الاقتصاد الإسلامى وان الحضارة الإسلامية حضارة 
فاضلة تقوم على منع ذلك الكسب الخبيث » وههذا اقترن النهى أيضا ببيان أن من 
يبيح الربا هو فى حرب مع الله > لآن دار الإسلام نزيهة عفيفة عن ذلك الال 
الخبيث . 


۴ س الآية الكرمة حددت الربا الحرم بأنه مايزيد عن راس المال » فكل زبادة مهما 
قلت کسب خبیث وهذا یقول سبحانه وتعالی ل وان يم فلكم رعو أموالكم لا 
َظلمُون وا ثُطلَمُون 4 . 

قال ابن عباس فى تفسيو لآية «إ ادوا بحرب ين الله وَرَسوله ‏ : « فمن 
كان مقيما على الريا لايبرع عنه كان حقا على إمام المسلمين أن يستتيبه فإن نزع 
وإلا ضرب علقه )۰ ,. 


وهذا الربا هو الربا الذى تسير عليه المصارف » ويتعامل به الناس » فهو حرام 
لاشك فيه » والربا الذى حرمه القرآن هو كل زيادة فى نظير الأجل قلت أو كارت › 
سواء كان القرض للاستہلاك » أم كان القرض للاستهار » وهو الربا الذى لاشك فيه 
ولايختلف فيه أحد . 


(۱) تفسير الطبرى . ابو جعفر الطبرى ج ٠‏ ص ۲١‏ . دار المعارف . 


۱۷٦ 


وهذا النوع من الربا متفق عليه وهو الربا الحرم لذاته » أما ربا البيوع فإنه حرم 
سدا للذريعة » وامحرم لذاته لايباح إلا للضرورة » وهو مايترتب على تركه تلف نفس › 
أو عضو من أعضاء الجسم » كحاجة الجائع إلى أكل الميتة » ولايؤحذ منها عند 
الضرورة إلا مايسد الرمق »› والضرورة ليست تقديية ونما حددها الحديث الشريف 
حين سأل رجل النبى بل فقال : إنا نكون ف الأرض تصيبنا الخمصة فمتى تحل لنا 
ميتة ؟ فقال : 


« إذا تصطبحوا/و ام تغتبقوا ولم تحتفعوا بقلاً فشاًنکم بها ٠(۲‏ ای لم يجدوا 
طعاما فى الصباح وا ٤‏ المساء ولل يجدوا فى الأرْض شيعا با نة 2 

٠‏ أما ربا البيوع .. فهو حرم لغيو » فهو كلبس احير » فإنه بحم لأنه ذريعة 
للترف » ويباح للحاجة كعلاج من الارتکاريا مثلا . والحاجة مايمكن لاإنسان أن 
یعیش بنا ولکن ني حرج وضیق )(") . 

ولقد قر مجمع الببحوث الاسلامية مايلي فی موم الثانی : 

۹ کے الفائدة على أنواع E‏ ¢ ل ذلك ٻين ۰ 
مجموعها قاطعة فى َ ا : 

۲ س کشر الربا وقليله حرام » کا يشير إلى ذلك الفهم الصحيح فى قوله تعالى : 
ياأيما الذين آمنوا لاتأكلوا الربا أضعافا مضاعفة 0 . 

۴ س الاقتراض بالربا حرم لاتبيحه حاجة ولاضرورة › والاإقراض بالربا عرم ولا يرتفع 
إمه إلا إذا دعت إليه الضروة . 

٤‏ د أعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وحطابات الاعتاد 
والكمبيالات الداحلية اتی ٤‏ بين ااج والبنوك فى کل هذا 


)0( رواه الطبرانى ورجاله ثقات . مجمع مجمع الزوائد . امیٹمی . جه ص ۳ہ . 
0 بحوث فى الربا > محمد أبو زهرة ص ٦۲ » ٦١‏ دار الفكر العربى بدون . 
CM‏ سورة آل عمران ية . 


YY 


ه س الحسابات ذات الأجل كفعح الاعتاد بفائدة وسائر أنواع الإقرإض نظير فائدة 
عن ابن عمر قال : ١‏ نه لیعجبنی أن یون بین ا خلال والحرام ستر من الخحرام .. » 
وعن عمر بن الخطاب انه قام حطيبا فقال : « إنا والله ماندرى لعلنا نأمرك بأمور 
لاتصلح لكم ولعلنا نهام عن أمور تصلح لكم » وإنه كان من اخر القران نزولا 
آیات الربا »> فتونی رسول الله ل قبل أن يبينه لنا فدعوا مايرييكم إلى مالا 
ربكم . 
قال على : حاش لله من أن يکون رسول الله بب م يبين الربا الذى توعد فيه 
أشد الوعيد » والذى أذن الله تعالى فيه بالحرب » ولئن كان ل يبينه لعمر فقد بينه 
لغيو » وليس عايه أكثر من ذلك » ولا عليه أن يبين كل شىء لكل أحد » لكن إذا 
بینه لمن یبلغه فقد بلغ مالزمه تبلیغه . 
وعن طريق عبد الرازق عن سفيان الشورى عن عيسى بن المغيرة عن الشعبى 
قال : قال عمر بن الخطاب : « تركدا تسعة أعشار الحلال مخافة الربا » فبطل أن 
یکون هم متعلق فی شىء" ما ذكرنا »> وحاصل قوم لاساف همم فيه أصلا ولانعرفه 
عن أحد قبلھہ(۱) 
والخلاصة أن النظام الاقتصادى الإسلامى له ثلاثة أنواع من الدخول : 
انت العامل : وهو العنصر الرئیسی ف الإئتاج 0 وله احق ف العائد الثابت » سواء 
كان أجرا أو جعالة » والعائد المتغير عن طريق المشاركة . 

۲ رأس ال مال العيني : وله الحق فى الإججار » وهو ا بينا مشاركة فى الأجل الطويل 
ممارنة عائده مع نمنه والنتيجة ربح أو حسارة » ک) أن مبداً سد الجوائح أصل هذه 
المشاركة » وله الحق فى المشاركة المطلقة كالمضاربة والمرارعة . 

راس الال النقدى والضمان : وبحم فيا العائد الثابت ولايباح إلا المشاركا 
والمضاربة والمزارعة . 


7 انحل لابن حرم ج ٩‏ ص ٤٤۷‏ دار الفكر اة ۹ .-. 


۷۸ 


تعر الاحتكار والدسعير : 

والإسلام بميىء للمشاركة المناخ النظيف فيحررها من ظلم الاحتكار وظلم 
التسعیر » قال رسول الله یه : « لا حكر إلا حاطیء ٩(۲‏ . 

فاحتكر يقلل الإنتاج ليزيد السعر فهو يستطيع أن يعحكم فى السوق . 
ومعنى هذا أن يؤذى المسلمين مين بإنقاص الإنتاج ورفع السعر » وهنا ينظر 
الإسلام لمصلحة المستهلك فى مواجهة الحتكر . 

يقول الشوكانى : ( قال السبكى : الذى ينبغى أن يقال فى ذلك أنه إن منع 
غي من الشراء وحصل به ضيق حم » وإن كانت الاسعار رخحيصة وكان القدر 
الذى يشترى به لاحاجة بالناس إليه فليس لنعه من شرائه وادخاره إلى وقت حاجة 
الناس إليه معنى . قال القاضى حسين والرويانى : ورما يكون هذا حسنة لأنه ينفع 
به النساس ... وقد كان رسول الله عل يدر لأهله قوت ستتم من تمر 
وغیو ٩")‏ . 

وعن أنس قال : غلا السعر على عهد رسول الله عا فقالوا : يارسول الله 
لو سعرت » غقال : « إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر > ولف لارجو أن 
ألقى الله عز وجل ولابطلبنى أحد بمظلمة ظلمتها إياه فى دم ولامال ۲(" . 

يقول الشوكانى : ( ووجه أن الناس مسلطون على أموالمم » والتسعير حجر 
علهم »> والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين » وليس نظ فى مصلحة المشترى 
برحص الثمن أولى من نطو فى مصلحة البائع بتوفير اللمن )*) . 

وهذا بشرط ألا يكون البائع متك وإلا سعر عليه بشمن المغل أى نمن السوق 
التوازنى . 


(۱) رواه مسلم . ج ۵ ص ٥٦‏ . 

ˆ (۲) نیل الأوطار ج ه ص ۲۳۷ » ۲۳۸ طبعة دار الفكر . والحدیث رواه البخاری ج ۷ ص ۸۱ باب حبس . 
الرجل نفقه. ٠‏ 
(۳) رواه الخمسة إلا النساى وصححه الترمذى . إسناده صحيح » مشكاة المصاييح . التبريزى تحقيق الألبانى 
ج ۲ ص ۸1۷ المكتب الاسلامى سنة ١٠٠٤اه‏ . 
)٤(‏ نیل الأرطار ج ٥‏ ص ٠۳٣‏ . 


۹ 


وهنا بحمى الشارع المنتج فى مواجهة المشترى » فيكون ذلك فى صالح الإئتاج 
حيث يحاول المنتج الاستجابة للمستهلك عن طريق الطلب ومؤشر السعر والسعى 
وراء الربح » وهو أيضا يحاول أن يخفض تكاليفه فيحسن استبخدام الموارد ويوفر فيا . 

وهكذا شجب الإسلام مرة واحدة الرأسمالية الالحتكارية والاشتراكية 
التخطيطية . 

وبحقق الإسلام فى هذه المعاملات الرحمة بدلا من الشقاق . 

قال ل : « يبع أحدك على بيع أخيه ولايخطب على خحطبة أحيه إلا يأذن 
له ۲( . وقال : « رحم الله رجلا ”محا إذا باع وإذا اشتری وإذا اقتضی 0۲ . 


(۱) مسند أحمد تحقیق أحمد شاکر ج ٦‏ حديث 4٤۷۷۲‏ . 
(۲) رواه البخاری ج ۲ ص ۷ الحلبى . 


1۸۰ 


المبحث الثالث 


إن أسلوب التفاضل فى الجتمع تعرض لطرف الإفراط والتفريط › فيقم الغرب 
علاقاته على ساس الطبقات التى تحتكر الامتياز » ويقم الشرق علاقاته على ساس 
المساواة الحسابية التى تقتل الكفايات » هكذا بين إفراط وتفريط . 

بيا يقم الإسلام علاقاته على أساس الدرجات التى يحددها العمل وميزها 
التقوى . 

لقد نظرت الاركسية من زاوية ضيقة للتاريج الإنسانى » فتصورته صراعا 
مستمرا بين طبقة مستخلة وطبقة مُستعلة » وحددت هذا الاستغلال فى فائض القيمة 
الذى يستولى عليه صاحب رأس الال من العامل » واتتهت إلى أنه لادحل حق 
وعدل إلا الدحل الذى يعسلمه العامل بيده » وصبت جام غضبا على الملكية 
الفردية لرأس المال » وہشرت الناس بجنة ينعم فيا الجميع بالمساواة التامة » ويأحذ كل 
إنسان بقدر حاجته » وبذل أقصى إنتاجه فى الشيوعية الأحيرة > حيث يصبح 
العمل متعة وضرورة يبذها الإنسان دون انتظار جزاء . 

ولكن الموقف قد اخحتلط على الاركسية » فخلطت يبن عالد رأس الال فى 
أحوال التنافس الحر الذى تتكافاً فيه الفرص » ومواقف الاحتكار والتسلط › فلقد 
رأينا فى الموقف الأول أن العائد الذى يناله صاحب رأس الال إنما هو جزاء جهده 
وادخارو » أما الموقف ف حالة الاحتكار فإنه استغلال لاشك فيه للعامل والمستہلك 
سواء » | أن الماركسية لم ترإع الفوارق الحقيقية بين أنوإع العمل والجهد المبذول » 
والتفاوت المترتب عليما » وهومت فى أفكار زائفة غير واقعية . 

ا یک کا 
١‏ س حاجات الإنسان متطورة » والكماليات قد تنقلب ضروريات » فمشتوى 
الكفاف متطور باستمرار » ولعل هذا هو سر التطور › وإلا لوقف الو عند حد 
معین « لو أن لابن آدم وادپين من مال لابتغى هما ثالتا ولا يملا جوف ابن ادم إلا 
التراب ويتوب الله عل ما 


(۱) رواه مسلم ج ۳ ص ٩٩‏ . 
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وعلى هذا فإن الفرد يرغب فى الحصول على دخل أكبر ليحصل على ماييده » 
وبالتالی لن یرضی أبدا أن ببذل جهدا دون أن يحصل على جزائه تماما . 
۴ س الاإنسان بطبيعته كسول يحب الراحة والفرإغ » ولم يثبت التاريج فى الماضى ولا 
فى الحاضر وجود مجتمع يبذل فيه العامل جهده دون أن ينتظر جزاء » فالعمل بطبيعته 
جهد وشقاء لايبذله الإنسان إلا إذا وجد دافعا لذلك . 
۳ س أن الفييز فى الدخحول ضرورى لضمان التوزيع الأمثل للموارد على الاستعمالات 
الختلفة » وهذا لايعحقق إلا بوجود الأسعار > لا أهمية للأسعار إن ل يكن هناك 
تمايز فى الدخحول . 

ولايمكن تبير دعوى الشيوعية فى المساواة الحسابية » إلا أنها دعوة الحقد على 
الكفاية. » والرغبة ف القضاء على الفييز » ومن ثم فهى أيضا ليس هما من هدف سوى 
الرجوع بالإئسانية إلى عهد البدائية » التى لم يكن يعمل فيا الإنسان تحت وطأة 
اوا ای به ا 

والعمل بطبيعته جهد وشقاء ببذله العامل لضرورة تتحرك فى أعماقه » هذه 
الضرورة تظهر ألا فى حابجة, الفرد إلى امحافظة على البقاء » وتظهر ثانية فى رغبته فى 
ال#ييز » ومن تم كانت رغبة الإئنسان فى المييز هى إحدى الضمانات لاستمرار نمو 
الحضارة الإنسانية إلى أعلى . 

والمنافسة الحرة فى مجتمع متوازن هى حجر الزاوية فى التقدم الحضارى » حيث 
تظهر الكفايات » وبلاشك » أن شعلة الابتكار والفو ستخمد إذا هبت عايا 
عاصفة المساواة التامة » ذلك لأن متع الحياة ليست كما بل كيفا » فهى مختلفة القم 
متفاوتة الدرجة » وإذا وزعت بين الناس على قدم المساواة فقد الإنسان أهم دافع 
لاونتاج والعمل . 

إن تيار الكهرباء حركة بين السالب والموجب » والريج حركة بين الضغط 
الثقيل والخفيف » وتيار الماء -حركة بين مناطق مائية مختلفة الكثافة والحرارة > وكذلك 
الحياة الإنسانية والعلاقات الإنسائية . 

إن اختلاف الأشياء هو سلة الكون » إن الحية الفردية هى وحدها الى 
تؤدى إلى ظهور اختلاف الشخصيات والأمزجة » وخلق مجتمع متعدد الجوانب 


۱۸۲ 


منوع .شجارب » ميال إ إلى المنافسة » أما ولو صب أفراد امجتمع فى قالب واحد فلم 
ختلفوا لاحناة ا لحمود وتېدده الفناء > هذا الاحتلاف والتفاوت هر سلة الكون ٤‏ 
وما كان للمبتكرين أن يغزوا الجهول » ولا أن يشيد الناس حضارتمم » لو م يكن فى 
الحياة الرغبة فى الفييز › وم تکن فا تلك الدرجات من التفاوت فی مستوی 
المعيشة > بل إننا لو نظرنا إ آل ا س جو ن ان جماهير الئاس تعيش عالة 
عل جهود ذوى الكفايات الذين يرتفعون دائما بالمعيشة من الضروريات إلى 
الكماليات » ويدفعون الحياة من نمو إلى نمو » والفرق واسع بين إنسان يستلك 
من حیاته فی تدمية كفاياته واحر يستفيد من حياته فى أول دقيقة يقدر فما على 
العمل دون أن يبذل أى جهد لتنمية كفاياته . 

يقول العقاد : ( إن الاحتلاف بين أبناء النوع الواحد دليل على التقدم › 
وتعدد المزيا والملكات » وكلما تشابه أفراد النوع کان ذلك دلیلا على ابوط 
والإسفاف » کا يشاهد فى التشابه بين الحشرات الدنيا والالحتلاف بين الأُحياء العليا 

والمطلوب هو أن يتساوى الناس فى عدل القانون » وألا تكون الفوارق بينم 
سببا لاستغلال الأقوياء عمل الضعفاء » أو لاغتصاب المالكين حق الحرومين » أما 
الفوارق التى مجىء بها فضل الفاضل وجهد الجثمد وأمانة الأمين ومة الحمام فلا يزيلها 
من الحياة الإنسانية إلا عدو لبنى الإنسان . 

وبعض المساواة عدل لاشك فيه » وبعضها كذلك ظلم لاشك فيه › لأن 
مساواة من يستحئى بمن لايستحق هى الظلم بعينه » والمساواة بين جميع الأشياء هى 
العدم المطلق الذى لاحل فيه لموجود . 

ولمساواة التى فيا الغبن الوخحم العقبى إنما هى المساواة التى تبطل مزيا 
العمل ¢ وفضائل الرجحان ¢ وتقعد ذوی المساعى عن مساعمم 0 ویزعم الداعون 
لہا کا تقدم ام يحاربون الحرمان » فيحرمون القادرين الذين يہضون بأعبائهم وأعباء 
ہنی الإنسان 7 : 


, م‎ 1۹۷١ الديوقراطية فى الإسلام ص ۹۲ عباس العقاد الطبعة الرابعة دار المعارف المصرية‎ )١( 


AF 


٠‏ قول الله تعالی : : ل ولله فصل بعضكم على بعض فى الرزق فما الذين 
فطماوا برای رزقهم على ماملکت يمانم فهم فيه سوء » أفبنعمة الله 
ښجحلون (f‏ . 

إن هذا التفاضل هو سر نيمو الحياة » وليس من العدل فى شىء أن يتكل 
الکسول على امجتهد » ولاغير الماهر على الماهر » بل سيظل التفاوت أيضا بين زمان 
وزمان باقيا فى الحياة مادامت الحياة نامية » كلما أشبع الإنسان حاجة تفشحت له 
حاجة أحرى ۽ وهذه هى القوة التى تدفع الإنسان إلى المجهول . والوفر حتى التخمة 
للحاجيات يترك الإنسان كالطفل وجيت ملكاته » أما إحساس الإنسان بالحاجة 
المتطورة فإنه يؤقظ ملكاته » وينمو با » وبدون ذلك لايكون هناك معنى لتجرية 
الحياة > وليس هناك راحة دائمة ولانعم لاشقاء فيه إلا الجنة » وهذه الحياة الدنيا التى 
يجاهد فما الإنسان بعمله هى المعمل الذى ينمو فيه بروحه تباره الذى بيده 
املك وهو على كل شىء قدير . الذى خلق الموت والحياة ليبلو؟ أيكم أحسن عملا 
وهو العزيز الغفور ج . 

إن الذى أرق ذوى الضمائر من المفكرين والفلاسفة ليس الفرق فى ٣‏ بين 
إنسان وإنسان ولكن ضخامة هذا الفرق » تلك الضخامة التى لايمكن أن تكون 
بسبب ماين فرد وفرد من فروق فى القوة والكفاية » وانمييز المادى ضرورة تنتج لنا 
آفاقا من الفكر والخلق » لازمة لفو مو امجتمع » والمساواة الحسابية لن تتتهى بنا إلا إل 
مرحلة من امجية والتخلف لاتوصف» والخير إذن هو تفاضل لاطغيان فيه › 
ولااستغلال » وأيضا لا کسل فيه ولا تواکل . 

وهذا نری أن الإسلام ی الصدقة قة لقادر » يستطيع ان يعمل ٤‏ 
ويحددها الله تعالى بقوله : طز للفقرا للفقراء الذين. أخصرروا فى سبيل الله لايستطيعون طب 
ف الأرْض : حسم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسیماهم لايسألون الناس إلا 
وماتنفقوا من خير فإن الله به علم 74 . 

ونراه أيضا لايسمح بطغيان المال » واستغلال الضعفاء يقول تعال  :‏ وأما 
من جخل واستغنى . وكذب بالحسنى . فسنيس للعسري . ومایغنى عنه ماله إذا 


. ۲۷۳ سورة البقرة آية‎ )۳( , ۲ » ١ سورة الملك آية‎ )۲( , ۷١ سورة الىحل أية‎ )١( 


\A“ 


تردی چ0 . 

وججعل القسط من دعام الأمة فيقول تعالى  :‏ ولاتبخسوا الناس أشياءهم 
ولاتعثوا فى الأض مفسدين ٠4‏ ويضع الإسلام قوانين للقضاء على الاحتكار والرياء 
ويضع الموازين الى تکفل توازن توزیع الدخحل حتی يتحقق توجیه الله تعالل ‏ کیلا 
یکون دولة بین الأغنياء منكم 04 . 

وف هذا امجتمع المتوازن يقوم الإنسان الحر بعجربته ف الحياة التى استخلف 
الله الاس فما بلقم ام أضين غباة: ومذا يعطى الإسلام كل ذى فضل 
فضله » يقول الله تعالى : [ وهو الذى جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق 
بعض درجات لیبلوم فیما اتا إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحم 04). 

إلا أن مفهوم الدرجات التى فضل الإسلام با بعض الناس على بعض غير 
مفهوم الطبقات الذى نعرفه فى العصر الحديث » فالتفرقة التى بين طبقة وطبقة 
باصطلاحها المعاصر لاتنوقف على الغنى والفقر » فقد تكون قائمة على ساس العرف 
والقانون » فنجد من الطبقة العليا فقراء مدسوبين إلا » وهذا النوع من الفييز يشا 
إما نتيجة تسلط أناس على السلطة » آو نتيجة استكثار لمبقة بالشعون الدينية 
والكهائة » أو نتيجة توارث الامتيازات من الآباء والأجداد . 


وهذا النوع من المزايا الطبقية التى يتمتع بها أناس دون جهد » نتيجة انقائهم 
لطبقة بعينها هو النوع المرذول المنبوذ » لأنه يؤدى إلى عدم تكافو الفرص ووضع 
القيود أمام حرية الافراد فى الحصول على رات عملهم كاملة . 

ولایؤدی التفاوت فى المال إلى عدم تكافو الفرص » وعدم المساواة إذا ساوت 
الحكومة بين الناس فى فرص التعلم › والقدرة عليه » وساوت بینہم أيضا فى فرص 
العمل والكسب » لأنه إذا حدث هذا فلن يكون هناك أى ميرة لكا الال فى 
فرص التفاضل والكسب » وإن بقيت له ميزته الوحيدة والضرورية فى الفكين من 
التفاوت فى الاستمتاع با لجياة 
() سورة الليل اية ۸ ١١‏ . 
(۲) سوق هود آية ۸۵ . 


(۳) سورة الحشر أية ۷ . 
(4) سورة الأنعام آية ٠١١‏ . 
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ومن جهه أخرى فإن كلمة الطبقة تعريف غير دقيق » لدرجة أن بعض 
الكتاب ينكر وجود الطهةء وو كه ارون رة يدها ولك اه : 

| توجد حركة مستمرة من طبقة لأحرى نتيجة تغيير الوضع المادى . 

۲ نجد فى كل طبقة من الطبقات ات مختلفة » ففى طبقة العمال المهرة 
وغير المهرة » کا جد من العمال ملاكا فيختلط أمرهم بين طبقة اللاك وطبقة 
العمال . 

٣‏ جد الصراع موجودا داحل هذه الطبقات العمالية نفسها » فنجد كثرا 
ماتقاوم الطبقة العاملة الماهرة طلبات العمال العاديين » وكثيرا مانجد اتفاقا بين العمال 
وبين المنتجين ضد مصلحة المستلكين » وصراعا بين المنشجين والتجار » وصراعا بين 
الزار ع والصناع ... إلح وهناك اعتراض أخر على هذا الاصطلاح الماركسى » فماركس 
يعتقد أن السلوك السياسى لكل فرد يتوقف على وضعه الاقتصادى » والطبقة التى 
ينتمى إلبها » بمعنى أن كل من ينتمون إلى طبقة معينة يتصرفون تصرفا سياسيا 
واحدا »> وهذا مغاير للحقيقة » فالإنسان يتصرف أحيانا لخدمة مصلحته 
الاقتصادية › وأحيانا لادمة بلده »> وأحيانا لخدمة دینه إل أن یضحی میات ٤‏ 
فبواعث الإنسان ليست طبيعية أو اقتصادية ‏ فحسب ولو کان العارج کله صرا 
طبقيا فقط لکان العام اليوم صراعا دمويا ا > ونجد أيضا فى امجتمع الروسى کک 
يسعى لإلغاء الطبقية ظهور نوع من التفارت على شكل طبقة المديرين وكبار 
الموظفين وأعضاء الحزب الشيوعى » ل يستطع دعاة المساواة أن يحدوها أو يمنعوها . 

ومام هذه الانتقادات نجد أن الطبقة بمذا التعريف الماركسى اصطلاح جامد 
شحدود » لأا ا کار تغيرا من هذا التعريف » وماركس قد حددها بهذه الصورة 
لاغرض نة فك فب ( أما انطباقها على الواقع فبعيد كل البعد » هذا كان 
تعيد الدرجات أكثر دقة وأكثر تفاعلا مع الواقع من تعريف ماركس الساكن 
امحدود , 

والدرجات تعريف للتفاضل بين الناس فى ظروف من تكافو الفرص والعدالة › 
بعيدا عن المزيا الالحتكارية والوراثية والسلطان » التى تحد تكافو الفرص وتخلق قدرا من 
الظلم وعدم المساواة » وذلك لأن التفاضل نى الدرجات يقوم على أساس الجهود 
الفردى فحسب » وهذه الدرجات هى التى حدها الإسلام وزکاها » حتی بین 


۱۸٦ 


الأنبياء والمرسلين يقول تعالى ؛ ب ولقد فضانا بعض الدبيين على بعض ى ٠‏ ويقول 
ال E a NS E E E‏ 
درجات ٠(4‏ هذا التفضيل كذلك سنة الللق أجمعين يقول تعالى : لإ ولكل 
درجات ما عملوا وماربك بغافل عما یعملون ې " وقال تعالی : پل لایستوی القاعدون 
من المؤمنين غير أولى الضرر وامجاهدون ى سيل الله بأمواهم وأنفسهم فضل الله 
المحاهدين باموا هم وأنفسهم عل القاعدين درجة وکا وعد الله الحسبی وفضل الله 
إمحاهدين عل القاعدين اجا عظیما . درجاٽت منه ومغفرة ورجمة وکان الله غفورا 


الميرات : 

تاا ی ا بين حكمة اميراث فى الإسلام » لأنه قد تعرض هجوم شديد 
فى العصر الحديث » محجة أنه يؤدى إلى عدم تكافو الفرص من جانب » ولأنه دحل 
اجم من غير جهد من جانب اخر . 

وبالنسبة للزعم الأول فقد وجدنا أن تفاوت الدخول والاروات لايؤدى مطلقا 
إل عدم تكافؤ الفرص » وساوت الدولة بين الافراد فى فرص العلم والعمل والقدرة 
علیہما » وقد وجدنا ال الال لیس شرطا اساسا ف التفاوت الطبقى المرذول » 
والتفاوت فى المال على هذا لايعد ميزة إلا فى الاستمتاع بطيبات الحياة » والرعم الثانى 
لالستطيع الإجابة عليه إلا من زاوية أكار اتساعا من زاوية الدراسات الاقتصادية . 

إن الاإسلام يميىء للإئسان المكلف والذى يسأل عن عمله أكبر قدر من 
الحرية الفردية » ليكون مسولا عن عمله تماما . . وايقيد هذه الحرية إلا فى الحدود 
الى يكون فى إطلاقها ضرر للاخحرين » والفرد أرل حياته يكون عاجرا عن الإدراك 
و لکسب والتقدیر » وخحتاج إلى رعاية و حب وعطف » وهذاالنو ع من المعاملة لایصالح إلا 
فى محضن الاسة » لانه لابد أن يقوم على غرائز أصيلة لاتوجد إلا فى قلوب الآباء 
والامهات » ومذا دعم الإسلام نظام الاسرة وقواها فليس هناك أقدر من الأسة على 
)١(‏ سو الاسراء اید دد , 
)١(‏ سورة البقرة ية ۳٣د‏ . 
(۳) سور الأنعام ية ۳۲ 
)٤(‏ سورة النساء آبة ۵ ٩‏ . 


AY 


تنمية الاإنسان عل سس نفسية متوازنة ناجحة لاتعقيد فہا ا > ولن 
تستطیم أية منظمة مهما وتيت من قدرة أن تتولی رعاية الأطفال دون أن تصيیب 
کیانہم النفسى بالاضطراب > وتصيمم بضعف عاطفة الرحمة N‏ فی ترابط 
امجتمع والتخفيف من حدة المنافسة ف الحياة ¢ والاستجابة للوازع التربوى والخلقی 
الذى يأمر به الدين فى المعاملات . 

والابن امتداد لأبويه »> يخلد ذكراهما وحمل امهما » ولن يستطيع الأبوان أن 
يمنعا عن أنفسهما دافع الحرص على الاحتفاظ لابنائهما بمستوى من الحياة يضمن هم 
السعادة » ونع عب عنهم العوز > هذا كانت الرغبة ى توريٹ الأناء ضرورة ملحة » تنبع 
من قلوب الآباء » وتدفعهم دفعا إلى بذل الجهد » وتدمية الاروة التى يورثونما للأبناء 
باعتبارهم قطعة منهم » وامتدادا هم . 

فالاأبناء أمتداد لآبائهم ¢ یرون عم کل شی ء 1 کالمراض الوراثية الى 
يرٹها الأناء عن الآباء وھی یقت ر باعماهم الحياة » فما المانع أن يرث 
الأناء خیرات الحياة وروا غم اأضرارها ٤‏ 

وإذا نظرنا إلى مصدر ثروات الآباء جد أحيانا أن الأاء قد ساهموا فى 
تکوينہا بجهدهم جنبا إلى جنب مع الآباء . 


والأب مسؤول عن ابنه فى كفالة الحياة والابن مسؤول عن والده » يلزم المشرع 
الإسلامى أن يعول أحدهما الآخر إذا أصابه العوز » ولايستطيع أحدها أن تع عن 
ذلك وإلا اجب ا بارا » وأهمية ذلك نجدها فى أنه لن نجد أحنٌْ على 
الإنسان فى طفولته من امه » ولاف شيخوخته من اېنه » وف هذه البيغة المتاكفلة 
المترابطة نجد أن الميراث يقوم بدوره فى تحقيق هذا التكافل . 

روی أحمد ف مسنده : أ أعرابى إلى رسول الله ع فقال : E‏ یرید 
اَن ج مال ¢ فقال :) انت ومالك لوالدك › إ إن اواد أظثب کسېکم فکلوا من 
کشب الاد . 


يقول الشافعى : ( فكان الول من الوالد > فَجبر على إصلاحه فى الحال التى 
انى الول فيها نفس » فقلتٌ : إذا بلغ الأب ألا يغنى نفسّه بكسب ولامال فعلى 
ولده صلاځه ف نفقته وکسوته قیاسا على الولد . 


(۱) ورواه البخاری ف التارج والنسافی والترمذى ‏ صحيح الجامع الصغير . الألبافى ج ۱ ص ۳۱ . 


A۸ 


وذلك أن الول من الوالد » فلايُضيّع شيقا هو منه > کا لم يكن للولد أن 
يضیع شیا من ولده » إذ کان الولد منه ء وكذلك الوالدون وإن بعدوا » والأباء وإن 
سفلوا »> فى هذا المعنى › والله أعلم » فقلت : : ينفق على كل محتاج منهم غير 
حترف وله النفقة على العَْى المحترف ٠7)‏ . 

يقول الله تعالى س معززا هذه الرابطة ومقويا هما : # ووصينا الإإنسان بوالديه 
حملته أمه وهنا على وهن وفصاله فى عامين أن اشكر لى ولوالديك إل 
المصير 4 . 

ويوضح رسول الله ( عّل4) هذه الصلة ويدعمها بقرله : و إذا مات 
الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث » إلا من صدقة جارية » أو علم ينتفع به » 
و ولد صا يدعو له ۲ ویقول : ۱ من حب ان سط له فى رزقه > ویدساً له 
ف أثره ٤‏ فليصل رحمه ۲ » ويقول : « إن الله تعالى حلق الغلتق حتى إذا فرغ منم 
قامت الرحم فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال : نعم » أما ترضين أن 
صل لك من وصلك » وأقطع من قطعك قالت : بى »> قال فلك للك ثم 
قال رسول الله عر : ١‏ اقرعوا إن شئم : ل فهل عسيم إن تولسيم أن تفسدوا فى 
لض وتقطعوا أرحامكم ٩‏ . والمیراٹ بہذا حق وعدل وضرورة اجتټاعية 
للاحتفاظ بكيان الأسرة وتكوين الإإنسان الناضج نفسياء فى محضن الأسة الرحم,» وهو 
تدع لروابط التكافل بين الابن وأبيه » ويطمثن النفس ويملؤها أمنا واستقرارا 

ومع ذلك فإن الإسلام يضع للمیراث 5 تشريعا › > بمنع ترکزه فی ید فرد 
فهو يوزع على جميع الأبناء » وهو ذه الصورة يصل إل !إ إعادة التوزيع الد 
بن الأفراد » فلايكون الال دولة بين الأغنياء . 


مقومات التفاء ت : 
والخلاصة أنه لاقيمة للتفاوت مطلقا » إن ل يمتلك الفرد نتاج عمله » 
)١(‏ الرسالة للشافعی تحقیق امد محمد شاکر ص ۱۸ء ج ۳ الحلبى ۱۹6 م , 
(۲) سو لقمان اية ٠٤‏ . 
(۳) رواه مسلم ج ه ص ۷۳ . 


. ۲۲ : رواه مسلم ج ۸ ص ۸ . والاآية سورة محمد‎ )٤( 
. ۷ رواه مسلم ج ۸ ص‎ )٥( 


1۸٩۹ 


ماذا يفعل بالدخحل الزائد عن استلاكه إن ل يملكه فيحوله إلى عمل مخزون 
كرس مال » إن من حق الإنسان أن ملك الشىء الذى بذل فيه عمله » واختلط به 
عرقه » لأنه استخلصه بجهوده الفردية من خيرات الله فى الطبيعة وتسخيرها . 


ولملكية لاتحقق الغرض منها إن لر يعمكن الإنسان من توريها لأبنائه » الذين 
يحملون امه » ویعتبرهم امتدادا له > فيشيعون فيه غريزة الخلود الكامنة . 

ولا كانت الملكية عملا مدحر فإنه إن اكتدر يضر بامجتمع ضررا بالغا » کا 
يكتنز الإنسان عمله الحر » ولاإيساهم به مع الآخرين فى تسخير الكون » ولن يقدم 
الفو عمله الخزون إلى الجتمع ليساهم فى التنمية والرفاهية إلا إذا حصل على عائد 
عليه » تماما کا أنه لايقدم عمله إلا إذا حصل على عائد عليه . 

هذا ارتبط الربح بالملكية » والتوريث بالتفاضل فى الدرجات » وكان هذا هو 
الطريق الفطرى السلم لتسخير الحياة ونمو التنافس على العمران . 

وصدق الله اعظم ل وقالوا للا رل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظم . أهم يسيون رمك ربك » نحن قَتَمُنا بينم معيشتم فى الحياة الدنيا ورفعنا 
بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا حرا ورمة ربك خير ما 
يجمعون . ولولا أن يکون لتاس أمة واحدة مجعلنا لمن يَكَمر بالرمن لبيوتهم قفا من 
فضة ومعارج عليما يَظهرون . ولبيوتهم أبوابا وسررا عليما يتكون . ورخحرفا وإن کل 
ذلك لا متاع الحياة الدئيا والأحة عند ربك للمتقين 4( . 

والدرجات بوصف الاآية ليست وقفا على أحد بعينه » أو مغلقة تتوارث من 
فرد لاحر » ونما مفتوحة للكفايات » بدليل أن أول سياق الآية جدال الكفار بأن 
الرسالة لاد أن تكون لرجل من القريتين عظم . 

واتخاذ البعض للبعض سخيا معناه تقسم العمل بين الناس على ساس 
التخصص » وتبادل النافع » يقول البيضاوى فى تفسيو لمذه الكلمة : ( أى 
يستعمل بعضكم بعضا فى حوائجهم » فيحصل بينم تالف ونظام » ينتظم بذلك 
نظام العمل » لا لكمال فى الموسع ولا لنقص فى المقتر ١)‏ . 


(۱) سوق الزحرف آية ۳١‏ 
)9( قز البیضاوی المطبوع حاشية الشهاب - e‏ ص 33 دار إحياء پیروتٽت . 


۱۹۰ 


ويقول ابن كثير : ( ليسخر بعضهم بعضا فى الأعمال لاحتياج هذا إلى هذا 
وهذا إلى هذا )() . 

ويقول الفخر الرازى: ( إنا أوقفنا هذا التفاوت بين العباد فى القوة والضعف › 
والعلم والجهل » والحذاقة والبلاهة » والشهة والخمول » وإنا فعلنا ذلك لأنا لو سوينا 
بينهم فى كل هذه الاحوال م يستعمل أحد أحدا » ول يصر أحد مسخراً لغيو › 
وحينشذ يفضى ذلك إلى خراب العام » وفساد نظام الدنيا ٠0)‏ . 

وقال الالوسى : ( ليستعمل بعضهم بعضا ف مصالحهم » وپستخدموهم فى 
مهنم » وليسخروهم ف أفعاهم » حتی يتعایشوا أو يترافدوا ويصلوا » لالکمال فى 
اموسع عليه » ولا لنقص فى المقتر عليه ) . 


(1) تفسیر القران العظیم ج ٤‏ ص ۱۲۷ دار إحیاء التراٹ العریں بیروت ٠۹1۹‏ . 
(۲) التفسیر الکبیر ج ٤‏ ص ۲۷ دار إحیاء التراٹ العرنی ١ . ٠۹1۹‏ 
(۲) روح المعای فى تفسير القران العظم والسبع الممانی ج ٥‏ ص ۷۸ دار الفکر یروت ٠۹۷۸‏ . 


۱۹۱ 


البحث الرابع 
عدالة التوزيع 
إن مشكلة العالم اليوم الذى يدور حوها الصراع الفكرى والخلاف المذهبى 
تتركز حول هذه القضية » فكيف يمكن إججاد التوازن بين نمو المجتمع وتحقيق عدالة 
التوزيع فى نفس الوقت . 
إن مؤشر الدخحل القومى المسوسط ومعدل الفو لم يعودا صالحين للحكم على 


الجتمع »› > لان ذلك ل یعنی اَن نمار الدحل الأهل قل توزیعها بين الحماعات 
بعدالة 


وأصبحت ميسألة الربط بين المو والتوزيع فى النظرية الاقتصادية بصورة عضرية 
من المباحث المامة » فامجتمعات العالمية قد انقسمت بشكل حاد بين وجهتى نظر 
لا يتقابلان » فوجهة نظر العام الحر لا تتم بقضية التوزيع إلا شعارات للاستلاك 
احلى » ولقد بنى نظامه على إباحة الربا والاحتكار باسم إباحة المنافسسة وأصبح مفهوم 
التوازن والصاح العام مرتہطا بتحقیق صا الفرد » انتهت مارسة الحرام فى المعاملات 
بأن أصبح المال دولة بين الأغنياء » وصار الربح احتكارا » والإيراد ربويا » والعامل 


مهضوما اجره » فاحتل هیکل الإنتاج وهیکل التوزيع »> وعصفت مېذه المحتمعات 
الأزمات العاتية » وهددتث بالصراعات الطاحنة . 


أما وجهة نظر العام الاشتراكى فتدور ھ تحرم دخحول رأس المال كلها 
رمصادرته » بحجة أن لا دحل حق سوى الأجر » وهنا قضت على ماهو ظالم كالريا » 
ولکن ‏ تعسفت 'فألغت ماهو فطرة كالربح والإججار والملكية والميرإث »› وهنا فقد 
اجتہع حوافز التنمية » فحل الفقر وضعف الإنتاج > واستخدم القسر والإرهاب 
لإدارة عجلة الاقتصاد » ففقدت الحياة معناها » وم تصلح النظرية » فعاد الربا يعلن 
عنه فى شوارع موسكو » وأخذت الملكية تتسالىل مرة أحرى على وجل » والميجز فى 
الدحول فلسفة يتبناها فلاسفتهم كليبر مان . 


وھکذا .... تعصف بالبشرية فلسفات تشقى الناس » وتحول حیاتہم إلى 


۱۹۲ 


والحقيقة أن الإناج انعكاس للطلب الفعال » والطلب الفعال تعبير عن 
هيكل توزيع الدحل القومى بين الناس » وكلما كان هيكل التوزيع مختلا احتل 
الطلب » واختل الإنتاج بالتاى » وبمذا فإن قضية الكسب وقضية توزيعه تعتبر غاية 
فى الأهمية ف دراسة التوازن الاجتاعى . ومن هنا حين يوصف هيكل السعر بأنه غير 
فعال وتسوده الاحتلالات » فإن ذلك معناه أنه عاجز عن أن يحقق العلاؤم بين 
أهداف الإنتاج العادلة وهيكل الإنتاج لفساد نظام توزيع الدحل . 

فايس لنا أن نناقش كفاءة الجهاز السعرى من زاوية كفاءة استخدام الموارد 
فحسب »کا يفعل مفكرو النظرية الاقتصادية » ذلك لأ ذلك نتاج شرائع الرأسمالية 
الناطعة » وفلسفتما فى الحياة الضالة » وتعتبر لذلك قضية عدالة التوزيع سياسية وفنية 
وأحلاقية » وليست اقنصادية فى الدرجة الأول » وهذا حطأً فادح لأ قضية توزيع 
الدحل القومى هى الوجه الآخحر لاستخدام الموارد »بيا يكون الاستغلال الالحتکارى 
والدحل الربوى يبرف الدحل من فقات إل أخرى > ويزداد الفقراء عددا ويقلين 
دحلا » ویقل الأغنياء عددا ویزیدون دخلا » وبینا يعجز الفقراء عن طلب حتی 
الضرورات » ويتفنن المترفون الأغنياء فى الكماليات » فيتحول الإنتاج من الضروريات 
إلى الكماليات » وهنا تنعشر المظالم الاجتاعية » ويسوء حال الفقراء »> ويطغى 
الأغنياء » وهذه هى الصلة العضوية بين توزيع الموارد ونو ع الإنتاج وتوزيع الدحل . 

ولقد كانت هناك دراسات كبية حول المستهلك واختياره » ولكن م تم 

هؤلاء المغكرون بأثر هيكل توزيع الدحل على القوة الشرائية للمستلكين » وام ينج 
الفكر الاقتصادى سوى تحليلات عن الواقع الحاصل للتوزيع باقسامه الاربعة : 
العمل » ورأس الال » والأأض » والربح . 

وحقا كان هناك بعض اللمسات › فقد کان ( بنتام ) یری ان إعادة توزیع 
الدحل لتحقيق المساواة بخدم الجتمع عن طريق زيادة المنفعة الكلية »> حيث إن زيادة 
منفعة الفقير ستكون أكبر من النقص فى منفعة الغنى » واستبدل ( كينز ) با منفعة | 
الطلب الفعال » ورأى أن توزيع الدحل سيزيد الميل الحدى للاسعيلاك للفقراء » ولن 
يقلل من المعدل العالى للأغنياء » ما يزيد الطلب الفعال » ولقد كان هناك دراسات 
ل ( مارشال ) عن الرفاهية تقول : ( إن زيادة الإنتاج الى تزيد الإشباع ترتبط 
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جذریا بالتوزیع وعدالته )2 . 

ولكن هذه الملاحظات تاهت فى زحة الدراسات النظرية عن الأسعارء 
وتوازن السوق وقصر الساوك الاستملاكى على فرد أو أسة ها ميزائية لندرس كيف 
يتحقق أكبر إشباع من طريق محنيات السواء » وكان مركز الدراسة هو الدفاع عن 
حرية المالك فى كسب دخله » وإنفاق ماله دون نظر لصاح عام أو توازن اجتاعى . 

ولا جاء الاقتصاد النقدى الحديث » كان البحث يدور حول عدم 
الاستقرار » وكيف تعاج الأزمات باستخدام ظاهرة الطلب الفعال » ما أوجد البلبلة 
لدی الدارسین حتی فی الدراسات الفنية » بالتخبط بين التوازن فى ظل العمالة 
الكاملة مارشال » وعدم الاستقرار الواضح فى الفكر الكينزى مبتعدين عن جوهر 
الشكلة فى عدالة التوزيع » ونظافة الدخول » فأفرغوا جهدهم فى مزيد من الدراسة 
التطبيقية عن التخظيط أو ازدحام المدن أو الغوص فى الدراسات الرياضية ونماذجها ٤‏ 
دون الالتفات إلى جوهر القضية الاقتصادية الممثلة فى هيكل التوزيع » بل 
قداستغلت هذه الدراسات لتحقيق مزيد من الاستغلال والتفاوت والمظالم . 


لقد تصورت النظرية الاقتصادية الحديثة أن علاج النلل الميكلى الذى أحدثه 
الأزمات الافتصادية فى بنية الجتمع الرأسمالى يكن علاجه بريد من التدحل » حتى 
أصبحت الدولة عن طيق القطاع العام تسيطر على مايقرب من نصف الدحل 
القومی ..٠‏ ورغم ذلك وقف العام على مشارف الركود التضخمى منذ السبعينات من 
القرن العشرين اليلادى » والركود التضخمى أصبح مرضا مزمنا »> ل تفلح معه حتی 
السياسة النقدية لفريدمان » التى حاول تطبیقها فی إنجلتا وأمریکا فأفلحت نى إيقاف 
التضخم ولكن كانت النتيجة مزيداً من الركود . 

إن هؤلاء القوم ذكروا ورددوا أن علة الاقتصاد الرأسماى توجد فى الحقيقة 
التعاطيه الرباء ومارسته الااحتكار » وأن كل العلاقات البعيدة عن استقصال هذين 
الشرطانين سطحية لا تصل إلى علاج جذرى . 


إن أزمة هذه الجحتمعات فى الحقيقة إنما نتجت عن ممارستما الحرام » فملكيامما 
غير نظيفة من استغلال إلى احتکار » ود حول ظالة من ربا إلى غصب . 


(1) Mocroeconomic Theory Selected Read , 26 Harod R . Willams & Pnntice Hall New Jercy . 


۱۹4 


أما الاشتراكية فقد قلبت المشكلة » وحولما إلى فلسفة للتوزيع » وأهدرت 
E‏ 

إا آلا فاد اكات ریت الات درن أن فرق ن ال0 
النظيفة والملكية المستغلة » فأهدرت کرامة الإنسان » وحولته إلى عبد ملوك للحزب 
الشيوعی » لا يقدر على شىء » وهو كَل على الدولة فى طعامه ولباسه » وهذا أي 
وجهته لا يأت خير . 

وقضت بالتالى على دوافع الإنتاج من ربح ييز » واستبدلت بها سوط 
الإرهاب والقمع » فما كانت النتيجة إلا سوء إنتاج كمى وكيفى ولا يشفع له زيف 
التفوق العسكرى . 
مظالم الضرائب : 

ولقد انتفت من الضريبة اليوم ماوصفه هما منظروها إمن قواعد العدالة واليقين 
واملاءمة » وأصبح الذى يدفع عبعها تحديدا أصحاب آلدخول الثابتة والمعروفة من 
اجور وإيجارات » واستطاع الاغنياء اهرب من الضرائب المباشة » ونقل عبعها على 
الفقراء »> وغالبا ماتعود فائدة الإنفاق العام علهم بجا يحوزون من قوة ونفوذ » أى 
باحتصار أصبحت الضريبة تؤحذ غالبا من الفقراء وترد على الأغنياء ! 

إن الممول الغنى ينجح فى إلقاء العبء الضريبى غالبا على الأخرين » فهو 
وإن أذ منه الضريبة فعلا » ! إلا أن الدافع الفعلى هو مشترى السلعة أو الندمة 
منه » والغنی يستطیع أن يمى شروطه لأنه يكن أن يعيش على رأسماله بنا لايستطیع 
العامل أن يرفض تخفيض أجو » أو يمكنه أن يرفض رفع السلعة » ويتضح هذا بجلاء 
فى حالة الدول المحخلفة التى يكون الطلب على السلح فيها غير مرن » وتزيد الضرائب 
غير المباشة حيث يسهل تحويل عبعها . 

ليس هناك للأسف وعى ضريبى لفقدان الوازع الأحلاقق من المرب » فلا 

يشعر الممول بأنه يرتكب لما » بل يعتبر دلك حقه وأن أحذ الضريبة سلب له » 
a‏ كلما زاد العبء » وقلت القناعة. بالسلوك الإنفاق العام » وانتفت الثقة فى 
العدالة . ومن وجهة النظر السياسية نجد أن الفعة اتی تحکم تماول آن تلقی بأ کبر جزء 
من العبء الضريبى على الفغات الأحرى > نما يدفع هذه الأحية إ ل مقاومة دفع 
الضرائب » ولقد أتقن التجار وسائل التهرب من إحفاء مادى » أو تيب للبضائع › 
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تلاعب محاسبى وماأكار طرقه » حصوصا مع تعدد القوانين والأسعار > وصعربة 
فهم النظام الضريبى . 

وتؤخذ الضريبة أحيانا دون أن يستوق صاحبما حوائجه الأصلية » ولا يصلح معها 
ماوضع من حدود لاإعفاء » فكثيرا مانلتقی بعامل يقترض عل راتبه وح منه فی 
شس اوقت عديد من الضرائب ‏ كسب عمل وأننات اجتاعية 
وغیها ٠‏ - وقد وصلت إلى مايقرب من ٠٠‏ ./ من الأجر والزباح فى مصر 


هذا فضلا عن أن منها مايدفع دون تحقق | إيراد » فتكون غير ملائمة لدافعها 
کضریبة الإيراد العام » أو هو يتحرك لقضاء مصاله فى غابة من الإجراءات 
والرسوم ثم إن تغير نسبها وأساليب جعها وتعدد بنودها يفقد الممول القدرة على 
تقديرها » والتيقن من عيها . 


وبين الجدول التالى فساد زظام الضرائب وعجزه عن تحقیق العدالة فى توزیع 
الدحل فی أمریکا عل مدى ۳٤١‏ عاما حيث يتبين جمود التوزيع لصاح الأغنياء على 
حساب ا 
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ولقد أعلنت دراسة صدرت فى واشنطن أن ۰ شرکة أمریكیة کی ل تسدد 
سئتا واحدا من الضرائب للحكومة الفيدرالية فى الفترة بین عامی ۱۹۸۱ ٠۹۸٤۰‏ 
بالرغم من تحقيقها أرباحا تبلغ ٥٦‏ مليار دولار خلال هذه الفترة » کا أوضحت 
الدراسة الى أصدرتها إ إحدى الجمعيات الناصة التى تطلق على نفسها اسم « من 
أجل العدالة » » أن هذه الشركات استردت رغم ذلك جزءا من ضرائبما عن طريق 
تسهيلات ضرائبية خاصة وقروض استهار() . 

وف امریکا نجد أن حوالى ٤١‏ ./ من دحل الحكومة الفيدرالية عام ٠۹۷۳‏ 
جاء من ضرائب الدخل الشخصية التى نمس بعضا من أفقر أفراد الجتمع » ولكن 
على سبيل التعقيدات والثغرات ف قوانين الضرائب قد يدفع ذوو الدخول الكبيق 
أقل » لا على سبيل نسبى بل مطلق » من ذوى الدخول الصغيق » وحتی عام ٠۹۷۰‏ 
كان فى استطاعة البعض الإفلات من دفع ضرائب الدخحل كلية(") . 

وحین کشف النقاب عام ۱۹۷٤‏ عن أ ان نیکسون کان یدفع ضرائب دخل 
لسنوات عدة أقل من كثير عن العمال" ذوی الأجور » فإن الانتباه ترکز من جدید فی 
أمریکا على الحاجة إلى عمل تشريعى لإصلاح نظام ضريبةالدحل0) . 

وف دراسة نشرها مكتب الضرائب ف الكونجرس أنه فى عهد ريجان دفع /.٠١‏ 
من ذوى الدخول الحدودة ضرائب تزيد ۲ / فى سنة ۱۹۸۸ مما كانوا يدفعونه سنة 
۷ بيا دفع ال ١‏ / أصحاب الدحول الأكار ارتفاعا ضرائب أقل > وف حین 
استقرت الاستقطاعات الضريبية تقريبا بالنسبة مجموع الأمريكيين عند ۷ ر١۲‏ ./ 
سنة ۱۹۸۸ مقابل ۸ ر۲ / سنة ۱۹۷۷ » ازدادت من ۸ إلى ٦‏ ره / بالنسبة 
للشرائح الدنيا وهبطت من ۷ ر٣۲‏ إلى ۲١‏ / بالنسبة للشرائح العليا (*) 

ولقد قررت مصلحة الدخل الداخلى أن فى سنة ۱۹۷٩‏ مابين ٠١‏ إلى ٠٠١‏ ا 
بليون دولار من الدحل اللناضع للضريبة لم يدرج ف عوائد الأفراد الضريبية » ومو 


(۱) الشرق الاأوسط ۲۴ / ۸ / ۱۹۸۵ . 

(۲) الاقتصاد الأمريكى مقدمة تاريخية لمشاكل السبعينات . إعداد وتقديم آشر جونسون . ترجمة : عايدة 
صایب . ص ۱۸۱ دار المعارف سنة ۱۹۸۱ م 

(۳) نفس المصدر ص ۱۸۸ » ۱۸۹ . 

. ۱۹۸۷ / ١۷ / ۱۲ جريدة الشرق الاوسط‎ )٤( 
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الاقتصاد السرى المتهرب من الضرائب يسبب متاعب للمجتمع » إن أى إنسان إذا 
ارتكب مرة التهرب فإنه يجده بعد ذلك عادة تصل إلى درجة اعتبار الماهر فيا 


حبیرا ء ثم Na‏ 
الجرمة نما يدفع غيو إلى مجاراته حوفا من أن يخرج من السوق » أو يعلن إا فلاسه »› 
والامانة صفة أخحلاقية طيبة مرغوب فيا لصاح الاقتصاد وامجتمع > وتعتاج إ ا وارع 
داح 6 ولا تطلب الأر مزیدا من الالجراءات والقوانين والموظفين أضبط المہربین ما 
برفع التكلفة ويجعل صيانة الأمانة بالسلطان غالية التكاليف () . 

هذه هى تجربة الضرائب الحديثة » والحقيقة أن هذه السخرة عميقة مع 
التارج الإنساى ىء بظلم الاإنسان لاإنسان 

يقول الله تعالى على لسان شعيب إلى مدين :ولا تبخسوا الناس 
آشياءهم ي ٠"‏ قيل : المراد بالبخس المكس . 

وجرمة صاحب الکس أى جامع الضرائب آقد ھن الزن + شد وی ان 
ابی عي قال عن المرأة الى حدت فى جرية الزنا ‏ : ( لقد تابت توبة لو 
OO E‏ 

قول الذهبى : ( الكاس من أكير أعران الظلمة » بل هو من الظلبة 
اسهم » فاه باذ با لایستحق » ویعطیه من لا يستحق ) ( . 

e کک‎ e N قال اذى‎ 
a u 


. ويقول المناوى عن المكاس : ( فيه شبه من قاطع الطريق » وهو شر من 


Public Finance Harvey S . Rosen Irwin Inc 1985 P . 322.‏ )1( 
(۲) سورة الشعراء آية ۱۸۳ . 
(۳) تفسير البيضاوی ج ٣‏ ص ٥۹‏ المكتبة الإسلامية بتركيا . 
)٤(‏ رواه مسلم ج ۵ ص ۱١‏ . 
)٥(‏ الکبائر . الذهبی ص ١۹‏ مطبعة البيان يروت . 
)١(‏ الترغيب والترهيب . المنذرى ج ۹ ص ۲۸۷ مكتبة الإرشاد . القاهرة . 
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اللص » فإن عسف الناس وجدد عليهم ضرائب فهو أظلم وأغشم ممن أنصف ف 
مکسه ورفق برعیته » وجاهى المكس وكاتبه وأخذه من جدذى وشيخ وصاحب زاوية 
شركاء فى الوزر اكلون السحت )0( . 
الإضدار النقدى والتضخم : 

ويلاحظ أنه مهما قيل فى ميزات الاقتراضن من المصرف المركزى فول عجز فى 

ميزائية الدولة » فإن أهم مايدفع الحكومات اللجوء إلى هذا السبيل هو سهولته من 

الناحية السياسية إذا ماقورن بتمويل الإنفاق الحكومى عن طريق فرض ضرائب 
جديدة على الجمهور › فالممثلون النيابيون عادة يترددون فى الموافقة على زيادة 
الضرائب » حرصا على شعبيتهم » وجا أن تمويل العجز عن طريق إصدارالنقد ماهو إلا 
ضريبة > لا يشعر بها العامة إلا بعد فوات 'الأؤان » عن طريق ارتفاع الأسعار فيما 
بعد » ولمذا فإننا نجد أنه كثيرا ماتفضل الحكومات اللجوء إل مويل جزء من إنفاقها 
عن طريق مد اليد للأحذ من المصرف المركزى الذى لا حيار له إلا أن يعطى » هذا 
ويساعد الحكومات أحيانا على تمويل أعمال قد لا تحظى برضاء أغلبية الحكومين »› 
کا يساعد أيضا الحكومات الضعيفة ذات الأجهزة الضرائبية السية على تمويل ما يزيد 
عن قدرتما على جمع الضرائب0) . 

ویقول فرید مان : ( إن السبب الأساسى للتضخم هو نمو كمية الدقود بسرعة 
أكبر من نمو الإنتاج » فمنذ الربع الأخير من ر الربع الأحير للكساد ) حتى 


الربع الأحير لعام ۱۹۷۲ ر الربع الأحير للرواج التالى ) زادت كمية النقود معدل قدره 
٤‏ ر١‏ / ) سنویا » مقابل زيادة فى كمية الارنتاج العام قدره ٥‏ ره / » إن هذا 


الفارق وقدره ( ٩‏ رة / ) مايعادل تقريبا ‏ ولا جال للصدفة هنا س زيادة نسبة 
العضخم فى أسعار السلعة الاستملاكية ١‏ ر ه إنما هى المتوسط بين نسبة زيادة 
التضخم بواقع 4 ر ۳ ١‏ سنويا للسستين الأوليين عندما كيسحت الرقابسة جاح 
التضخم ؛ ر ۸ // للسدة الأحية ) ° . 


(۱) فيض القدیر . المناوی . ج ٦‏ ص ٤٤4‏ . دار الفکر ۳۹۱اه . طا . 

(۲) نحو نظام نقدى وما إسلامى . ميكل والتطبيق د . معبد الخارجى ص ١‏ الاتحاد الدولى للبنوك الاسلامية 
سنة ۱۹۸۱ ص ۰۳ ۳۱ , 

(۳) دراسات رقضايا اقتصادية . ملتون فریدمان! » ت : إلیاس اسکندر .ص ۱۳٤١‏ س .١4١‏ 
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والتضخم تعبير عن أسواً إدارة اقتصادية » وبلا شك إن الإصدار النقدى 
لسد عجر الموازنة أفشل وأعجر أسلوب لعالحة التمية الاقتصادية . 

إن التضخم بهذا الأسلوب سقة على مستوى قومى » لأنه إيراد من طبع 
النقود 9 يقابله زپادة ف الاإنتاج » فی من ورائه مسئولیتی العجز والفشل 

وهو لأنه يردى إلى ارتفاع عام للأسعار يقع على الطبقات الفقية فحسب › 
لآل طبقة التجار والحرفيين تعيد تحميله على طبقة المستهلكين » حصوصا أصحاب 
الدخول الثابتة » إنه ضريبة عشوائية » ل يراع فيها القدرة » ولل يستأذن فيما دافعها » 
و يراع فیا ععدالة ولا مساواة 

إنه عقوبة عل العامسلين ومکافاًة للمتسلقر من المضاربين والاق تصادین 
الفاشلين » إنه يؤدى إلى نقص الاروات المدخرة » وقع الحقوق الاجلة . 
اأجى تصخم مشكلة العصر : 

أصبح التضخم هو المشكلة الكبرى فى عام السبعينات » وتغلغل فى صمم 
السياسات الاقتصادية والضريبة النقدية(') والفکر الاقتصادى المعاصر » ولا جد 
تعريفا واحدا للتضخم » رغم كونه مصطلحاً متداولاً على الألسنة » ونستطيع أن 
نختار تعريفه بأنه زيادة الطلب النقدىئ على العرض زادة غير متوقعة » ثم إنه ليس 
ارتفعاعا موقتا ونما يکون ارتفاعا مستمرا متزايدا وعاما شاملا . 

وللتضخم اثار ضارة كبية مها : 
زيادة الانكماش » وندرة الموجود من السلع . 
۲ س ظهور طبقة المهربين » التى تتحايل على قوانين العملة والجمارك ف تريب 
السلع والعملة » نما يضر بمصلحة التدمية وعدالة التوزيع » ويوم أن تقدخحل الدولة 
بالتسعير لتخفيف من الأعباء يزداد البلاء فى السوق السوداء والغش والتهريب › لان 
التسعير لايعالج أساس الداء » بل يضاعفه ولايؤحذ به من منطلق سياسة اقتصادية 
رشيدة . 
۳ س هذا الموقف يؤدى إلى غلاء الصادرات وعجزها » وإرتفاع أسعار العملات 


ا 
)١(‏ دراسات وقضايا افتصادية . ملتون مریدمان . ت : إلیاس اسکندر ص ٠۲۹‏ . 


Yo 


الأجنبية » وزيادة عجر الميزان التجارى » وميزان المدفوعات . 
٤‏ س ومن أبلغ أضرار التضخم أنه يفد نظام المعاملات حصوصا البيو ع الأجلة › 
لتدهور قيمتها بمرور الزمن » وبالتالى إلى سلب حقوق العباد . 
٥‏ س کا أنه يؤدى إلى تعويق اندمية الاقتصادية هروب رءوس الأموال » لشراء 
العقاراات والاراضى والذهب لتحمى المدحرات . 
٦‏ س زیادة الاغنياء وضعف القوة الشرائية للفقراء يۇدى ال توجیه الانتاج للسلع 
الترفيبية ولاستيراد الكماليات . 
المواصفات وهبوط مستوى نوعية المنتجات . 
اا اا لت اف اة اكا اة اقا ال 
كما ونوعاً » وزيادة الفلة الغنية عددا وثروة() . 
الإسلام والإصدار النقدى : 
الإسلام يدراً عن المسلمين هذا الخطر بطريقتين : 
أولا : التنمية الاقتصادية . 
ثانيا : تحرم أكل الال بالباطل . 
فالتدمية الاقتصادية من فروض الكفاية » إذا م تقم بها الأمة امت عند رها › 
وارتکہت حراما یقول تعالی : پل ولقد آتینا داود مدا فضلا ياجبال أوّنى معه والطير 
لتا له الحديد . أن اعمل سابغات وَقدّر ف السرد وإاعملوا صالحا إنى با تعملون 
بصیر 04) . ۰ 
وكان الفساد فى الارض من أكبر الكبائر وأعظمها ف الإسلام بإ ومن الشاس 
من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله على مافى قلبه وهو ألد الخصام . وإذا 
تولى سعى ف الارض ليفسد فيها ولك الحرث والنسل والله لاحب الفساد ي". 
Macroeconomic Theory and Practice Gardener Ackley (Interationl Edition Collier Macmillan‏ )1( 
P. 425.‏ 63 : 8 
Inflation in an Islamic Economy, gaferusen I. Lalwala.‏ 
بحوث مؤتمر الاقتصاد النقدى سنة ۱۹۷۸ المركر العالى لأجاث الاقتصاد الإسلامى . 
(۲) سور سباً آية ۱۰ » ١۱‏ . (۳) سورة البقرة آية ۲4 »> ٠١‏ . 


ان ج ين نرى العبة حيث تدور الدعوة من شعيب عليه السلام إلى 
قومه » وکانوا الین حقوق الناس ظلما » ويقطعون الدراهم والدنانير » وسمى القرآن 
ذلك فسادا لأنه مخس للناس أشياءهم) > أما إعطاء الحق ف المعاملات فهو الرزق 
الحسن والإصلاح » واعترض قومه عليه بأن الدين شىء » والتصرف فى الأمرال شىء 
اخحر . 

ا مه ن أخاهم شعَیبا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غو 

تنقصوا الميكال lt‏ إنی ارم جر ونی أحاف علیکم عذاب 2 . وياقوم 

5 الكيال واليزان بالقسط ابسو الناس أشياءهم وائعئزا فى الأرض 
مفسدین . يت الله خير لكم | ن کتم مؤمنین وماأنا علیکم مفیظ 
أصلاتك تأمرك أن ترك مايعبد آباؤنا أو أن نفعل ف أموالنا مانشاء إنك لأنت چ 
الرشيد . قال ياقوم آرأیم إن کنت على ية من رن ورزقنی منه رزقا سا وماارید 
ن أخالفكم إ إلى ماأنمام عنه إن أريد إلا الإصلاح مااستطعت وماتوفيقى إلا بالله عليه 
توکلت وإلیه نیب ڇ) 

وک وضعت اقتراحاٽ » وسنت قوانين › يوضع احتياطى للعملة من ذهب 
و عملات أجنبية للحد من هذا الطوفان › أو وضع حد أعلى أو اشتراط موافقة 
احالس التيابية » وكل هذا يصمد أمام إغراء الإنفاق بالعجز » هذا کان الإسلام 
وحده بتحرمه اکل المال بالباطل الضمان الوحيد لدرء هذا الخطر الداهم . 

وسياسة ( ريجان ) الاقتصادية وسياسة ( مارجريت تاتشر ) تأثرت باراء 
النقديين وعلى رأسهم ر فريدمان ) بالتخل عن أسلوب السياسة المالية لكينر » والحد 

. من التضخم عن طريق السياسة النقدية › لکن م تنجح هذه السياسة بل أدث إل 

امخفاض الناتج الصناعى » وزيادة البطالة » وزيادة حالات الإفلاس لاعتادها على رفع 


الربا کاسلوب للعلاج »> ولوجود ي تضخم آخر ناجم عن دفع التكاليف » ومتسبب 
من تفشی الاحتکا رات » ا لای ٤‏ بالوقوف أمام الاحتكارات العملاقة 
المعاصرة 


() نيل الأإطار الشوکانی ج ٥ہ‏ ص ۱۳۹ احکام القرآن.ابن العری ج ۳ ص ۱۹۳ » ٠١٤‏ ط . دار الفكر . 
(۲) سورة هود آیة ۸6٤‏ س ۸۸ . 


وانظر إلى قول فقهاء المسلمين فى حصول الحا على إيراد من الإصدار 
النقدى : 

يقول اهوت : ( وقال الشينخ : يبغى للسلطان أن يضرب هم _ أى 
الرعايا س فلوسا تكون بقيمة العدل فى معاملتهم »> من غير ظلم مم » تسهيلا 
عليهم » وتيسيرا لمعاشهم » ولايتجر ذو السلطان فى الفلوس » بأن يشترى نحاسا 
فیضربه فیتجر فيه » لانه تضبیق » ولا بان بحرم علیہم الفلوس التى بایديہم ويضرب 
هم غيرها لأنه إضرار بالناس » وخسران عليهم » بل يضرب النحاس فلوسا بقيمته 
من غير ربح فيه للمصلحة العامة » ويعطى أجرة الصناع من بيت المال » فإن التجارة 
فيه ظلم عظم من أبواب ظلم الناس » وأكل أموالمم بالباطل ٠)‏ , 

( فإنه إذا حرم المعاملة بها صارت عرضا » وإذا ضرب همم فلوسا أخرى 
أفسد ماكان عندهم من الأموال بنقص أسعارها »> فظلمهم فيما يضربه بإغلاء 
سعرها » قلت : وقد وقع ذلك فی زمننا مرات وفسدت به أموال کٹرین › وزاد علیہم 
الضرر) . 

ويقول النووى : ( قال الشافعى والأصحاب رحمهم الله : يكره للإمام ضرب 
الدراهم المغشوشة » للحديث الصحيح أن رسول الله عي قال : « من غشنا 
فليس منا ٠٠‏ ولأن فيه إفسادا للنقود وإضرارا بذوى الحقوق وغلاء الأسعار وانقطاع 
الأجلاب وغير ذلك من المفاسد » قال أصحابنا : ويكره لغير الإمام ضرب المخشوش 
ما ذكرنا فى الإمام » ولأن فما افتاتا على الإمام » ولأنه يخفى فيغتر به الناس بخلاف 
ضرب الإمام »> قال القاضى أبو الطيب فى اجرد وغيو من الأصحاب : قال 
أصسحابنا : ويكره أيضا لغير الإمام ضرب الدراهم والدنانير وإن كانت خحالصة » لاله 
من شأن الإمام » ولأنه لايؤمن فيه الغش والإفساد ٠0)‏ . 


(۱) كشاف القناع عن متن الإقناع . الہوق مقصود بن يولس ج ۲ ص ۲۷١‏ مطبعة اللمكومة بمكة ٠۳۹٤‏ , 
(۲) نفس المصدر ونفس الصفحة . 


(۳) إرواء الغليل . الألبانى . ج ٠ه‏ ص ٠١١‏ رقال صحيح . 
)٤(‏ امجموع . شرح المهذب . النووی ج ٦‏ ص ١ ١١١‏ . 


۳ 


أدوات التوزيع : 

إن أجزاء النظام الإسلامى تحل آليا مسألة التشاوت بين الدخول ولا تسم 
بأن يكون المال دولة بين الأغنياء . ويهذا يكون الأمر بأحذ العفو بتحديد أهل الح 
والعقد لحد الغنى _ الذى ينع الطغيان » ولا ينع أو جحد من قوة التنافس والعمل _ 
معمولا به فی انطاق ضیق لا لى : 

١‏ ع دعوة الإنفاق والبذل التي يحض علما الإسلام ستكون أكبر عامل 
ذاتي لإعادة التوزيع . وايات القرآن التي تحض على ذلك كثية مها قوله تعالى 
بل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التملكة ٠(4‏ . 

۲ -. تحرم الإسلام لدخول الربا والاحتكار والغرر وأكل الال بالباطال 
والسرقة > كذلك حرم استغلال النفوذ للحصول على الال وأجاز مصادرة الأموال التي 
تاي عن هذا الطريق » واستيلاء بيت الال علا لإنفاقها ف الصاح العامة . 

۳ _ حصول العامل على المشاركة في الربح أحيانا في شركات المضارية 
سيؤدي إلى زيادة دخله » ووقف استغلاله » وقلة التفاوت بين أصحاب رأس امال 
واعمل » وهذه الطريقة تضمن للعامل الحصول على دخل متجاوب مع حركة 
الأسعار » فالملاحظ أن ثبات الأجور مع ارتفاع الأسعار يؤدي إلى زيادة أرباح 
صاحب العمل والنفض المستمر لمستوى معيشة العامل لارتفاع الأسعار » وبالتاى 
ارتفاع نفقات المعيشة والعقد الحر امحدد بن العامل وصاحب العمل وانتفاء التضخم 
يوقف هذا . 

٤‏ س اليراث وسيلة لتفتيت الثروات الكبية باستمرار بين الأناء وبطريقة 
إجبارية لايستطيع إنسان أن يتجنما وعنع تركيز توريث ثروته لمرد واحد من أبناء 
اسرته . وهذه الطريقة تؤدي إلى إعادة التوزيع المستمر بين الأفراد والأروات والدحل 
فيمنع بقاء المال دولة بين الأ ياء . 

وأخيرا فإن الطريقة الأولى والأهم لإعادة توزيع الدخل في الإسلام هي الركاة 
فإن ولى الأمر يأحذ + من راس مال الأغنياء , كل عام لإعطائه u‏ ت 
حاجاتمم » ومن الممكن أن تأخحذ الدولة آکثر من هذا بنص الشارع لكفالة حد 
ا 

. ٠۹١ سورة البقم اة‎ )١( 


الحاجة لكل فرد من أفراد امجتمع الاستشائية حين لا تكفي الزكاة الفقراء » ولقد رأينا 
في النصوص وضوح حكمة إعادة التوزيع كغرض من أغراض الزكاة » يقول رسول 
الله ر عن الزكاة : « تؤحذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ۲( . 

يقول النووي مبينا أن الفقراء يصيرون شركاء لرب الال : إن الزكاة ( تتعلق 
بالعين تعلق الشركة )() وبہذا يتحقق العدل والكفاية وتقوم خير أمة أحرجت 
للناس » وهنا تکون الزكاة وحدها كافية للتوازن »۽ يروي کی کر 
العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن ‏ وهو بالعراق ‏ : ( أن أخحرج 
E ERs‏ 
بقی فی بیت المال مال ) فکتب إلیه : (ٴانظر کل من أُدّان في غير سفه ولا سرف 
فاقض عنه ) کک : ( إل قد قضيت عنم وبقى في بيت مال المسلمين 
مال ) »' فکتب ليه : ( أن انظر کل بکر لیس له مال فشاء أن تزوجه فزوجه 
وأصدق عنه ) » فكتب إليه : ( إني قد زوجت كل من وجدت وقد بقى في بيت 
مال المسلمين مال ) فكتب إليه بعد مخرج هذا : ( أن انظر من كانت عليه جزية 
فضعف عن أرضه فأسلفه یما يقوی به على عمل أرضه فإننا لا نريدهم لعام أو 
لعامین )0 . 

عن الزهري قال : اموال د 2 2 غلب نوله 

8 بین e‏ يعط أحداً e‏ معا شیغا إلا ا US‏ 
فقیرین ٩“)‏ . 

هذا الفهم لمقاصد التشريع الإسلامي هو الذي مل على سیدنا عمر کا بينا 
سا قا تصرفه في أرض الفتح » فالمفروض أن يقسم الأزاضي الفونحة عاي لعي فول 
الله تعالى  :‏ واعلموا ما غدمع من شيء فأن لله حمستةُ.. .. f‏ با 
الس الذي لله » ريقسم عليهم الأرعة الأخماس وهذا مافعله رسول الله ل حين 
فتح أرض خيبر فأحذ خمسها وقسم الباق على المسملين . 


(۱) رواه البخاری ج ۱ ص ۲٤۱‏ . (۲) اجموع . اللووی ج ۱ ص ۲٣۱‏ . 
)( الأموال . ابو عبید ص )٤( . ۲١۱‏ الخراج . یی بن آدم القرشی ص ٣۳‏ 
(ه) سورة الأنفال اية ٤١‏ . 


ولكن عمر نظر فوجد ذلك يبلغ ملايين الأفدنة » فإذا قسمه بين ألوف 
معدودة تضخمت الملكية في أيدي أفراد قلائل » ولم بجد من بعدهم شيعا » فاي 
عمر تقسم الأرض » واعترض فريق من الصحابة لأنه تصور أن عمر بريد تعطيل 
نص قراني وقال له عبد الرحمن بن عوف : كيف تمنع عنم ما أفاء الله علمم 
بأسيافهم ؟ فيقول عمر : كيف بن يأتي بعد ذلك من المسامين فيجدون الأأض قد 
افتتحت وورثت عن الآباء وحیزت ؟ . ماهذا بري » وقول ردا على آحر : والله لا 
ينفع بعدي بلد فیکون فيه كبر نيل » عسى أن يكون كلا من المسلمين » ( أي أنه 
كان ينظر إلى ماقد يفتح من البلاد قليلة الثراء فتكون كلا على المسلمين ) . 

ويقول : تريدون أنيأتي آحر الناس ليس مم شيء » ويقول لمن حتج عليه بعمل 
Nid A‏ 
e‏ ار - 

0 في يد أهلها وأخحذ ما خراجاً للمسلمين كافة وأجياهم 
TT‏ ذلك طاعة لقوله تعالى : # والذين جاءوا من بعدهم یقولون ربدا اغفر 
لنا ولحواننا الذين سبقونا بالإيمان ‏ , ذهب كثر من العلماء إلى أن 
ب والذين جاءوا من بعدهم ي معطوفة على ماقبلها » آية المهاجرين وآية الأنصار › 
es‏ : ( مابقی أحد 
من آهل الإسلام إلا وقد دحل فى ذلك )0 , 

وعن عبد الله بن ابی بكر قال : جاء بلال بن الحارث المازني إلى رسول الله 
تل اطم أرضا لميا ل طولة عرة » فلا فلما ول عمر قال له : یا بلال 
ك مره أرضا طويلة عريضة فقطعها لك » وإن رسول الله 
اھ م یکن يمنع شيقا يسأله » وأنت لا تطيق ماني يدك فقالَ : أجل » فقال : 
ماقويت عليه منها فأمسكه وما م تطق وم تقو عليه فادفع إلينا نقسمه بين المسلمين » 
فقال : لا أفعسل والله شيعا أقطعنيه رسول الله .بل » فقال عمر : والله تفع نه » 
فاحل ماعجر عن عمارته فقسمه بين المسلمين() . 


. دار الفکر ۱۳۹۱ هھ‎ ۲٣۰ ص‎ ٤ القرطبی . الجامع الصغیر ج‎ )۲( . ٠١ سورة الحشر اية‎ )١( 
. ٩۳ الخراج . یی بن آدم القرشی ص‎ )۳( 


وعندما تعرضت المدينة لظرف طاريء بقدوم جماعة محتاجة إلها » نهى رسو 
لله يه عن ادحار وم الأضاحي » ولا غادرت هذه الجماعة المدينة » أباح رسول 
الله e‏ آدحارها » وقال فیما انحرجه مالك ومسلم وا داود وغبرهم عن عائشة 
رضي الله عا : ١‏ إنغا يتكم من أجل الدافة التي دافت » فكلوا وادخروا 
وتصدقوا ٩")‏ . 

وقال يله : ١‏ إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو » أو قل طعام عيام 
بالمدينة »> ججمعوا ما كان عندهم ی ثوب واحد ثم اقتسموه بينہم في إناء واحد 
بالسیویة قهن می واا م 6 

وبين الناوي في فيض القدير : ( أن السلطان في المسغبة يفرق الفقراء على 
أهل السعة بقدر مالا بحيق بهم )( . 


(۱) رواه مسلم ج ٩‏ ص ۸١‏ وأحمد ٩‏ / اه , 
(۲) رواه الشی‌خان : مسلم ج ۷ ص ۱۷۱ ›» البخاری ج ۲ ص ۷٤‏ . 
(۳) فيض القدير . شرح الجامع الصعیر . ج ٤‏ ص ۲٣١‏ دار الفكر سنة ۹۱١اه‏ . 


¥ 


الفصل التالث 
اللكافل 

لابد ان يتضح فى الذهن بادیء ذى بدء أن نظم الضرائب والتأمين تمت فى 
غياب شريعة الله » ومن ثم لم يكن مما الأهداف والأساليب التى تقوم عليما الركاة . 

فالركاة تؤخذ من قادرين » ورد على محتاجين » أما الضرائب فتؤحذ من قادرين 
وحتاجین » وترد على قادرين وحتاجین . 

التأمين ينح من قادرین »› ویرد عليهم إذا أصابہم حادث معین بصرف اأنظر 
عن حاجاتبم » أما الزكاة فتعطى حقا للمحتاجين بصرف النظر عن مساهمتهم لى 
الدفع . 

والركاة هما نسبة محددة » ومصارف معحددة لحكمة عند الشارع الحکم » ولیس 
لنا أن نتجاوزها إيرادا أو مصروفا ء لأنه يتعبد بها فى الوجهين . 

أ 

والشكل ازيل الذى طلع به علينا منظرون فى العصر الحديث للركاة فجعلوها 
اشبه بالضمان الاجةاعى » الذى يبنى على التطوع والإلحسان > وقد يدفع أ لايدفع 
حسب الميزانية » شجع أناسا أن يلمزوا الشريعة » بل منهم من ذهب إلى القول بأن 
الضرببة هى التطور الصاح للركاة من جانب الإيراد » والتأمين هو التطور الصاح ها 
من جائنب المصروف 

وحسبنا فى البداية أن نقول : إن الدولة لو طبقت الزكاة بشكلها الحقيقى لا كان 
على مال الناس حق غيرها فى غير الظروف القاهرة » ولا ستوعبت كثيراً من أعمال 
وزارات لندمتها » منها إدارات الضرائب بوزارة المالية وإدارات التأمنيات بوزارة الشغون 
الاجقاعية ».أما الخدمات الخاصة بالقادرين فإن الرسوم تقوم بها وموها الأغنياء ولكن 
بطيبة من النفوس عن طريق شورى جالسهم المنتخبة ويحصلون فى مقابلها على منفعة 
فليست دون مقابل » فالركاة كافية تماما لمصارفها . 

والرعاية الاجتاعية فى الدولة الوضعية تمول من مصادر للإيراد ظالمة تتحول فى 
النهاية إلى مظالم اجتاعية . 


۰۹ 


أما فى الإسلام فإنه لايقر فريضة إجبارية بدون مقابل إلا الركاة . ويمول بها 
حصة الفقراء فى الندمات العامة من إطعام وإسكان وتعلم وصحة ومرافق »› 
والاغنياء يدفعون رسوفا مقابل منفعة تقوم بها الدولة . 

فموارد الدولة المسلمة تعتمد أساسا على الركاة والرسوم وأملاكها ومواردها 
الاحرى . 
قصور التأمينات : 


ولا يزال يزعجنى إل اليوم ماكتبه الصحفى أحد بہاء الدين فى بداية كابوس 
الاشتراكيات العربية فيقول : ( وأسلوب الجمعيات الخيية الذى يقوم على توزيع 
الصدقات دون رفع مستوى الفقراء انهى » ولم نعد نراه أسلوبا إنسانيا > إننا على 
العكس نراه أسلوبا « مجيا » وحشيا » بحط كرامة الإنسان » وقد حل محله الآن 
اسلوب العمل الاشترا کی لنحطم الفقر ذاته » ولتحقيق المساواة ولالغاء وجود من 
يتصدق ومن يتقبل الصدقة » وأما الدعاية المضللة التشى ينشرهارجال 
الدين زاعمين أن الزكاة تغنى عن تغيير النظام الاجتاعى شارحين الركاة على أنها صدقة 
يدفعها الغنى ف القرية أو لمدينة للفقير من أبناء قريته أو مدينته . هذه الدعاية الملضللة 
م تعد إنسانية فى شىء » إنما المطلوب الان بالاشتراكية هو إغناء الفرد مايا عن 
تلقى الصدقة » إن الغنى الرجعى لاحب أن يرى الفقير قد استغنى عنه »› إنه يريد 
أن يظل محتاجا إلى صدقته » مرتبطا بوجودها » حياته متوقفة على مدى إنسانيته › 
أما إنسانية الاشتراكية فهو أن يستغنى الإنسان عن ذل الحاجة وإهانة 
الصدقة )(') . 

وهنا نبين مدى تخلف الغرب إلى اليوم فى فهم وتطبيق التكافل فى نموذجية 
الرأمالى والاشتراکى . 

وهنا نذكر أن الأنانية قد وصلت ذروتما فى تارج بنى الإنسان مع زيف 
الغرب الذى يدعى الحضارة ويصف نفسه بالتدين . انظر إلى قول ادوارد ديفين سنة 
م 

( يعنقد البعض فى ضرر الأثر الاجتاعى للمعونة › لأا تتعارض إل حد ما 


رى مد باء الدين . الأحار ر المصرية ) ١‏ / ۸/ ١1۹م‏ . 
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مع الناحية المفيدة فى التطور » إذ يفترضون أن ضغط السكان على موارد المعيشة من 
وجهة نظر التطور يحول دون بقاء غير الصاح الضعيف › نما یترتب عليه صاځ 
امجتمع » ومعنی هذا ان هولاءِ الذين يعجزول عل ن يعد لوا أنفسهم ان هلکوا بدلا 
للمنافسة » وأنه لايجوز هولاء الضعفاء أن تنالمم المعونة التى ماهى إلا سلب جزء من 
أُرزاق الأغنياء ) 

ویری سبنسر أن ( الإإلحسان يتعارض ص قانون الطبيعة الذى يقول بہقاءِ 
الأصلح » ويفضى بالناس إلى التدهور والانغطاط » لأنه يساعد على بقاء من يستحق 
أن ينقرض » وبذلك أصبح الالحسان والضرائب فى كل صورها ظلما وإفسادا» 
يمكن للطاعنين فى السن وضعاف العقول والاجسام من البقاء » وأضحت الدعوة إلى 
التعاون باسم حبة الإنسانية ضلالا مبينا )(') . 

وهذا الاتجاه الابيٹ يبدو وف بشع صوره عدد نيتشه » الذى انکر وجود قم 
مطلقة » ومعايير ثابتة لاتتغير » ورفض القول بإرجاعها إلى الله » کا أنكر القول بردها 
إلى العقل » وأنكر بالتالى وجود الخير فى ذاته » ورأى أن ترد المعايبر إلى الإبسان › 
الذی یتغیر بتغیر ظروفه وأحواله (") ومضى نيتشه قول : ( إن قم العبید تناف مع قوانين 
الطبيعة » فإذا كان من الطبيعى أن ينقرض الضعيف ريبقى الأصلح » أوجبت قم 
العبيد مساعدة الضعيف والمعتوه وأقامت المستشفيات من أجلهم > فإذا کان من 
الطبيعى أن يرد الإنسان العدوان بمثله » اقتضت قم العبيد أن يصبر المظلوم على 
۱ ه » لان احتال الظلم حير من ارتکابه بل طالبته بان بحب من انزل عليه 
الظلم . وإذا كان من الطبيعى أن تفترق مراتب الناس دعت قم العبيد إلى التساوى 
ام ¢ 7 . 

ولقد صور هذا الظلم وهذه القسوة فى الجتمعات الرأسمالية كتابهم كشارلز 
دیکنز فی روایاته أبشع تصوبر . 

وكان لابد أن يظهر رد فعل عنيف همذه الحياة الشقية »> فكانت النزعة 
)١(‏ الإسلام والخدمة الاجتاعية د / عبد الله نويرة ت / عدلى عبد العظم ص ۳١‏ . دار المصة مسلة ۱۹٩۵‏ م . 


(۲) الفسلفة الأحلاقية . نشأتا وتطورها / د.. توفيق طويل ص ۲١١‏ ط ۲ دار النمضة العربية سنة ۱۹٦۷‏ . 
(۳) نفس المصدر السابق ص ۳۱۳ . 


۲١۱ 


الجماعية الشاذة والحملة العنيفة على الفييز بشتى ألوانه » والحقد الطبقى اهادم الذى 
بجتاح فی طریقه ھا الجتمع ومايفسده . وسرت هذه النرعة الشيطانية فى العام » 
تدم فى حقد كل كرامة لالإنسان وفطرته » وياحسرة على الناس ل يفيقوا ما إلا بعد 
او اھک ی مخالبما السامة » وأطبقت بوحشيتها على أعناقهم فما استطاعوا حتى 
أن يصرخوا . 

وأحذ هذا اللخطر يہدد الرأسمالية فى عقر دارها » فأفاقت من سباتما » ورفعت 
غطاء الأفكار العفنة » التى أوقعتما فى نمار لم تفق منه إلا على زيف وجروح 
الكلاب الشيوعية المسعورة »> فحاولت أن تعالج الأمر بالتأمين والسياسة المالية › 
وروج ها بعض الفنيين من الاقتصاديرن » الذين اعتبروها وسيلة لإعادة التوزيع 
وزيادة الطلب فى اقتصاد سيىء التوزيع ملىء بالتضخم » كل هذا من حقبة 
قريبة لاتزيد عن عشرات السنين . 

واللاضة أن الفيجة ال رلت إا امیا رارزا ما سى بالامن 
والتأمينات كانت ذات دوافع نفعية لاإنسانية »> ورغم ذلك لازالت تقوم فقط 
لساب القادرين ( فالتامین المنظم هو الذى يدفع له قط أا الضمان الاجةاعى 

فلا زال تطوعا غير ملزم » فهو تكافل للقادرين وإهمال امحتاجين » وماسمعنا عن ٿأمين 

أو تأمينات تعطى باستمرار لحتاج" لايدفع القسط وإن مات حرمانا . 

هذا هو الصنم الذى يطاف حوله اليوم فى الغرب العلمانى » الذى لايعوف 
إلا النفع المادى . 

وف حطاب الرئيس جونسون للشعب الأمريكى بمشروعه لعلاج الفقر بتوفير 
لش الاتصدة فل ود ان ن ار ن یا ا 
يقاس موا ف النيرات الوفية التى صنعت لا كير عدد منا » والذين سدت فى وجوههم 
أبواب الفرص المواتية » ماذا يعنى هذا الفقر لأؤلعك الذين يقاسونه ؟ إنه يعنى كفاسحا 
يوميا لللحصول على الضرورات اللازمة نجرد حياة هزيلة » إنه يعنى أن اخيرات الوفية 
ووسائل الراحة والفرص المواتية التى حومم بعيدة عن متناول أيديهم » وأسواً مافى 
الأمر أنه يعنى اليأس بالسبة للشباب » إن الفتى ‏ أو الفتاة س الذى يدشاً بدون 
درجة مقبولة من التعلم » فى بيت مفكك » فى بيعة عدائية قذرة » فى صحة عليلة 
وف مواجهة ظلم عنصرى » إن ذلك الفتى أو الفعاة غالبا مايقع فى شرك حياة من 
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الفقر )(' . 

لأحذ الولايات المتحدة كمثال » فالكثرون يتصورون أن أزمة الفقر بها نادرة 
لأنه لاينقصها الرخاء ولكن الواقع غير ذلك فالرخاء لايعنى أبداً العدل ولا يحقق 
العدل إلا شرع الله . 

( ففى الولايات المتحدة » وهى أكثر دول العام ثراء » لا يزال الفقر مصرا على 
البقاء فما » كان مر شأن هذا أن نشأت مشاكل هامة من سياسية واجتاعية 
وخحلقية » إلى جانب المشاكل الاقنصادية » تتعلق بتوزيع الدخحل » لقد تضاعف تقريبا 
الإنتاج القومى الحقيقى . فى الولايات التحدة مرة كل عشرين عاما من سنة 
٠‏ .... فعلى أساس الاسعار لعام ۱۹٦۸‏ ارتفع الدخل المتاح لكل فرد من ۸٠۳‏ 
دولارا عام ۱۸۹۹ إلى ۲۹۲۸ عام ۱۹1۸ » ولكن هذه الإحصاءات لا تنبشنا من فاد 
ومن عانى من عملية الهو هذه » ولا تبين ما إذا كانت الثغرة بين دخل الأغنياء ودحل 
الفقراء قد ضاقت .... فنسبة الأجور والمرتبات إلى الدحل القومى ارتفعت من حوالى 
٠‏ / فى العشرينات إلى حول ۷١‏ / عام ۱۹١۷‏ » ولاتجاه إلى الارتفاع مازال 
مستمرا » وهذا الاتجاه يعكس إلى حدما انتقال العمل من الزراعة إلى العمل فى 
مجالات أخحرى » حيث يكون الأجر جميعه نقدا » وهذا لايعنى أن هرلا العمال 
بالضرورة أحسن حالا »> ج أن عدداً متزايدا من الدخحول العليا يؤول ال کار 
الإذاررن والمهنيين الذين يتسلمون أجرهم فى شكل مرتبات أو نظائرها وليست فى 
شکل غاد لراش الال 2 ۰ 

وفى منعطف هذا القرن كان أولمك الذين يملكون دخولا كافية يعتبرون أن 
توزیع الدحل هو نتيجة الكفاءة الشخصية والمنافسة إلى جانب الدشاط الموضوعى 
الذى لايرجع للفرد بل للسوق .... فإذا كان المرض أو سوء الحظ . فيما يبدو » 
سببا أصاب بعض الافراد من سوء طالع » كان علاج ذلك هو الإحسان الخاص » 
ولكن ليس إلى درجة يتقوض معها الدافع أو الحافز إلى العمل . ولكن أصبح 
الاقتصاد أكثر اعتادا على عوامل متداخلة .... فإن تفسيرا ساذجا كهذا التفسير 
هذا التفاوت الصارخ بأنواعه ودرجاته أصبح غير مقبول ... وهذه الظرق السيغة 


ر١)‏ الاقتصاد الأمريكى » مقدمة تارية لمشاكل السبعينات . ارثر جونسون ترجمة / عايدة صلیب ص ۲٠۱‏ , 
دار المعارف سنة 1۹۸١‏ م . 
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النابعة من تركيز القوة الاقتصادية وعدم تنظم قوة العمل يمكن أن تصحح فيا يظن 
عن طريق الدشريع ٩)‏ . 

لإ وقد تخفف الإعانات والمساعدات الحكومية من نتائج عدم كفاية الدخول 
الفاصة ولكن الفقر ظل مشكلة دائمة فى أمريكا الغنية » إن إدارة الأمن الاجتاعى 
تقوم بتقدير المعدل السنوى للدحل النقدى الذى يحدد رسيا و الفقر . وهذا 
التحديد يقوم بصورة عامة على الحد الأدنى للحاجات الغذائية » وعلى هذا الأساس 
ارتفع مستوى الفقر من ۲۹۷۳ دولارا بالنسبة لأس لا تشتغل بالزراعة مكونة من أربعة 
أفراد ف عام ۱۹۹ إلى ٣٣٣۳‏ دولارا عام ۱۹٦۸‏ » على حین کان متوسط دحل 
العائلة ۷ بالدسبة لنعائلات البيض و ١٠ء‏ دوارا للعائلات غير البيض » وحتى 
بعد الأحد ف الاعتبار الدحل من كافة الموارد » بما فيا ا-لخدمة الاجتاعية » فإن در 
مليونا من العائلات الأميكة > من بین بين امجموع الكل للعائلات وقدره (ەر٥)‏ ملیونا 
کان دحلها مایزال اقل من ٣٣۰‏ دولار ف ۸٨۸‏ وهو عام کان یفترض نه عام 
رحاء )(") . 


( والسبب الرئيسى فى أن الفقراء الأمريكيين غدوا غير مرئيين هو أنه منذ عام 
۹ قلت أعدادهم بنسبة الثلين ... وحينٍ كان الفقراء أكثرية لم يكن من الممكن 
تجاهلهم » والفقر من الصعب أن نراه اليوم لأ الطبقة المتوسطة ( ٠‏ س )٠٤٠٠١‏ 
دولا ازاادت بدرجة كبية من ٠۳‏ ,/ من مجموع العائلات ف عام ۹۳١‏ تكب 
أكثرية ٤۷‏ / ف يومنا هذا . : 

والجدولان التاليان يلخصان ماكان .خادثا فى الشلاثينسنة الأحية . 


(1) نفس المصدر السابق ص ۱۷١‏ : س ۱۸۰ . 
(۲) نفس المصدر السابق ص ٠۸4‏ . 
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(۱). نفس المصدر السانق ص ۱۹٤‏ س ۱۹٩‏ . 
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أما الشق الشيوعى فيسرق من العامل دخله باسم الحزب والدولة » ولايرمى 
إليه إلا النرر اليسير » والثمن مدفوع بالقهر والاستبداد المقيت › والفرق بين 
النظامين لايتعدى أن المستغل ف الغرب العلمانى هم المحتكرون » والمستغل فى الشرق 
الشيوعى هم الحزبيون » ويستغل هذا التأمين فى الاشتراكية لإذلال العامل واستعباده» 
فيحرم من كتاب العمل من يغضب عليه سادة الكرملين . 

وعلينا أن نعرف الحقائق الاتية : 
٩‏ س أن العالم الذى يسمى متحضرا م يعرف بعض أساليب الرعاية الاجةاعية إلا 
بعد كار من ألف عام من التشريع الإليى للركاة . 
۲ س أنه م يصل إلى مستوى الإسلام ف اعتبار التكافل الاجةاعى حقا دون شط أو 
مقابل » و( یعرف پالضمان الاجتاعى يقوم عل التبرع › ١‏ الحق »› وله ميزانية 
حدودة إذا استنفدت انى . 
۴۳ س أن نظام التأمينات الاجتاعية مبنى على المساهمة » معنى أنه تكافل من 
القادرين » لامجال للمعدمين فيه حيث لايقدرون على-دفع الأقساط . 

ولايوٌحذ القسط حسب القدرة ( لأنه قل يۇحدڭ من موظف معدم یستدین 
على راتبه » ولایعطی التعويض حسب الحاجة » وإنغا حسب ۔حسا بات أكتوارية 
وربوية . 
٤‏ س أنه تحول من رعاية إلى تجارة ف الأمن » يقصد به الربح من شركات القأمين 
والادحار من الحكومات لسد العجز فى المقام الاول » لهذا تضيق منافل الخدمة 
الالجتاعية ق مصارفه » وتزيد حدة الضريبة والقسط ف موارده ¢ وتتعشت شروطه 
لصل إلى حد أكل الال بالباطل » فيوصف قانونا أنه من عقود الإذعان والغرر . 
ه س إنه تحول فى عقول الناس من وظيفة أساسية وهى كفالة المعدم » ومواساة 
الملصاب ف نفسه وماله » إلى أسلوب ربوى لتوفير الإيراد للدولة . 

ومن أساليب هذه الرعاية أيضا فى الاشتراكية نظام دعم السلع » .وكانت 
محصلة الممارسة الاشتراكية مايل : 


١‏ س أن الدعم لم يفرق بين القادرين والفقراء » وكانت الإعانة تعطى للجميع على 


السياء » ولمذا فقدت الغرض المقصود منها . 
۲ الأدهى من ذلك أن هذه الاعانة تسربت إلى دخول غير مشررعة » من 
۳ س بل إن بعض الدعم لم يفد إلا الأغنياء على الخصوص » کا استفاد فى مصر 
تجار الغزل والدسيج وتجار الحلوى من دعم الغزل والدقيق الفاخر » ومربو الماشية من 
العلف . 
٤‏ س مول هذا الدعم بالتضخم والإنفاق بالعجز فأضير الفقراء وتحملوا العبء 
كاملا رغم قلة دحلهم الحقيقى » وإعادة تحميل الأغنياء للزيادة فى الأسعار على 
الفقراء وحدودی) الدحل 
 #‏ هنا بالإضافة إلى كلل ماهو معروف عن الاشتراكية من تسيب وسرقة وإهمال 
يحول الناس إلى اشتراكية فى الفقر . 

وما استعبد الإنسان ف العصر العبودى أو الفرعونى أو الإقطاعى إلا من 
حرمانه من حق الكفاية » فكان الإنسان تقتل كرامته بانين الجوع وشبح الخوف . 
ولهذا كان عبدا للسيد وعبدا لفرعون وعبدا لاإقطاعى . 

والقصة تنكرر اليوم بنفس حروفها » فى ظل رأسمالية الاحتكارى الذى يذل 
العمال بطردهم من العمل » فلا يجدون طعاما ولاأمانا > وفى ظل اللحرب الاشتراكى 
الذى سلب من الاإنسان حق انملك » وجعل قوته بيد الدولة تحرمه منه إن غضبت 
عليه » فهى نفس العبودية وإن اختلفت المسميات . 
فکر إسلامی شاع : 

إن ش يعة الله تفرض الزكاة حقا للفقير و لمسكين » تحريرا لكل فرد مسلم من 
عبودية الخوف وا جوع » وبناء على حقيقة أن الإنسان لم يخلق شيعا وإنما أضاف منافع 
فحسب للأشياء » ومن هنا كان لابد من إخراج حق الفقراء والمساكين فى سبيل الله 
ليتحقق لكل فرد من الجتمع الطعام والامن والغنى عن العباد . 

فبين الإفراط والتفريط فى الفهم والتنفيذ للعقل الإنسانى القاصر عن الإدراك 
الكامل وسلامة التشريع يقف الإسلام فى شموخ » ليلقى على القاصرين الدرس بعد 
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قرون من التجارب شقت فما الإنسانية أا شقاءِ فی مجتمع حر لاقسر فيه ولا إرغام ٤‏ 
عادل لافقير فيه ولاحتاج › ولاحتكر ولامراب . وعلى الضوء الإلهى المئير > قام أبو 
بكر رضى الله عنه بحرب مانعى الزكاة لتحرير الناس من الحاجة على أساس الحق 
لالفضيل ( وسطر ف تاریخ الإنسانية صفحات یدهش سناها أقزام اليوم 

عن أهى هريرة ف رواية ا لجماعة عن ابن ماجىة ( لما توف رسول الله زه 
وكان أبو بكر ؛ وكفر من العرب من كفر فقال عمر ‏ موجها الكلام إلى اى بكر : 
كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله عه : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لاإله إلا الله فمن قالما عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى ؟ ) 
» قال أبو بكر : والله لأقتلن من فرق بين الصلاة والركاة » فإن الزكاة حق المال » والله 

i +» e ا طا‎ a 
لو منعونی عناقا کانوا يؤدونها إلى رسول الله ماز لقاتاتهم على منعها . فو الله ماهو‎ 
. )() إلا أن قد شرح الله صدر اى بكر للقتال فعرفت أنه الح‎ 

ويقوم نظام التكافل ف الإسلام على ساس متكامل » فيبداً بالفرد ثم الأسة ثم 
الجتمع ثم الإنسانية كلها الحاضة والمستقبلة . 

قال رسول الله عله : « ادا بسفسك فتصدق عليما » فإن فضل شىء 
فلأهلك » فإن فضل عن أهلك شىء فلذى قرابتك » فإن فضل عن ذى قرابتك 
شىء فهكذا وهكذا » يقول : فبين يديك وعن يمينك وعن مالك ) . 

وعن أهى هريرة قال : إن رجلا قال . يارسول الله عندى دينار » قال : 
« أنفقسه على نفسك » قال : عندى آخر » قال : ١‏ أنفقه على ولدك » › قال : 
عندى اخر » قال : « أنفقه على أهلك » قال : عندى آخر » قال : « أنفقة على 
خادمك » قال : عندی احر قال : « انت أعلم به 4( . 

ويبداً بالفرد حين يوازن حياته الادية بائباع قول الله تعالى : ل ولاتجعل يدك 
مغاولة إلى عنقك ولاتبسطها كل البسط فتقعد ملوما حسورا 0 . 

ويقول مل د ١‏ خير الصدقة عن ظهر غنى » واليد العليا خير من اليد 


(۱) رواه الشیخان : البخاری ج ۱ ص ۱۳ › مسلم ج ۱ ص ۳۹ . 


(۲) رواه مسلم ج ۳ ص ۷۹ 
%9( رواه ابو ۔داود والنسا والحام 4 إسناده صحیح . مشکاة المصابيح ج إ٩‏ ص e:‏ 


. ۲۹ )سوت الإسراء آية‎ ٤( 


۲1۸ 


السفلى ».وابدأ بمن تعول ٠)‏ . م يدعمه ف الأسة > یشول تعال : پل إن الله 
ا بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القرى ى ٠‏ . 

ویقول تعالل : واعبدوا الله ولاتشرکوا به شیا وبالوالدین إحسانا وبذی 
القرهى واليتامى والمساكين 4 وقد جعل الاسلام حق القريب فى النفقة مقابل حق 
رت اسا فاحل ا 

وعن أهى أيوب قال : قال رسول الله مله : « إن أفضلل الصدقة الصدقة 
على ذى الرحم الكاشح »© وهو المظهر العدارة . 

وعن انس بن مالك عن رسول الله عه أنه قال : « من سو أن يبسط له فی 
رزقه أو پنسا له فی آثره فلىصل رهه » () 

وفرق بين الصدقة والزكاة » فالزكاة لاتدفع للقريب الذی تلزمه نفقته › ويجوز 
0 يأحذ من صدقته › وقد حكى عن ابن المنذر وصاحب البحر ألما حكيا 
الإجماع على عدم جوز ٠‏ رف الركاة إلى الألاد وكذا ساتر الأصول والفصول » ينقل 
الشوكانى : ( ولا تجزئ ف أصوله وفصبوله مطلقا إجماعا » وقد روى مالك أنه يجوز 
الصرف على بنى البنين وفيما فوق الجد والجدة » وأما غير الأصول والفصوا» من 
القرابة الذين تلزم نفقتهم فذهب القاسم واهادى والناصر والمؤيد لله ومالك والشافعى 
إلى أنه لاججزئ الصرف إلمم » وقال أبى: حسفة وأصحابه والإمام يحيى يجوز )00 

وصدقة التطو ع يأخذها الأقارب بالأولى » قال رسول الله مي ١ ٠‏ الصدقة 
على غر ذی الرحم صدقة وعلى ذی الرحم اثنتان » صدقة وصلة » )١(‏ , 


(۱) رواه الشیخان : البخاری ج ۲ ص ۱۲۷ » مسلم ج ۴ ص ٩٤‏ . 

(۲) سو النحل ية ٩١‏ . 

(۳) سورة النساء أية ٠١‏ . 

. 4٩ ص‎ ١ رواه الحا فى المستدرك على الصحيحين . وقال الذهبى : حديث صحيح على شط مسلم ج‎ )٤( 
. محتب المطبوعات الإسلامية‎ 

هم رواه الشیخان : البخاری ج ٤‏ ص ٤4‏ › مسلم ج ۸ ص۸ . 

نیل الرطار . الشوانی ج ٤‏ ص ۲٤۸‏ . 

(۷). رواه السالى والترمذى وإسناده صحيح . ومشكاة المصابيح . التريزى . تحقيق الألناى ج ١‏ ص ٤‏ . 


۲۹ 


فمن يستطع ينفق على من تلزمه نفقته » ويدفع الزكاة بعدها › فإن الزكاة ڌ 
فوق النفقة » والنفقة على الأقارب هنا تعتبر كاللحاجة الأصلية » لاتجب الركاة إلا بعد 
سدها . 

قال أبو عبيد : ( فهذه السنن هى الفاصلة عندنا » بين عيال الرجل الذى 
يلزم عوله من غيرعم » وعم الوالدان والولد والزوجة والمالوك » فهولاء لاحظ همم فى 
زكاته » وإن أعطاهم منها كانت غير قاضية عنه › من أجل ام شرکاؤه فی ماله 
بالحقوق التى ألرمه الله إياها مهم سوى الركاة > م جعل الله الركاة فرضا أخر غير 
ذلك کله »› فاذا صفها | إلى هؤلاءِ کان قد جعل حقا واحدا ری عن فرضين › 
وهذا غير ر ا وأسح »۽ فلهذأ صار هولاءِ حاصة خارجين من اهل الركاة » عند 
المسلمين ا من سواهم من جمیع ذوی إمحارم وغیرهم فليس عوله ف ا واجبا 
عليه ف الكتاب ولا السنة 0¢ م 

والمیراٹ والتكافل , أداتان من أدوات التكافل الاجةاعى › الى شرعها الإسلام 
جل ک کیان ا > ومان إعالة الذرية الأضعفاء حين وفاة عائلهسم »› ومذا کان 
على من يا حذ الميراث ان يقوم بالإنفاق فى حالة الحاجة سواء پسواء .. 
CT‏ من الأو E‏ 
بالمؤمنين من أنفسهم » فمن توف من المؤمنين فترك دينا فعلىّ قضاؤه ومن ترك مالا 


فلورثته "(٩‏ . 
وف تكافل أنجتمع جوز نقل الرَكاة من ب بلد إل خر ى إذا استغنى أهل بلد 
المزکی عنہا » أما إذا لم يستغنوا فقد جاءت ٿ الاحادیث : E e‏ 


فى فقراء أهلها » ولاتنتقل إلى بلد آلحر » لأ القصب من الزكة إغناء الفقراء من كل 
بلد » فإذا أبيح نقلها من بلد مع وجرد فقراء بها أفضى إلى بقاء فقراء ذلك البلد 
محتاجين » ففى حديث معاذ « فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤحذ من 
أغنيائهم وترد إلى فقرائهم ۲ . 

() الأموال . أبو عبيد ص ٥۸٤‏ . 


(۲) راه البخاری ج ٤‏ ص ٩٩‏ . 
ر راه البخاری ج ۱ ص ۲٤۳‏ . 


۰ 


الكتسب . 
ولانجوز دفع الزكاة لغنى ولالقادر »> على الاكتساب » ويصف الفقهاء 
المكتسب بقومم ؛ للشخص ثلاثة أحوال : 
أحدها : أن یکون له صنعة مشتغلا با یقوم با عیشه » فهذا إن کانت تکفیه 
وعیاله م یعط » وإن لم تکفه أعطى تام كفايته . 
الثاني : آن يكون لاصنعة له » آو تکون کسدت » ولم چجد ما يحترف به فهذا 
یعطی . 
الفالفة : أن جد مايحترف به لو تلكف ذلك بأن كان له صنعة مهملا ها وغير 
مشتغل بہا احتياءا ,هذا محل الخلاف هنا . 
والذى يقدر على العمل ولايجد أمامه سبيلا فإنه لايترك بموت جوعا » وإنما 
یکفل فی الجتمع » وهذا واضح فى قوله : فيمن يأحذ الصدقة للفقراء الذين 
أحصروا فى سبيل الله لايستطيعون ضربا فى الأأض » يحسبهم الجاهل أغنياء من 
التعفف تعرفهم بسيماهم لايسألون الناس إلحافا ) » وف هذا تحديد دقيق 
للصنض الذى لاجد عملا يخرج الأفراد الأقوياء المكتسبين ويمنعهم من الركون إلى 


۱ 1 
بالأكتساب : اكتساب قدر الكفاية + و إلا کان من أهل الاستحقاق 

للركاة » والعجز عن أصل الكسب ليس بشرط . 

والمفید ‏ | قال النووی ‏ کسب ليق بحاله ومروءته › وما ما لا یلیق به 
فهو كالمعدوم . قال النووى : ( إذا لم يجد الكسوب من يستعمله حلت له الركاة لأنه 
عاجز ٩)‏ . 

والخلاصة : أن القادر المكتسب الذى لاتحل الركاة له هر : 

)۱( القادر على العمل : 
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. طبعة الحلبى‎ ١ ج‎ ٤4٤ حاشية الدسوق على الشرح الكبير للدردير . ص‎ )١( 
. ۲۷۳ سورة البقرة آية‎ )۲( 

(۳) امجموع للنووى ج ٦‏ ص ۱۹١‏ المطبعة السلفية . 

. نفس المصدر والصفحة‎ )٤( 


۲١ 


() الذى يمد عملا. 

(۳) العمل يکون حلالا . 

. أن يقدر على طاقته‎ )٤( 

. ان يناسب مروءنه‎ )٥( 

0( أن یکفیه دخله . 

يقول النووى ف تعريف الفقير الذى يستحق الزكاة : ( قال الشافعى 
اا : هو الذی لا یقدر على ما یقع موقعا من کفایته لا پمال ولا بکسب. » وشرحه. 
الأصحاب فقالوا : هو من لامال له لاكسب أصلا » أو له ما لايقع من كفايته ء 
فإن لم ملك إلا شيعا يسيرا يسيرا بالدسبة إلى حاجته بأن كان يحتلج كل يوم إلى عش 
دراهم وهو يلك درمين أو ثلاثة كل يوم فهو فقير » لأن هذا القدر لايقع موقعا من 
الكفاية » قال البغوی واخرون :۰ ولو کان له دار یسکنہا » أو ثوب يلبسه متجملا 
به فهو فقير » ولأ يملع ذلك فقره لضرورته إلييه » قال الرافعى : ولم يتعرضوا لعبده الذى 
E‏ وهو ف سائ ر الأضول ملحن بامسكن » فقلت : قد صرح فى 
کتابه التجرید بان العبد الذى يتاج إليه للخدمة كالمسكين وإنهما لامنعاه اخحذه. 
الركاة » لأنهما ما يحتاج إليه كثيابه » قال الرافعى : ولو کان عليه دين فیمکن أن 
يقال القدر الذى يرّدى به الدين لااحكم أوجوده ولأيمنع الاستحقاق من سهم 
الفقراء .. ا لا اعتبار فى وجوب نفقة القريب .. وأما الكسب فقال اأصحابنا : يشترط 
فى استحقاقه سهم الفقراء أن لايڪون له كسب يقع موقعا من کفايته ۾ ڏ کرئا فی 
امال » ولايشترط العجزر عن أصل الكسب » قالوا : والمعتبر كسب يليق بحاله 
ومروعته » وأما ما لا یلیق به فهو کالمعدوم » قالوا : ولوا قدر على کسب یلیتق اله إلا 
انه مشتغل بتحصيل بعض العلوم الشرعية » بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع عن 
التحصيل » حلت له الركاة » لأ تحصيل العلم فرض كفاية ٠)‏ > ( إذا کان له 
عقار ينقص دخله عن كفايته فهو فقير أو مسكين فيعطى من الرَكاة تمام كفايته 
ولایکلف بیعه )) . 


(وأمامن أقبل على نوافل العبادات والكسب ينعه منها أو من استغراق الوقت 


(۱) اجموع شرح المهذب . النووى ج “ ص ۱۹۰ / ۰ 
)١‏ نفس المصدر ج ٦‏ ص ١١۲‏ . 


۲۲ 


بها فلا تحل له الركاة بالاتفاق » لأ مصلحة عبادته قاصرة عليه بخلاف المشتغل 
بالعلم » وإذا لم جد الكسوب من يستعمله حلت له الزكاة لأنه عاجر )0 . 
هذا المصنع » لأن الركاة حق محم » وهكذا لاتكفل هم الركاة سبيل العمل فحسب › 
وإنما ملكيته تغنيهم عن ذل السؤال » وف الاحتيار لتعليل الختار : ( الفليك شط › 
قال تعالى : ل واتوا الركاة ‏ والإيتاء والإعطاء الفليك » فلا بد فيا من قبض الفقير 
أو نائبه )۲ . 

ولايقف الإسلام عند هذا الحد ف التكافل » بل إنه يضع أسس التكافل 
بين الأجيال على مدى الزمان » وهڏا هو مافعله سید نا عمر رضی الله عنه عند توزیع 
أرض السواد وهى ملك الأمة » فأبقاها فى يد أهل الذمة بخراج » رعاية لمن ياتى من 
الأجيال » فنأتى كل أمة تستغفر لمن سبقها . أين ذلك مما نراه اليوم من نظام مالى 
يقوم على الاقتراض لأحياء اليوم يدفع عبعه من يقدم من الأجيال فتأتى كل أمة تلعن 
أختا التى سبقتما . 

والأجذ فى هذا النطام » يكون القصد منه رعاية الناس لا مجرد الحصول على 
إيراد . | 

روی ابو عبد أن معاذ بن جبل رضى الله عنه لم يزل بالمن إذ بعثه رسول الله 
ای حتی مات النبی ای م قدم على عمر فرده على ماکان عليه » فبعث ابن 
معاذ بثلث صدقة الناس » فأنكر ذلك عمر » وقال لم أبعثلك جابيا ولاأحذ جزية › 
ولكن بعثتك لتأحذ من أغنياء الناس فترد على فقرائهم » فقال معاذ : مابعثت إليك 
بشىء وأنا أجدا أحدا يأخذه » فقال : فلما كان العام الثانى بعث إليه بشطر الصدقة 
فتراجعا ثل ذلك فلما كان العام الثالث بعث إليه بها كلها فراجعه عمر بمثل 
ماراجعه فقال معاذ : ماوجدت أحدا یاحذ منی شیا ٩)‏ . 

وينتقل الإسلام من تكافل الجتمع إلى تكافل الإنسانية مجتمعة » بصف النظر 
عن اخحتلاف الدين أو الجنس . 
)١(‏ نفس المصدر ج ٦‏ ص 1۹۰ . 
(۲) الاحتيار لتعليل امحتار ص ٠١۹ / ٠١۸‏ . المطبعة المنيرية ٠۳۷١‏ ه . 
(۴) الأموال . اہو عبید ص ٥۹٩‏ . 
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وهكذا كان النبى رحمة للعالين » يقول تعالى : ل وماأرسلاك إلا رهمة 


للعالمين ٠‏ » ويقول الرسول عايه الصلاة والسلام : « ارحم من ف الارض يرحمك 
من ف السماء ¢( ¢ J)‏ ومن ۰ لايرحم الاس لایرمه الله ¢ : 


یقول الله تعالی . ل لايهآم الله عن الذين لم يقاتلوم ف الدين وم جخرجوم من 
ديار ان تروهم و الم إن الله حب اا 0( . 
كفاية الزكاه . 

بقى سال يتردد على الأذهان » هل تكفى الركاة للقيام٠‏ بكفالة اللإنسان 

المعاصر ؟ 

لاإجابة على هذا السؤال لابد من مقدمة 

لستعمل ضريبة صافى الثروة فى سبعة عشر قطرا منها ألمانيا الغربية وسويسرا 
والهند ودول أمريكا اللاتينية » وف معظم هذه البلدان تفرض هذه الضريبة على 
الأشخاص الطبيعيين » وف بعض الدول وما انيا الغربية والمند تؤحذ من الشركات 
أيضا ¢ وتعریف الأصول الخاضعة للضريبة تشمل امحسوس ویر احسوس ¢ وفٰی 
معظم الحالات تخصم الديون والبعص ع مخصم الالتزامات التى لاتتعلق بملكية 
الأصول الخاضعة للضريبة ٠:‏ عط الأشخاصن إعفاءات ٠‏ والمعدل ما أن يكرك 
نسبيا ١ ١‏ وأقل أو تصاعديا حتى ١ا‏ ./ . 

والبلاد التى تفرض هذه الضريبة تفرض إلى جانب ضريبة الأملاك ضريبة على 
الإيراد الصاف أقل من ٠‏ ./ » وتساهم هذه الضريبة فى تغطية قصور ضريبة 
الدحل a‏ ف البلاد المعخلفة الت ب يصعب ب ا إلى دحل راس 
الدحل() . 

وإذا کانت دول يقوم نظامها الضرائبی على : 

| 7 ضزيبة على صافى رأس المال وأقل من ٠ ٠‏ ضريبة على الإبراد 
)١(‏ سورة الأنبياء آية ٠١۷‏ . (۲) صحيح ال لجامع الصغير للسيوطى . تحقیق الألبافی ج ١‏ ص ۲١‏ . 


(۲) رواه مسلم ج ۷ ص ۷۷ . )٤(‏ سورة الممتسحنة أية ۸ . 
Public Finance, Theory and Practice .‏ )5( 
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الصاف . والركاة تقوم نسبها على : ١را‏ ./ على رأس الال المتداول والدحل . 
ومن ٠‏ إلى ١١‏ / على دحل الزراعة . 

فلماذا بكفاية النظام الأول ولانتصور كفاية الرظام التافى ¢ رغم أنه 3 
نری أعظم یرادا ؟! 

يقول مسجريف : ( لنفرض ألا أن هناك ضريبة قومية حقيقية على كل 
الأصول الرأسمالية . . بافتراض أسواق كاملة للأصول الرأسمالية وعوائدها فإن ه / 
ضريبة على قيمة راس الال يکن ترجا إ إلى ضريبة عن الدخحل الناتج عن الأصل 
ارا ما »> لنفرض أن أصل قيمته 1( دولار له عائد سنوی 1 دار بمعدل عاد 
سنوى ١١‏ / فإن ضريبة ٠‏ ./ على قيمة رأس امال هى ٠١‏ دوااً . 


فإذا عبزنا عنها كنسبة من العائد فإنها تكون ٠٠‏ ./ من الدخحل و ه٠‏ ./أضريبة 
ل رای الال 
فهى تعادل ٠١‏ ./ ضريبة على الدجل إذا كان العائد ١) / ٠١‏ . 

نأحذ مثالامقابلا فيما يفرض على أموال التجارة حيث يقل رأس الال 
الثابت » نقارن فيه بين فرض الضريبة وفرض الزكاة . لنفرض أن وا لمال التجارى 
۰ جچنړه ٤ Yo‏ ومن المعانوم أن الضريبة توح من الدحل 
MJ.‏ فاذا کان ت 1 / فان ايراد الضريبة س وو × 2 Y0‏ جنا . 


فتکون الركاة ٠٠٠٠١‏ کک Yo‏ اجنیا . 
وهی تعادل ١ر۲۷‏ .7 من الدخل . 
Yo, . lC‏ 

(۲) وإذا کان ارخ ۳ کانت Yo: a fn‏ جنا 
وکانت نالزکاة = ۱۴٠١‏ ×= ۳۲۴۵ جنيه. 


P.B Musgrave p. 476 - 477 . 
Mc Graw Hall Book Co, 1984 P,B Musgrave 
(1) IBD p. 470. 
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(۴) راذا کان الربح ٥‏ / کانت الضريية = ٥ ¬ e‏ جنا . 
رکانت الرکاة = ٠٠٥٠١‏ ي ٥‏ جنا . 
ونلاحظ هنا : 
| س تکاد تساوی نسبة ٥ر‏ زكاة على ال مال والدحل مع نسبة ۲١‏ // ضرائب 
على الدحل حيث يكون العائد ٠١‏ ,/ . 
۲ تزيد ضريبة الدحل عن الزكاة إذا ارتفعت نسبة العائد عن ذلك » وعادة 
مايكون ذلك دليلا على الرواج وغنى الناس وقلة الحتاجين . 
۳ س تقل ضريبة الدحل عن الزكاة إذا انخفضت نسبة العائد عن ذلك » وعادة, 
مايكون ذلك دليلا على الانكماش وحاجة الناس . 
فا رى الان لفن ى فاه اة ا ية ا ا اة ا 
أكثر كفاية من نظام التأمينات الاجتاعية التى لم تتجاوز در ۲ من الدحل 
القومی فى مصر') » وحوالى ٠‏ / من الدحل القومى فى أمريكا حيث تؤحذ من 
الضرائب التى تعادل ٠١‏ ./ من دخلها القومى) . 
هذه نظرة ضرورية لفهم الركاة كعائد ضبخم ف ميزانية الأمة المسلمة » حيث 
لايزال يتصورها الاس كشكل من أشكال الإعائة التطوعية الصغيق . 
والحقيقة التى تنعنا من دراسة إحصائية هى أنه بيا کا يقول 
مسجريف ‏ تتوافر إحصاءات عن توزيع الدحل فإن إحصاءات توزيع الثروة غير 


هس 


دقيقة . 


ويزيد الأمور صعوبة إعفاء رأس المال الثابت من الركاة » فهى تفرض على 
رأس الال المتداول والدحل » ثم إعفاء أصحاب رأس الال الذى يقل عن نصاب 
الزكاة » فالامر يحتاج بلاشك إلى دراسة دقيقة لتخرج بأرقام دقيقة عن حصيلة 
الركاة » وحسبنا فى هذه الدرإسة المقارنة السابقة كدليل قاطع على تفوق الركاة ”> . 

ويعدد مسجريف الصعوبات التى تواجه ضريبة رآس الال بجا يى : 

. ۱۹۸۳ ۸۲ البيان الالحصانى عن الموازنة العامة المصرية للسنة الالية‎ )١( 

(2)Publuic Finance Theory and Practice, P. 87 88. 
(3)JIbd P.474. 
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١‏ س قواعد الضريبة : ضريبة صافى رأس الال ترتبط بالقدرة على الدفع » وهنا 
جب فرضها على الأشخاص لا على الشركات » ذلك لأن أرباح الشركات توزع على 
ملاكها » ولابد أن تكون القاعدة شاملة نمثل معاملة متساوية لكل عناصر هذه 
الض يبة » تم لابد من تطبيق مبدأ المماثلة على كل من أصول وخحصرم اليزانية › 
فالأصول المعدوية والحسية والتى تدر إيراداً والتى لاتدر لامد من إضافتما » كذلك لامد 
من خحصم کل الالترامات 1 
١‏ س قياس القيسة :لصافية : إن وجود ضريبة الأروة الصافية يتطلب تماثل الأصول 
الناضعة للضريبة » وتباين طلبات المديونية : وباختصار تتطلب ميزانية سنوية تدون 
بها أصول وخحصوم الممول . 

لابد أن تطمقن السلطات على ظهور كل الأصول » رهناك مشكلة تقيم 
الاصول الثابتة » كالمبانى تقرينا والالات بعد خحصم الاستبلاك » بيا عروض العجارة 
تقوم حسب سعر السوق » وليس من العجيب أن تنتهى هذه الضريبة إلى ضريبة 
عل الأموال الحقيقية فقط » ولكن هذه العقبات ليست عقبات لايمكن التغلب 
علا( 

وإذا رجعنا إلى شروط وجوب الزكاة نجد أن هذه العقبات تتلاشى فى الركاة » 
فرأس الال الثابت معفى » والديون تخصم » والركاة حولية وشاملة » وتؤحذ على رس 
لمال المتداول والارباح فى ميزانية سنرية » فلا تحسب الأصول غير الإيرادية ولا الأصول 
العية: 

وتقويم الأصول المتداولة هنا بسعر السوق » وهذا كفيل باستبعاد أثر التضخم 
ولن تؤثر مشاكل الأصول الثابته إذا كان وعاء الركاة هو الفرق بين الأصول المتداولة 
والخصوم المتداولة » ثم إنها تحسب على الاموال السلعية والنقدية معا » ويعفى مها من 


املك النصاب . 
بيت الال : 

فلماذا إذاً لايقوم اليوم بيت الال أو صندوق الزكاة بكل شركة أو قرية أو حى 
على سناس : 


(D) Ibd P. 477. 
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› س توحذ الزكاة من المنبع بالدسبة للوحدة ويسدد العاملون زكاة صافى ٹروام إليه‎ ١ 
حصوصا إذا علمنا أن وعاء الزكاه مختلف عن أوعية الضرائب فهو مشلا يؤحذ عل‎ 
الحسابات ال جارية ف البنوك وغلى الناتج الزراعى وهذه لا تصل إلہا الضرائب فلن‎ 
. تردو ج الضرائب‎ 
س يقدر المصرف من واقع إقرار الذمة المالية والبحث الاجتاعى من ل جنة المصارف‎ ۴ 
.. فتعطى حاجتم طيلة حياعمم سواء كان ذلك لعجز أم شيخوخة أم كارثة أم فاقة‎ 
وتحجب عند وصول حد الغنى أو ملكية نصاب الزكاة . وبهذا تستطيع الدولة أن‎ 
. مليون جنيه‎ ٠١ ترفع الدعم الذى, تنوء به الميزانية والذى وصل إلى مايقرب من‎ 
س تحقيق اللامركزية فى الزكاة فى الوحدة ونقل الفائض إلى مابعده . نما يؤدى إلى‎ ۳ 
. عدم ازدحام المدن ومشاكلها‎ 
س يتحول نظام التأمينات الاجتاعية إلى نظام ادخارى » يعطى عند المعاش دفعة‎ ٤ 
. واحدة مع الأرباح الحلال » أو على دفعات لتحسين مستوى الدخل‎ 
ه س يمكن بالنسبة لظروف لخن الاقتصادى أن تتحول الزكاة إلى مشاريع‎ 
استهار » تملك أسهمها للمحتاجين تولد دخلا مستمرا » وتشجع التنمية عن طريق‎ 
. توفير أدوات الحرفة‎ 

إذا تحقتى ذلك فإننا نكون قد غطينا الغالبية العظمى من الحاجة إلى التأمين 
والتأمينات » فبدلا من أحذ نسبة من التأمين فى مقابل معاش الشيخوخحة » ومرتب 
العامل لايكفى حاجته أو من يؤمن على مهر ابنته أو على حاجة أولاده حتى لاججوعوا 
من بعده أو حتى فى حياته إن أصابته جائحة » فإن الزكاة تغطى هذا كله دون 
مقابل على اساس من الحاجة . 

بل وتغطى ديون التاجر المفلس من سهم الغارمين تمده با يقوم به مرة أحرى 
فى حرفته من سهم الفقراء والمساكين . 

ولكن حين نقول الزكاة فلا بد هما من إلزام الدولة ويحصلها العاملون فى جهاز 
ادق من جهاز الضرائب » ولانعنى با القطاع الخاص وحده وإنا نعنى بها حق الفقير 
فى كل مؤسسة اقتصادية عامة كانت أم حاصة » ملك الدولة أو ملك أفراد لآل بحق 
الفقير غير سحق ججماعة المسلمين عامة . 

وبهذا وضع الاسلام صك الحرية الفعلى » بأسلوب له أعظم المعاى » إنه 
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بذلك يضمن تحرير كل إنسان من ذل اللحاجة » الذى يضعف إنسانيته وين كرامته 
وبذل عزته » اليس هذا موقف فخر واعتزاز للمسلمين » يحفزهم أن يتمسكوا به 
ویفخروا وعارسوه . 

اض لدينا اليوم علاج الإنسانية جميعا » والنظام العالمى الذى يصلح البشر 
ویسعدهم ؟ 

وأحيرا فإن الركاة جزء من بنية التطبيق الإسلامى الكامل » الذى تتكامل 
حلقاته « فى مجتمع يحرم فيه السلب والظلم » فلا ربا ولااحتكار » ولاغرر ولاغبن › 
فلا إفقار. ولامقامرة ولاضياء(٠‏ . 

وصدق الله العظم ل الشيطان بيذ الفقر ويأمر بالفحشاء والله يودع 
مغفية منه وفضلا والله واسع علم » يُوتى الحكمة من يشاء ومن يوت الحكمة فقد 
اوتی خیرا کٹیرا وما یکر إلا أولو الألباب 4 () . 


. للکاتب بحث مستقل فى ثلاث أجزاء مفصل عن هذا ا لموضو ع بعنوان « اقتصاديات الزكاة » ل يدشر بعد‎ )١( 
. ۲٦۹ » ۲۹۸ سورة البقرة اية‎ )۲( 
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خحاقة 


يقول الله تعالى : «إإنى جاعل ف الأرض خليفة قالوا أتجعل فيا من يفسيد 

فما وفك الدماء وحن تسبح جمدك مقس لك قال إنى أعلم 
مالاتعلمون 4 . 

إن لاإنسان رسالة فى الوجود والتارج » وليس الكون كله إلا حقلا همذه 
الرسالة «لإنا جعلنا ماعلل الأرض زيتة ها لنبلوهم أيهم أحسن عملا . وإنا لجاعلون 
ماعلیپا صعیدا جرزا 4 . 

فليس الأمر تعبا ولا هوا بل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين . لو 
اردنا أن نتخذ هوا لاتخذناه من لَذْنّا إن كنا فاعلين . بل نقذف بالحتق على الباطل 
فیدمغه فإذا هو زاهق ولکم الوپل ما تصفون ي ٩‏ , 

وهذا كانت وجهة الراشدين استجابة لدعوة 3 قل إن صلا ونسکی 
وحیای وماتى لله رب العالمين . لاشريك له وبذلك أمرت ه0) . 

فالصلة بين العقيدة والشريعة › بي الإان والعمل الصاح » بين المذهب 
حقل التطبيق طاعة الله فى المعاملات المادية » بألا يبخسوا الناس أشياءهم » وكان 
ذلك مثار عجب من المشركين حين سألوه عن صلة الدين بحرية تصرفهم ف الال . 

كان القسط ف المعاملات هو ثمرة التوحيد . 

وكان الظلم فى المعاملات هو عمرة الشرك . 

فليس التوحيد فكرة تجريدية لاشأن ها بالواقع » وليس الشرك جرد تصور بعيد 
عن الحياة » فالعقيدة فكرة ونظام ‏ إما إسلام فهو التوحيد والقسط وإما جاهلية 


. ۸ » ۷ سورة البقرة . اية ۴ . (۲) سورة الكهف آية‎ )١( 
. ٠١۳ » ۲۱۲ سو الأنعام آية‎ )٤4( . ۱۸ س‎ ۱١ سو الأنبياء آية‎ )۳( 
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فهى الشرك والظلم . 

وإلى مدين أخاهم شعيبا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غين 
ولاتنقصوا المكيال والميزان إنى ارم بخير وإنى أحاف عليكم عذاب يوم حيط » 
وياقوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولاتببخسوا الناس أشياءهم »› ولاتعثوا فى الارض 
مفسدین . بْب الله حير لكم إن كنع موْمنين وماأنا عليكم بحفيظ . قالوا ياشعيب 
أصلاتك تأمرك أن نترك مايعبد آباؤنا أو أن نفعل فى أموالنا مانشاء إنك لأنت الحلم 
الرشيد » قال ياقومى أرأيتم إن كنت على بينة من رى ورزقنى منه رزقا حسنا وماأريد 
أن أحالفكم إلى ماأنهام عنه إن أريد إلا الإصلاح مااستطعت وماتوفيقى إلا بالله عليه 
توکلت وإلیه انیب 4( . 

ولقد قرن القران بين العمل الصاح والحياة الطيبة # من عمل صالها من ذكر 
أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزيهم أجرهم باحسن ماكانوا 
E la‏ 

فالقم الإعانية ف الأمة المسلمة مرتبطة تماما بالسنة الكونية » فالإيمان والتقوى 
مع العمل والدأب يؤديان إلى الرحاء والازدهار . 

يإ ولو أن أهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء واللأض 
ولکن کذبوا فأخذناهم بجا کانوا یکسہون کے ٩‏ . 

وکان توپنبی على حق حين تبأ باندحار مدنية الغرب المعاصر باحرافاتا 
الخلقية » کا اهارت الحضارة الرومائية من قبل . 

ألم يروا م أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم ف الارض مالم نمكن لكم. 
وأرسلنا السماء عل م مدرارا وجعلنا الانہار ری من تېم فاهلکناهم 
بذنوہم ٩04‏ . 

ومع حث الإسلام على التنمية الاقتصادية وإعمار الأزض » فإنه اشترط أن 
یکول هدف ذللك طاعة الله ٤‏ وأساسه تقواه ٤‏ لک نتيجة ذلك الرحاء والبرکات ٤‏ 
وخر من ان بكرت امد عا ار غور ا فة دل نذإلا بها 


. ٩۷ سورة النحل آية‎ )۲( AN — At سور هود آية‎ )١( 
. ٦ سوة الأنعام آية‎ )٤( . ٩٦ سورة الأعراف آية‎ )۳( 


۳٤ 


وجبروتا. 
[ يقول الله تعالى : # أتبنون بكل ريع آية تعبثون . وتتخذون مصانع لعلكم 

تخلذون . وإذا بطشتم بمشتّم جبارين . فانقوا الله وأطيعون ه): 

وهذا ما يحكيه لدا التارج الإنسانی > قصة مريرة » الاستكبار من الأغنياء » 
والاستضعاف للفقراء »> حيث كان العام مقسما لسادة فراعنة » وعبيد يباعون فى 
عصر الرق » وفلاحين مدقعين وأشراف مترفين فى عصر الإقطاع » وعمال مستغلين 
ورأسماليين متخمين فى عصر الرأسمالية > وجماهیر مطحونين وحکام جبارین فی عصر 
الاشتراكية . 

هذه هى الجاهلية وإن انتفخت بالوفرة المادية وتسلحت بالقوة العسكرية > 
حيث يستعبد الإنسان الإنسان ويذيقه ا لجو ع والخوف . 

وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان 
فکفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجو ع والنوف ا كانوا يصنعون 04 . 

هذا كانت الحضارة بمفهومها الحقيقى هى الإسلام » ومجتمعها هو تمع 
الرسالات التى حررت الاإنسان من کل عبودية بتعبیده الله » وانطلقت به عزیزا کرما 
حرا من کل طغيان » قال تعالى م إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصاببين 
من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالخا فلهم أجرهم عند رمم ولاحوف عايمم ولاهم 
بحرنون ٠04‏ . 

ولو أخذنا على سبيل المثال خامة الحديد التى تعتبر اليوم اساسا منافع كثية 
تعود بالخير على امجتمع »› وذلك إذا استخدمت فى التعمير والبناء » وهى فى نفس 
الوقت تنحول إل آلة جهدمية بها بأس شديد » تدمر البلاد وتشقى العباد » وذلك. 
إذا استخدم فى الحروب والخراب () . 


. ٠١١ ۱۲۸ سورة الشعراه ایڈ‎ )١( 
. ٠١۲ سورة النحل اية‎ )۲( 


(۳) سور البقرة اة 1۳ . 
رهم الاروة فى ظل الإسلام . الى الخول . ط ۳ سنة ٠۳۹۱‏ ه مطبعة البوسفور . 


ro 


ونقطة الافتراق بين الاتجاهين » هو تبين حقيقة الكون والحياة واتباع الکتانب 
کک القسط » يقول لقد اا لا بالبينات انر ا الكتاب 
من ينصره و ا إن الله قوی عزیز e‏ 

إن أساس القوة الاقتصادية إمكانيات وعلم » فإذا كانت الدتيا غاية البشر لا 
تكون القوة إلا بطشا ولا يكونٌ العلم إلا غرورا » ومن ثم لا يعيش البشر إلا فى ظل 
الخوف والحرمان » وإما أن تكون غاية ألبشر الأخرة » فتكون القوة إصلاحا ويكون 
العلم إعمارا » ویسود البشر امن والرخحاء . 

ومثل الجانب الأول نموذج تاريضى قصه علينا القرآن » فى تاريخ قارون » حين . 
حرج على قومه فی زپنته » محمل من الکنوز ما إن مفاتحه ادوع بالعصببة أو القوة ¢ 
نصبحه الصا حون : 
بل وابتغفيما تاك الله الدار الآ حرة ولا لس نصيبك من الد نيا وا حسن کااأحسن الله 
إليك واتبغ الفساد ف الأرض إن الله لاحب المفسدين . قال إنما أوتيته على علم 
e‏ الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة وأكثر 

جمعا ولایسال عن ذنوہم الجرمون . فخرج عل قومه ف زینته قال الذين یریدون ا 

الدنيا یالیت لا مثل ماأوی قارون نه لذو حط عظم وقال الذين وتوا العلم وب 
ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولايقاها إل الصابروں . فخسفنا به وبداره ‏ 
اض فما كان له من فة ينص هنه من دون الله وما کان ا 

ومثل الجانب الآحر نموذج تارخى آحر قصه القرآن عن يوسف عليه 
السلام » حين استشير فى أزمة مصر الاقتصادية » فقال مشورته التخطيطية التى 
تبظم الاستبلاك » ورسد الاد حار « وتنشطل الإنتاج » کان ذلك من قاعدة إيمانية 
دعا إلا يوسف ضاحبى السجن إذلکما نما عَلمنى رى إنى تركت يلة قوم 
لايؤمنون بالله وهم بالاخحرة هم كافرون . واتبعت يلة أبانى إبراهم وإسحاق ويعقوب. 
ماكان لنا أن نشك بالله من شىء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر 
الناس لايشكرون . ياصاحبى السجن أأزباب متفرقون عير أم الله الواحد القهار . 


)0 سورة الحدبد آية ٠١‏ . ™ سورة القصص آية ۷۷ ا 


۳٦ 


٠‏ ماتعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها انم وا باق ماأنزل الله بها من «ملطان إن الحكم 
إلا لله أمرا ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القم ولكن أكثر الناس لايعلمون 4( . 


رالله يقول الحق وهو يهدى السبيل » واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين . 


یوسف کال حمد 
مكة المكرمة ٠١‏ رمضان سنة ٠٤١٤١‏ هھ 


(۱) سورة يوسف آیة ۳۷ س ٤١‏ . 
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